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■ قندز (أفغانستان) ـ وكالات: قتل نحو 90 شخصا 
الجمعـة في شـمال افغانسـتان فـــــي غـارة جــوية 
للقـوات الدوليـة علـى شـاحنتي صهريـج، الا ان عـدد 
الضحايـا المدنيـين لا يـزال غيـر معـروف وتعهـدت كل 
مـن الامم المتحدة والحلـف والسـلطات الافغانية بفتح 

تحقيق.
مـن جهته، اعتبر الرئيس الافغانـي حميد كرزاي ان 
«استهداف المدنيين بأي شكل غير مقبول»، وذلك بعدما 
اعلـن عـن فتح تحقيـق في غـارة حلف الاطلسـي قائلا 
انهـا اسـفرت عن «تسـعين قتيـلا وجريحا» في شـمال 

افغانستان.
واورد بيـان للرئاسـة ان الرئيـس اعـرب عـن المـه 

العميـق للخسـائر فـي صفـوف مواطنيـه، وقـال «ان 
اسـتهداف المدنيين بأي شـكل غير مقبول، مشـددا على 
فـي  يصابـوا  او  الابريـاء  المدنيـون  يقتـل  الا  وجـوب 

العمليات العسكرية».
وكان الجيش الالماني الذي يقود العمليات العسكرية 
للحلـف فـي ولايـة قنـدز اكـد ان القصـف الـذي طاول 
شاحنتي صهريج سرقتا من قبل متمردي طالبان لم يؤد 
الا الى مقتـل متمردين. ثم اعلن متحدث باسـم الجيش 

في برلين ان الجيش غير واثق من ذلك «٪100».
وبعـد القصـف لمـح مسـؤول فـي الشـرطة المحليـة 
والمتحـدث باسـم وزارة الصحـة الـى ان عـدد المدنيين 
«القتلـى والجرحـى» كبير لان عددا كبيـرا من القرويين 

تجمـع حول احـدى الشـاحنتين بعدما سـقطت في نهر 
للحصول على وقود.

واوضـح المتحدث باسـم وزارة الصحـة فريد رحيل 
لوكالـة فرانس برس ان ما بـين 200 و300 من القرويين 
كانوا تجمعوا حول الشاحنة، مضيفا «المؤسف ان عددا 

كبيرا من المدنيين قتلوا او جرحوا».
وكانت قوة ايساف التابعة للحلف الاطلسي اول من 

اعلن فتح تحقيق الجمعة.
ثـم طالبـت الامم المتحدة على لسـان بيتـر غالبريث 
مسـاعد الممثـل الخـاص للامم المتحـدة في افغانسـتان 

بتحقيق وارسال فريق على الارض. 
(تفاصيل ص 2)

«روليت اليونيسكو».. فاروق حسني ينتظر في باريس ليعرف ان كان استهلك حظه
لندن ـ «القدس العربي»

 من خالد الشامي:

فيما يشــبه لعبــة الروليت، تتجه انظار المرشــحين 
لمنصب امين عام اليونســكو الى صندوق الانتخابات 
السرية التي ستقرر مصيره بحلول الثالث والعشرين 

من الشهر الحالي.
وزيــر الثقافــة المصري فــاروق حســني انتقل الى 
باريــس الخميس ليكــون اقرب مــا يكون من ســاحة 

الاتصالات و«التربيطات» مع اقتراب لحظة الحقيقة.
لــم يحصل مــن قبل ان القــت الدولــة المصرية بكل 
ثقلها السياسي والدبلوماسي بل و«الرئاسي»، ممثلا 
باتصالات الرئيس حســني مبــارك ولقاءاته العديدة، 

وراء مرشحها لمنصب دولي مثلما فعلت مع هذا الوزير 
«المحظوظ» كما يرى كثيرون.

وســتكون نتيجة التصويت الســري بالتالي حكما 
جديــدا على مــدى ما تبقــى للنظام المصــري من نفوذ 
اقليمــي ودولــي. ومن المقــرر ان تبــدأ الاثنــين عملية 
الاختيار وســط تكهنــات متضاربــة لا تجعــل اياً من 

المرشحين اقرب الى الفوز.
والى جانب حســني، يوجد مرشــحان عربيان هما 
الجزائــري محمد برجــاوي والاكوادوريــة من اصل 
لبناني ايفون عبد الباقي. ومن ابرز المرشحين المفوضة 
الاوروبية للشــؤون الخارجيــة بينيتافيريــرو فالدز، 
وســفيرة فرنســا لدى بلغاريا ايرينا بكونا، وســفيرة 

ليتوانيا لدى اليونسكو اينا مارسيو ليونيت.
وامتنــع مقربــون مــن الوزيــر عــن الافصــاح عــن 
يخضــع  الموضــوع  ان  الــى  مشــيرين  توقعاتهــم، 
لحســابات دولية، ليســت كلهــا علنيــة، الا انهم بدوا 
وكأنهم يستبقون النتيجة بالتشديد على ان «اسرائيل 
المعترض الاكبر على ترشــح حســني»، رغم ان رئيس 

الوزراء الاســرائيلي بنيامــين نتنياهــو كان اعلن بعد 
لقائه مع الرئيس مبارك في شرم الشيخ في شهر ايار 
(مايو) الماضي عن تخلي اسرائيل عن اعتراضها على 

ترشيح حسني للمنصب.
وقالت تقاريــر صحافية اســرائيلية حينئذ «ان تل 

ابيب حصلت على ثمن سياسي كبير مقابل قرارها».
كمــا تدخل مبــارك لــدى ســاركوزي لتأمــين دعم 
فرنسا، وهو ما لم يتأكد، وكذلك لدى الجزائر لسحب 

مرشحها للمنصب.
وحســب مصدر مســؤول في اليونســكو فان «ما 
يقال في وســائل الاعلام والاتصالات الدبلوماســية 
لا يلزم احدا عنــد التصويت»، معتبرا «ان منصب امين 
عام اليونســكو ليس مجرد وظيفة انما هو رسالة، ولا 

يمكن الا ان تخدم الاهداف المعلنة لهذه المنظمة».
وتشــير مثل هذه التصريحات ضمنا الى ان اختيار 
مســؤول فــي نظام متهــم بانتهــاك حقوق الانســان 
والتمييــز ضــد الاقليــات، وضــرب عــرض الحائــط 
بمفهوم الحكم الصالح، ربما يؤدي لتقويض مصداقية 

المنظمة.
الا ان هــذه المعايير لم تمنع في الماضي دولا تتصدر 
منتهكي حقوق الانســان في العالم من الفوز بعضوية 

مفوضية حقوق الانسان.
اما الاســلاميون في مصر فلا شــك سيكونون اول 
الشامتين بهزيمة حسني، بسبب منحه جائزة الدولة 
التقديرية لســيد القمني، والتي اعتبروها غزلا للغرب 
وصــل الى درجــة الاباحية، وتعبيرا عــن مدى اليأس 
الــذي وصل اليه النظــام في مدى حرصــه على الفوز 

بالمنصب.
الا ان بعــض منتقدي الوزيــر يتمنون فوزه، لان هذا 
وحده سيجعله يترك وزارة الثقافة بعد 22 عاما، افسد 
خلالها الواقع الثقافي، واشــترى المثقفين، ثم ادخلهم 

«الحظيرة»، حسب تعبير الروائي محمد البساطي.
فهل ســتكون باريس التي هبط منها حســني على 
مقعــد الوزارة في عــام 1987، منطلقا الــى دور عالمي، 
ام شاهدا على ان «الوزير المحظوظ» بدعم الكبار، ربما 

استهلك حظه وآن له ان يقعد في البيت.

الحكومة اليمنية تعلن تعليق 
الهجوم على الحوثيين 

■ صنعـاء ـ ا ف ب: اعلنـت الحكومـة اليمنيـة 
الجمعة انها سـتعلق الهجوم الـذي بدأته في 11 آب 
(اغسـطس) ضد معاقل المتمردين الحوثيين الشيعة 

في محافظة صعدة شمال البلاد.
العمليـات  وقـف  تنفيـذ  يكـون  ان  المقـرر  ومـن 
العسـكرية قد بدأ مسـاء الجمعة ويأتـي تلبية لنداء 
المنظمات الانسـانية من اجل اغاثـة المدنيين واعلان 
المتمرديـن وقـف القتال، كمـا اعلنت اللجنـة الامنية 

العليا في بيان نشر في صنعاء.
واعلنـت اللجنـة فـي بيـان «انطلاقا مـن حرص 
الدولة والحكومة واسـتجابة لنداء منظمات الاغاثة 
الدولية ومطالبة المواطنين من ابناء محافظة صعدة 
ومـن اجـل ايصـال المـواد التموينيـة للمواطنين في 
المحافظـة ومـواد الاغاثـة الانسـانية للنازحـين فـي 
المخيمـات (..) فان الحكومة لا تـرى مانعا من تعليق 
العمليـات العسـكرية ابتـداء من السـاعة التاسـعة 

مساء اليوم بالتوقيت المحلي».
كما اتى قرار التعليق بحسب النص نتيجة اعلان 
حركـة التمـرد «التزامهـا بايقـاف الاعتـداءات على 
افـراد القـوات المسـلحة والامـن والمواطنـين وازالة 
الالغام والمتفجرات والحواجز وانهاء التمترس على 

جوانب الطرقات وجعلها آمنة امام حركة السير».
وكان زعيـم حركـة التمـرد الشـيعية عبـد الملـك 

الحوثـي هـدد الاربعـاء سـلطات صنعـاء باعـلان 
الجهـاد وذلك غـداة رفـض اقتراحه بوقـف لاطلاق 
نـار في المعـارك التي تدور منذ الحادي عشـر من آب 

(اغسطس) في شمال البلاد.
وقال زعيم المتمردين في بيان نشر في صنعاء ان 
السلطات وبعد رفضها عرضا بالهدنة «ضيعت فرصة 
ثمينة كان يجب عليها ان تقف معها بمسؤولية، وهي 
من سيتحمل كل تبعات ونتائج الحرب وما ستخلفه 

من آثار وخيمة».
وصـرح ناطـق بسـام اللجنـة الامنيـة العليا ان 
«مبـادرة وقـف اطلاق النـار المزعومـة التـي اعلنها 

المتمردون مؤخرا لا تحمل اي جديد».
واكـدت المنظمـات الانسـانية فـي الامم المتحـدة 
ان الوضع الانسـاني في شـمال اليمن، ولا سيما في 
صعدة «مأسـاوي الى ابعد الحدود وما زال يتفاقم». 

ونزح حوالى 150 الف شخص نتيجة النزاع.
منذ 2004 اسفرت المواجهات بين السلطة المركزية 
والمتمردين الـى مقتل الالاف في صعـدة. ولم تصدر 
اي حصيلة للخسـائر البشـرية منذ انطلاق الهجوم 

الاخير.
ويقاتل المتمردون الشيعة من اجل استعادة حكم 
الائمـة الزيديين الـذي اطاح به انقلاب عسـكري في 

1962، عام اعلان انشاء الجمهورية اليمينة.

«ام يوسف» تزوجت 2 من اعضاء التنظيم
السعودية تطالب صنعاء بإعادة زوجة

نائب زعيم «القاعدة في جزيرة العرب»

السلطة الفلسطينية تنفي طرد مواطنيها من الامارات
وتؤكد انها «مزاعم لحماس روج لها الاعلام الايراني»

تكهنات متباينة لأسباب افلاس
رجل اعمال مقرب من حزب الله

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

أعلن مسـؤول في هيئة التحقيـق والادعاء العام 
السعودية أن بلاده طالبت السلطات اليمنية بإعادة 
زوجة الهارب سعيد بن علي بن مبارك الشهري نائب 

زعيم تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب». 
وذكرت وكالة الأنباء السـعودية «وا س» أن هذه 
المـرأة وطفليها كانت محـور محادثة الأمير محمد بن 
نايف مسـاعد وزيـر الداخليـة للشـؤون الأمنية مع 
المطلوب عبدالله حسـن عسـيري (الذي فجر نفسه 

الخميس الماضي). 
وأوضـح المصـدر أن كلا مـن والـد المـرأة المعنيـة 
ووالـد الطفـل يوسـف (تسـع سـنوات) وولـي أمر 
الطفلـة وصائـف (اربـع سـنوات) تقدمـوا مطالبين 
باسـترداد المـرأة والطفلـين، التـي سـبق أن غادرت 
البـلاد إلى اليمن مع الطفلين بطريقة غير مشـروعة، 
وانتهت الهيئة إلى توجيه الاتهام لسعيد بن علي بن 
مبارك الشـهري وزوجته بمخالفة نظام أمن الحدود 
وتهريب طفلين قاصرين (وهما من زوجين سـابقين) 

وتعريض حياتيهما للخطر. 
وأشار المصدر إلى أنه بناء عليه فقد تم تنظيم ملف 
اسـترداد بحق المتهمـين وأحيل إلـى الجهة المختصة 
لإرساله إلى السلطات المعنية في اليمن لإعادة المرأة 

وطفليها إلى المملكة وتسليمهم لذويهم .
و»الشـيخ سـعيد» هو المطلوب رقم 31 سـعيد بن 

علي جابر الشهري المعروف بــ «أبو سفيان الأزدي» 
ضمن ألقاب أخرى، وهـو نائب زعيم تنظيم القاعدة 
فـي جزيرة العرب، والزعيم الفعلي لأعضاء القاعدة 

من السعودية. 
وأصبح الشـهري يحتل أولويـة خاصة في قائمة 
المطلوبـين للسـعودية منذ نيسـان (أبريـل) الماضي 
بعـد أن اسـتطاع تهريـب زوجته وفاء الشـهري «أم 
يوسـف» وأطفالهـا الثلاثة إلى الحـدود اليمنية  من 
الريـاض، مـرورا بالقصيـم، ثـم المدينة المنـورة، ثم 
جازان، لتعبـر الحدود البرية مع اليمن، ليسـتقبلها 
زوجها سـعيد الشـهري وبرفقتـه عبدالإله مصطفى 
الشـهري ابـن شـقيق الزوجـة (وفاء)إضافـة إلـى 

شقيقها يوسف الشهري.
ويعتبـر عبدالإلـه الشـهري ابـن شـقيقها أصغر 
أعضـاء قائمـة المطلوبين فـي الخارج إلا أن يوسـف 
القحطانـي ابـن وفـاء الشـهري يعتبر كذلـك أصغر 
منتـم للقاعدة وتتراوح أعمار الأطفـال الثلاثة أبناء 

وفاء بين تسعة أعوام وستة أشهر.
وأعربـت المصـادر عـن اعتقادهـا أن صلـة وفـاء 
بالقاعـدة تعمقـت بعد زواجها من اثنـين من المنتمين 
للقاعدة بعد طلاقها من زوجها الأول سعود آل شايع 
القحطانـي، لتتزوج من عبدالرحمـن الغامدي الذي 
قتل في مواجهة مع قوات الأمن السعودية عام 2004 
فـي مدينة الطائـف، ثم بعد ذلـك من الرجـل الثاني 
في التنظيم سـعيد الشـهري، وهو مـن العائدين من 
غوانتانامو الذين استطاعوا الالتحاق بصفوفه بعد 

فرارهم من السعودية.

أبوظبي ـ «القدس العربي»
ـ من جمال المجايدة:

نفت السلطة الوطنية الفلسطينية رسميا الانباء 
التي تحدثت عن طرد فلسـطينيين من دولة الامارات 

العربية المتحدة. 
واكدت السـلطة عبر سـفيرها لدى دولة الامارات 
الدكتـور خيـري العريـدي ان مـا قيـل او نشـر عـن 
طرد فلسـطينيين من الامارات «اكاذيب لااسـاس لها 
من الصحـة والهدف منه تشـويه الموقـف الايجابي 
لدولة الامارات ازاء القضية الفلسـطينية والشـعب 

الفلسطيني».
كمـا اسـتغربت عـدة شـخصيات فلسـطينية في 

ابوظبـي ترويـج مثل تلـك الاشـاعات والمزاعم التي 
«وردت على السنة مسؤولي حماس وبعض وسائل 

الاعلام الايرانية».
وقال المستشـار هشام السـراج مؤسس صندوق 
التكافـل الاجتماعـي الفلسـطيني فـي ابوظبـي ان 
دولـة الامـارات «تقـف تاريخيـا الى جانب الشـعب 
الفلسـطيني وتسـاند قضيتـه العادلة ولهـا مواقف 
مشـرفة في تخفيف معاناة ابناء شعبنا المحاصر في 

قطاع غزة».
واشـار الى «ان نشـر مثـل هذه الشـائعات هدفه 
الحاق الضـرر بالعلاقات الاماراتية ـ الفلسـطينية. 
واكد في الوقت نفسـه ان قيادة الامارات الحكيمة لا 
يمكن ان تنسـاق وراء مثل تلك الاشاعات التي تأتي 

من طهران».

■ بيروت - «القـدس العربي»:  تتعدد التكهنات 
حول اسـباب اعلان افـلاس واعتقال رجـل الاعمال 
كثيـرون  كان  الـذي  الديـن  عـز  صـلاح  اللبنانـي 

يعتبرونه مقربا من حزب الله.
فمن قائل ان الصهيونيـة حاربته لعلاقته بحزب 
الله وسعت لإفشـال مشـاريعه في افريقيا واوروبا 
يعـود  السـبب  ان  قائـل  الـى  الجنوبيـة،  وامريـكا 
لتداعيـات الأزمـة الماليـة العالميـة، مـروراً بقائل إن 
الافلاس يرتبـط بالحملة الامريكيـة لتجميد مصادر 
تمويـل حـزب اللـه والتـي تضمنـت تجميـد أرصدة 
بعـض شـركات ورجـال اعمـال وديـن بينهـم عبـد 
المنعم قبيسـي في سـاحل العاج وقاسـم تـاج الدين 
فـي افريقيـا، اضافـة الى الحملـة على رجـال اعمال 
لبنانيـين محسـوبين على حـزب اللـه ويعملون في 

دول الخليج. 
وصـلاح عـز الديـن، مواطـن مـن بلـدة معـروب 
بجنـوب لبنان، وقد ولد عام 1962لأسـرة بسـيطة. 
وهـو متزوج منـذ منتصـف الثمانينيات ولـه أربعة 

أولاد.  
وقـد دخل الـى عالم المـال من باب حمـلات الحج 
وتنظيم زيارات الى الاماكن الدينية الشـيعية ثم من 
باب كتب التراث عبر دار الهادي ومن بعده تلفزيون 

الهادي المخصص للاطفال.
الـى  الديـن  عـز  اعمـال  توسّـعت  الوقـت  ومـع   
الصناعة النفطية والحديد ومادة الاسمنت التي كان 
يستوردها من تركـــــيا ويرسلها الى افريقيا،وكان 
يحظـى بسـمعة جيـدة كمــــواطـن مؤمـــن وتقي 
يشـغّل أمواله في الحلال ولا يتعاطى اعمالا تتضمن 

الربا.
وبحسـب متابعين لسـيرة عز الدين فـإن الرجل 
الذي أعلن افلاسـه قبل أيام لم يكن في وارد خسارة 
اصدقائـه  لحسـاب  لاسـتثماره  أخـذه  الـذي  المـال 
ومعارفـه من اهالـي الجنوب والضاحيـة المحرومين 
وعددهـم يقـارب الالفين اضافـة الى مبلغ بعشـرات 

ملايين الدولارات يعود لأحد القطريين. 
(القصة كاملة على ص 14)

رفض فلسطيني ودولي وأسف امريكي للقرار الاسرائيلي 

نتنياهو يريد تسريع الاستيطان في الضفة
قبل تجميده لشهور يستغلها لفرض التطبيع

الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير اندراوس:

يعتزم رئيس الحكومة الاسـرائيلية بنيامين نتنياهو 
تسـريع الاسـتيطان في الضفة الغربية المحتلـة قبل اي 
تجميد محتمل تطالب به واشنطن، كما علم الجمعة لدى 

رئاسة حكومة اسرائيل.
الولايـات  ان  الجمعـة  الابيـض  البيـت  واعلـن 
المتحدة «تأسـف» للمشـروع الاسـرائيلي لمواصلة بناء 
مسـتوطنات يهودية في الاراضي الفلسـطينية المحتلة، 
وذلـك بعـد اعـلان في هـذا الصدد مـن جانـب الحكومة 

الاسرائيلية.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسـة الامريكية «نأسف 
للمعلومات التي افادت بأن اسرائيل تعتزم الموافقة على 

اعمال بناء جديدة في مستوطنات».
واضاف الناطق باسـم البيت الابيض روبرت غيبس 
في هذا البيان ان «مواصلة اعمال البناء في المستوطنات 
لا يتوافـق مع التزام اسـرائيل بموجب خارطة الطريق» 
خطة السـلام للشـرق الاوسـط التي اطلقت عـام 2003 

وبقيت حبرا على ورق.

واضاف البيان «كما سـبق وان قـال الرئيس (باراك 
اوباما) ان الولايات المتحدة لا تعترف بشرعية التوسيع 

المستمر للمستوطنات ونطالب بان يتوقف ذلك».
من جهتها، سـارعت القيادة الفلسطينية الى التنديد 
بهـذه الخطوة التـي تهدف من جهة الـى ارضاء الجناح 
الاكثر تطرفا في اليمين الاسرائيلي الذي يعارض تجميد 
الاسـتيطان، ومن جهة اخـرى الى تلبيـة مطلب الادارة 

الامريكية ولو بشكل جزئي.
وقـال مصدر حكومي اسـرائيلي ان «رئيـس الوزراء 
سـيعطي موافقته فـي الايـام المقبلة على مشـاريع بناء 
في المسـتوطنات وبعد ذلك يمكـن ان يقبل تجميدا لعدة 

اشهر».
وقـال مصدر في السـلطة الفلسـطينية ان اسـرائيل 
بعـد  تجميـده  وتنـوي  بالمسـتوطنات،  البنـاء  تسـرع 
ذلـك لعدة شـهور تنتهزهـا للتطبيع مع الـدول العربية، 
ثم تعـود لاسـتئناف الاسـتيطان وهي لا تتوقـع توقف 

التطبيع حينئذ.
ودعا الممثل الاعلى للسياسـة الخارجيـة في الاتحاد 
انشـطة  «كل  وقـف  الـى  سـولانا  خافييـر  الاوروبـي 
الاسـتيطان» اليهودي في الاراضي الفلسطينية المحتلة 
قبـل  لتسـريعها  اسـرائيلي  مشـروع  علـى  ردا  وذلـك 

تجميدها المحتمل.
وقال سـولانا للصحافيين على هامش اجتماع وزراء 
الخارجية الاوروبيين في ستوكهولم ان «موقف الاتحاد 
الاوروبي معروف جيدا. كل انشطة الاستيطان يجب ان 

تتوقف».
وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية ذكرت ان التجميد 
الذي تصر عليه واشنطن بهدف احياء عملية السلام مع 
الفلسـطينيين والدول العربية، يتوقع ان يسـتمر تسعة 

اشهر.
وفـي مقابل هـذا التجميد تعلـن دول عربية مثل قطر 
وسـلطنة عمـان وتونـس والمغـرب موافقتها علـى فتح 

ممثليات تجارية اسرائيلية على اراضيها.
وسارع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات 
الـى اعتبار هذه الخطة الاسـرائيلية «غيـر مقبولة على 
الاطلاق». وقـال ان «الامـر الوحيد الذي سـيتم تعليقه 

بعد هذه الاعلانات هو عملية السلام».
وفي مؤتمر صحافي مشـترك الخميس في باريس مع 
وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير، كرر الرئيس 
السـلام  مفاوضـات  ان  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
مع اسـرائيل لـن تسـتأنف «الا بعـد اتفاق علـى تجميد 

الاستيطان».   (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

معظمهم من المدنيين 
افغانستان: القوات الدولية تشن غارة جوية تقتل 90 شخصا

فلسطينيات وقعن على الارض امام حاجز اسرائيلي على مدخل مدينة القدس عندما منعت قوات الاحتلال سكان الضفة من المرور لاداء صلاة  الجمعة بالمسجد الاقصى

رجل دين ايراني: الوقت 
حان لتصدير الثورة

■ طهـران ـ رويتـرز: حـث رجـل ديـن ايرانـي بـارز 
التيـارات المختلفـة في ايـران الجمعـة على انهـاء النزاع 
الداخلـي الذي اعقـب الانتخابات مقترحـا انهم يجب ان 

يركزوا بدلا من ذلك على محاولة «تصدير الثورة».
وبدت تعليقات اية الله محمد امامي كاشاني كمحاولة 
لتهدئة التوترات السياسـية داخـل ايران بعد انتخاباتها 
المتنـازع عليها في حزيـران (يونيو) والتـي دفعت البلاد 

الى اعمق ازمة داخلية منذ الثورة الاسلامية 1979.
ولكـن اي اشـارة لتصدير ثـورة ايران الشـيعية ربما 
تثير القلق لدى الدول العربية المجاورة في الخليج والتي 

تقطنها اغلبية سنية واقليات شيعية.
وابتكر زعيم الثورة الايرانية الراحل اية الله روح الله 
الخمينـي تعبيـر «تصدير الثورة». ويظـل الخميني الذي 
توفي فـي 1989 رمـزا توقره كافـة الجماعات السياسـية 
ولكـن مثل هذه اللهجـة نادرا ما يسـتخدمها قـادة ايران 

الان.
وقال كاشـاني للمصلين الجمعة في طهران في اشـارة 
واضحـة الـى الخلاف السياسـي الداخلي «فـي مجتمعنا 
الاسـلامي اذا اردنـا اهانـة كبريـاء شـخص فـي حديثنا 

فسوف يؤدي هذا الى نار تؤذي الجميع».
واضـاف فـي خطبة اذيعت علـى الهواء مباشـرة على 
الراديو الحكومي «حان الوقت الان لتصدير الثورة .. انه 

ليس وقت معاملة بعضنا البعض هكذا».
وقال «مثل هـذه التصريحات تسـبب الضرر للمجتمع 

الاسلامي وتمنع تصدير الثورة».
وينظر الى كاشاني باعتباره رجل دين معتدلا نادرا ما 

يدلي بتصريحات سياسية مثيرة للجدل.

الاعتداء على مصلين
في مسجد بلندن 

■ لنـدن- يو بـي اي: اعتدى شـبان بريطانيون على 
مسـلمين بشـكل وحشـي بعد خروجهم من صلاة الجمعة 
في مسـجد يقـع جنوب العاصمـة لندن، فأصابـوا واحداً 

منهم بجروح خطيرة.
وقالـت صحيفـة «إيفننغ سـتاندارد» الصادرة مسـاء 
الجمعـة ان إكـرام الحـق (67 عامـاً) يصارع للبقـاء على 
قيـد الحياة بعد نقله إلى المستشـفى ووضعـه على جهاز 
الإنعـاش، نتيجة تعرضـه للهجوم من الخلـف بينما كان 
يقـف مع حفيدتـه (5 سـنوات)، أمام المسـجد المركزي في 

منطقة توتنغ.
وأضافـت إن عصابـة مكونة مـن 20 مراهقـاً على الأقل 
الجمعـة  صـلاة  مـن  خروجهـم  بعـد  المسـلمين  هاجمـت 

وأصابوا 3 منهم بجروح.
ونقلـت الصحيفة عـن عماد بخـاري (39 عامـاً) الذي 
يعمل سـائق سـيارة أجرة قوله إنه كان يقـف مع ضحية 
آخـر في السـبعين مـن العمر حـين اقترب منه 6 مـن أفراد 
العصابة وسـألوه عن الوقت، وحين أجابهم بأنه لا يحمل 
سـاعة، لكمـه أحدهـم علـى حنكـه ثـم هاجمـه البقية من 

الخلف وقاموا أيضاً بضرب الرجل المسن.

هبوط ارضي في القاهرة 
يؤدي إلى أزمة مرورية

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي» ـ مـن احمـد القاعود: 
حـدث هبـوط أرضي فـي المنطقـة الواقعة أمام قسـم باب 
الشـعرية القـديم بشـارع الجيـش بالعباسـية الخميس، 
وذلك بطـول 10م وعـرض 10م وعمق 15م؛ ممـا أدى إلى 
تسـرب الميـاه الجوفيـة داخل نفق متـرو أنفـاق محطتي 
الجيـش وبـاب الشـعرية وانسـداد فتحـة النفـق بينهما 

خلال أعمال حفر جارية بالنفق.
وقال شـاهد عيان ان سيارتين وقعتا بالحفرة الناتجة 
عـن الهبـوط وتم إنقاذ خمس سـيارات كانت على وشـك 

الهبوط.
من جانبها أكدت الهيئة القومية للأنفاق انه تم احتواء 
الموقف واسـتدعاء كافـة المعدات الثقيلـة اللازمة وإيقاف 
تسـرب المياه الجوفية من سـطح التربة إلى داخل النفق، 

لمنع اي تصدعات متوقعة في سطح التربة.
وقال بيان للهيئة انه تم التنسـيق بين الأجهزة المعنية 
بمحافظـة القاهـرة والداخليـة لسـد الفجـوة الأرضيـة 
وتأمـين أعمـال وغلـق مصـادر الميـاه والصـرف الصحي 
التربـة  تأمـين  إجـراءات  واسـتكمال  الطبيعـي  والغـاز 

وضمان الاستمرار بأعمال الحفر دون اي عقبات.
وقامت الهيئة العامة للمرور بتغيير مسـار السيارات، 
وتم تعيـين الخدمـات المروريـة اللازمـة لضمـان سـهولة 
حركة السـيارات وعدم حدوث أي تكدسـات خاصة وقت 

الذروة قبيل ساعة الإفطار.
وقرر الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة إخلاء 
العقـارات الواقعة في محيط منطقة الهبوط الأرضي التي 
وقعت بشـارع الجيـش بميدان باب الشـعرية أمام قسـم 

الشرطة القديم.
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 90 نحـو  قتـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
شـخصا الجمعـة في شـمال افغانسـتان 
فـي غـارة جويـة للقـوات الدوليـة على 
شـاحنتي صهريج، الا ان عـدد الضحايا 
المدنيـين لا يـزال غيـر معـروف وتعهدت 
كل من الامم المتحدة والحلف والسلطات 

الافغانية فتح تحقيق.
مـن جهتـه، اعتبـر الرئيـس الافغاني 
حميد كرزاي ان «اسـتهداف المدنيين بأي 
شكل غير مقبول»، وذلك بعدما اعلن فتح 
تحقيق فـي غارة الحلف الاطلسـي قائلا 
انها اسفرت عن «تسعين قتيلا وجريحا» 

في شمال افغانستان.
«الرئيـس  ان  للرئاسـة  بيـان  واورد 
اعـرب عـن المـه العميـق للخسـائر فـي 
ان اسـتهداف  صفـوف مواطنيـه وقـال 
المدنيـين بأي شـكل غيـر مقبول، مشـددا 
على وجوب الا يقتل المدنيون الابرياء او 

يصابوا في العمليات العسكرية».
يقـود  الـذي  الالمانـي  الجيـش  وكان 
العمليـات العسـكرية للحلـف فـي ولاية 
طـاول  الـذي  القصـف  ان  اكـد  قنـدز 
شاحنتي صهريج سرقتا من قبل متمردي 
طالبـان لم يؤد الا الى مقتل متمردين. ثم 
اعلن متحدث باسـم الجيش في برلين ان 

الجيش غير واثق من ذلك «٪100».
سـيدي  اللـه  محبـوب  اكـد  وظهـرا 
المتحدث باسـم الحكومة فـي ولاية قندز 
ان «نحو 90 شخصا» قتلوا «معظمهم من 

طالبان».
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وتحـدث 
زيمـاراي بشـاري عـن مقتـل «50 الى 55 
مسـلحا من طالبان» و»عدد من المدنيين» 
لفتـح  فريقـا  ترسـل  كابـول  ان  مضيفـا 

تحقيق.
وبعد القصف لمح مسؤول في الشرطة 
المحليـة والمتحـدث باسـم وزارة الصحة 
الى ان عدد المدنيـين «القتلى والجرحى» 
كبير لان عددا كبيرا من القرويين تجمعوا 
حول احدى الشاحنتين بعدما سقطت في 

نهر للحصول على وقود.
واوضح المتحدث باسم وزارة الصحة 
فريـد رحيل لوكالـة فرانس بـرس ان ما 
بين 200 و300 من القرويين كانوا تجمعوا 
حول الشاحنة، مضيفا «المؤسف ان عددا 

كبيرا من المدنيين قتلوا او جرحوا».
وهـذه التصريحـات المتناقضـة تؤكد 
البلبلـة التي اثارتها الغـارة اثناء عملية 
فرز اصوات الانتخابات الرئاسية في 20 
اب/اغسـطس. ويعتبـر الرئيس المنتهية 
ولايتـه حميد كرزاي الـذي يحظى بدعم 
المجتمـع الدولـي، الاوفر حظـا للفوز في 
هـذه الانتخابات لكـن خصومه يتهمونه 

بالقيام بعمليات تزوير.
وكان كرزاي انتقد القوات الدولية في 
الاشـهر الماضية خصوصا الامريكية بعد 
عمليـات قصف عشـوائية اوقعـت عددا 

كبيرا من الضحايا المدنيين.
وكانـت قوة ايسـاف التابعـة للحلف 
اعلـن فتـح تحقيـق  اول مـن  الاطلسـي 
الجمعـة. ثـم طالبـت الامم المتحـدة على 
الممثـل  مسـاعد  غالبريـث  بيتـر  لسـان 
الخـاص لـلامم المتحـدة في افغانسـتان 

بتحقيق وارسل فريقا على الارض.
وطلبـت الامم المتحـدة فتـح تحقيـق 
معمق حول الغارة الجوية لحلف شـمال 
الاطلسي التي اسـفرت عن تسعين قتيلا 
على الاقل في شـمال افغانسـتان، بينهم 

عدد غير محدد من المدنيين.
الامم  بعثـة  رئيـس  مسـاعد  وقـال 
المتحـدة في افغانسـتان بيتـر غالبرايث 
فـي بيـان ان البعثـة «ارسـلت فريقا الى 

مكان (الحادث) لاجراء تقويم للوضع».
واضاف غالبرايث «ينبغي القيام بكل 
شـيء للاطـلاع علـى مـا حصـل ولمعرفة 
سـبب اللجـوء الـى غـارة جوية وسـط 
ظروف يصعب التأكد فيها من عدم وجود 

مدنيين في مكان» الغارة.
قلـق  «انـا  الدولـي  المتحـدث  وتابـع 
بشـدة بعـد المعلومات التـي تحدثت عن 
ضحايـا مدنيين (...) وهـذا الامر اولوية 
مطلقة، علينـا بذل ما في وسـعنا ليتلقى 
هـذا  فـي  اصيبـوا  الذيـن  الاشـخاص 
الهجـوم العـلاج الملائم ولتفيـد عائلات 

الضحايا من المساعدة الضرورية».
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  ودعـا 
دافيـد ميليبانـد الجمعة لاجـراء تحقيق 
«عاجل» حـول الغـارة الداميـة الاخيرة 
التـي شـنها حلـف شـمال الاطلسـي في 
افغانسـتان لعدم نسـف ثقة الشعب في 

القوات الدولية.
واعـرب ميليبانـد للصحافيـين لـدى 
وصولـه الـى اجتمـاع مـع نظرائـه فـي 
الاتحـاد الاوروبي فـي سـتوكهولم «عن 
الامـل في تحقيق سـريع وعاجل حول ما 

جرى اليوم».
يكـون  ان  الحيـوي  «مـن  انـه  وقـال 
الحلف الاطلسي والشعب الافغاني جنبا 
الـى جنـب ونحن فـي حاجة الـى التزام 
قـوي مـن الحلـف الاطلسـي وكذلـك من 
الافغان» لحل مشـاكل البلاد و»بوضوح 
هـذا النوع مـن الحوادث يزيـد في تعقيد 

ذلك».
واضـاف ميليبانـد «وهـذا مـا يؤكـد 
اهمية التزام الشفافية حول ما جرى وان 

نتأكد من عدم تكراره».
العـام  الامـين  وعـد  بروكسـل  ومـن 
للحلف الاطلسـي اندرز فوغ راسموسـن 

بـ»تحقيق فوري وكامل».
وتأتـي هـذه العملية العسـكرية التي 
فـي  واضحـة  غيـر  حصيلتهـا  تـزال  لا 
وقت اعلنـت فيه الولايـات المتحدة التي 
يشكل جنودها القسـم الاكبر من القوات 
جديـدة  اسـتراتيجية  تبنـي  الدوليـة، 

بهدف كسب ثقة السكان.
وفي هـذا الاطـار، اصدرت واشـنطن 
تعليمات جديدة لجنودها لتفادي سقوط 

ضحايا مدنيين قدر الامكان.
وكان القائد الجديد للقوات الامريكية 
وقوات الحلف الاطلسـي في افغانستان 
اوصـى  ماكريسـتال  سـتانلي  الجنـرال 
الاثنـين فـي تقريـر بـ»اعـادة النظـر في 
بعـد  الدوليـة  القـوات  اسـتراتيجية» 
ثمانية اعوام من النزاع. وكانت واشنطن 
استبعدت سلفه في ضوء تكرار الهجمات 

الدموية التي خلفت ضحايا مدنيين.
ومسـاء الخميـس، قـال وزيـر الدفاع 
الامريكـي روبـرت غيتـس بعـد اطلاعه 
على تقريـر الجنرال ماكريسـتال «نعتقد 
اننـا نملك امكانات ومقاربـة جيدة للبدء 

باحراز تقدم».
«امامنـا وقـت محـدود  لكنـه تـدارك 

لاثبات نجاح هذه المقاربة».
واظهر اسـتطلاع للرأي نشر الثلاثاء 
ان نحـو سـتة امريكيين من اصل عشـرة 

يعارضون الحرب في افغانستان.

كرزاي بعد الغارة: «استهداف المدنيين غير مقبول».. والامم المتحدة تطالب بالتحقيق في الحادثة

عشرات القتلى في غارة للحلف الاطلسي بأفغانستان وتساؤلات حول عدد الضحايا المدنيين

مقتل جندي فرنسي وإصابة تسعة آخرين و3 جنود هولنديين في افغانستان«نيويورك تايمز»: مستشارو أوباما منقسمون حول حجم القوات الامريكية في أفغانستان
■ واشــنطن ـ يو بي اي: قال مسؤولون امريكيون 
أوبامــا  بــاراك  الامريكــي  الرئيــس  مستشــاري  إن 
منقسمون حول العدد المناسب للجنود الامريكيين في 

أفغانستان ومهمتهم هناك.
ولفتــت صحيفــة «نيويــورك تايمــز» إلــى أن هذا 
الانقســام أتــى بعد مــا تم تداوله حول طلــب القوات 
الامريكية في أفغانستان زيادة عديدها من اجل إتمام 

مهمتها في مكافحة التمرّد. 
وكان قائد القوات الامريكية وقوات حلف شــمال 
الأطلســي (الناتو) في أفغانســتان الجنرال ستانلي 

ماكريســتال قــدّم مراجعتــه وتقييمه الاســتراتيجي 
الجديد حول الوضع في أفغانســتان لكنه لم يضمنه 
اقتراحــات برفــع أعــداد الجنــود، إلا أن مســؤولين 

توقعوا أن يرسل طلباً منفصلاً في الأسابيع المقبلة.
وأشــارت إلــى أن مــا يمكــن تســميته بالـــ «جدل 
بــين مســؤولي الإدارة الامريكيــة حــول  الصحــي» 
أولويــات الحرب وضــرورة زيادة القــوات الامريكية 
فــي أفغانســتان، كان قد بدأ قبل أن يتــم التداول في 
إمكانية تقديم اقتراح من ماكريســتال لزيادة القوات. 
ويأتــي نائب الرئيــس الامريكي جوزيــف بايدن على 

رأس المشككين حيال الموضوع إذ أنه، وفقاً لمسؤولين، 
عبّر عن تحفظاته الشــديدة تجاه الوجود الموســع في 
أفغانســتان الأمــر الذي برأيــه يصرف الانتبــاه عما 
يعتبره الهدف الأكثر استعجالاً وهو إحلال الاستقرار 

في باكستان. 
باكســتان  إلــى  الخــاص  الامريكــي  الموفــد  أمــا 
وأفغانســتان ريتشــارد هولبــروك فهو يدعــم بايدن 
في وجهة نظره حول باكســتان إلا أنه يرى في زيادة 
عديد الجنود أمــراً ضرورياً لحمايــة المدنيين الأفغان 

والقضاء على حركة طالبان وتنظيم القاعدة. 

■ باريس ـ امســتردام ـ يو بي اي ـ رويترز: قال مكتب الرئيس الفرنسي 
نيكولا ســاركوزي إن جنديا فرنســيا قتل فــي انفجار قنبلــة مزروعة على 
طريــق اثناء دورية في افغانســتان صبــاح الجمعة وأصيب تســعة جنود 

فرنسيين آخرين في نفس الحادث.
وقــال مكتب الرئيس في بيان الجمعة إن الرجال كانوا في ســيارة اثناء 

دورية بين قاعدتي نجراب وباجرام شمال شرقي كابول.
وأعلنــت وزارة الدفاع الهولنديــة الجمعة عن إصابــة 3 جنود هولنديين 
بجــروح طفيفة جراء انفجار قنبلة على جانب الطريق في محافظة أروزغان 
الأفغانية.  وذكــرت إذاعة «هولندا العالمية» أن القنبلــة انفجرت عندما كان 

الجنود الثلاثة في دورية شمال مدينة ديه راوود. 
ونقــل المصابون إلى المستشــفى الميدانــي في كمب هولانــد بالقرب من 

عاصمة المحافظة تارين كوت.
وكانــت الوحدات الأســترالية والهولنديــة الخاصة قد اكتشــفت أمس 
مخزناً ضخماً للأســلحة شــرق تارين كوت يحتوي علــى 5 أطنان من مادة 
نيتــرات الأمونياك وهي كمية تكفي، وفقاً لــوزارة الدفاع الهولندية، لإنتاج 

العديد من القنابل التي تُزرع على جانب الطريق. 
كمــا يحتوي المخزن على 10 آلاف قطعة ذخيــرة صغيرة ومنصة لإطلاق 

الصواريخ، و39 بندقية «آر بي جي» وعدد من الأسلحة الأوتوماتيكية.

افغاني يتفقد جثمان قريب له سقط في الغارة الجوية لحلف الاطلسي في افغانستان الجمعة

مشرف يقول إن السعودية 
قلقة من الوضع

الباكستاني الراهن
■ إســلام آباد ـ يو بي اي: أكد مساعد مقرب للرئيس 
الباكستاني السابق برويز مشرف أن العاهل السعودي 
عبدالله بن عبدالعزيــز عبر خلال لقائه معه عن قلقه من 

الوضع الراهن في باكستان. 
للتنميــة  الوطنيــة  للجنــة  الســابق  الرئيــس  وقــال 
البشــرية في باكســتان الدكتور نســيم أشــرف لمحطة 
«جيو» التلفزيونية الباكســتانية إن زيارة مشــرف إلى 
الســعودية ناجحة، ونقل عن مشــرف قولــه ان العاهل 
الســعودي عبــد الله بــن عبد العزيــز قلق مــن الوضع 

الراهن في باكستان.
وأضاف أشرف إن مشرف سيزور الولايات المتحدة 
في الأســبوع الثالث من أيلول (ســبتمبر) الحالي حيث 
سيلقي 15 محاضرة في عدد من الجامعات قبل أن يعود 

إلى باكستان.
وأشــار أشــرف، وهو صديق مقرب لمشرف، إلى أنه 

تحدث إليه عبر الهاتف.

■ ستوكهولم ـ ا ف ب: شددت الرئاسة 
الجمعـة  الاوروبـي  للاتحـاد  السـويدية 
لهجتها حيـال ايران ونبهت الى ان اوروبا 
مسـتعدة اذا اقتضـى الامـر لـ"المواجهـة" 
مع طهران حـول الملف النـووي، ووصفت 
تعيين احمد وحيدي الملاحق من الانتربول 

وزيرا للدفاع بأنه «استفزاز».
وقـال وزيـر الخارجية السـويدي على 
الاوروبيـين  لنظرائـه  اجتمـاع  هامـش 

مسـتعدين  كانـوا  «اذا  سـتوكهولم  فـي 
للتفـاوض معنا، فنحن مسـتعدون. ولكن 
اذا قرروا الذهاب الى المواجهة، فستحصل 

المواجهة».
وتتوعد الدول الغربية بعقوبات جديدة 

بحق طهران اذا تواصلت الازمة.
السـويدي  الـوزراء  رئيـس  وانتقـد 
فريدريـك راينفلـت تعيـين احمـد وحيدي 

وزيرا للدفاع.

واضاف في لقاء مع عدد من الصحافيين 
خطـوات  نشـهد  مـا  غالبـا  ايـران  «فـي 
استفزازية. بالتأكيد اعتبر ان هذا التعيين 

احد امثلة» الاستفزاز حيال الغرب.
وحصـل وحيـدي علـى اعلـى عـدد من 
الثقـة  علـى  التصويـت  لـدى  الاصـوات 
مجلـس  فـي  نجـاد  احمـدي  بحكومـة 

الشورى.
منـذ  وحيـدي  الانتربـول  ويلاحـق 

2007 لضلوعـه المفترض في اعتـداء معاد 
للسامية في الارجنتين العام 1994 اوقع 85 

قتيلا و300 جريح.
واضـاف راينفلـت «مـن المهـم ان يبقى 
موقـف الاتحـاد الاوروبي موحـدا في رده 
علـى ايـران مـن خـلال رفـض طموحاتها 

النووية».
تكـون  بـان  الغربيـة  الـدول  وتشـتبه 
طهران تطور سرا برنامجا نوويا عسكريا. 
وتنفي ايـران ذلك على الـدوام وتؤكد انه 

يحق لها تطوير برنامج نووي سلمي.
وصرح وزيـر الدولة الالماني للشـؤون 
الاوروبية غونتر غلوزر «لا نريد عقوبات، 
ولكن ينبغي الا يحصل سباق على السلاح 

النووي في الشرقين الاوسط والادنى».
ندعوهـم  ان  الا  يمكننـا  «لا  واضـاف 
(الايرانيون) الى مد اليد»، مؤكدا ان بلاده 
تواصـل «النظـر الى طهران بقلـق حيث لا 
يزال اشـخاص يتعرضون للاعتقال لانهم 

استخدموا حقهم في حرية التعبير».
مـن جهتـه، تسـاءل وزيـر الخارجيـة 
الفرنسـي برنار كوشـنير عـن الفائدة من 

اسـتمرار المفاوضات مع ايـران حول الملف 
النـووي الى ما لا نهاية وقـال «نتحاور مع 
ايـران منذ ثلاثـة اعوام، ولم يـؤد هذا الى 

شيء على الاطلاق. ونواصل الحوار».
واضـاف كوشـنير «ان الامـر الايجابي 
كما ادرك هو ان الشعب الايراني اظهر هذه 
الايام تصميما للتوجه نحو شـكل مختلف 

من الديمقراطية».
واعلنـت طهـران انها اعـدت اقتراحات 

للدول الكبرى، الولايات المتحدة وروسـيا 
والصين وفرنسـا وبريطانيا والمانيا، بغية 
برنامجهـا  حـول  المفاوضـات  اسـتئناف 

النووي.
وكرر الممثل الاعلى للسياسة الخارجية 
فـي الاتحـاد الاوروبـي خافييـر سـولانا 
لدى وصولـه الى سـتوكهولم انه لم يتلق 
شـيئا. لكنه امل بان يتصل هاتفيا بالقادة 

الايرانيين «في الساعات المقبلة».

رئاسة الاتحاد الاوروبي تحذر ايران من «المواجهة»

مسؤول ايراني: القضاء سيكون حازما مع المسؤولين عن الاضطرابات
■ طهران ـ ا ف ب: اعلن حجة الاســلام ابراهيم رئيسي مساعد 
الرئيس الجديد للســلطة القضائية في ايــران كما نقلت عنه وكالة 
الانبــاء الايرانيــة الرســمية ان القضاء الايراني ســيتعاطى بحزم 
مع المســؤولين عــن الاضطرابات الاخيــرة التي تلــت الانتخابات 

الرئاسية في 12 حزيران/يونيو.
وقال رئيســي ان «القضاء ســيتعامل بحزم مع المســؤولين عن 

الاضطرابات التي تلت الانتخابات».
واضــاف ان «البعــض، بذرائع واهيــة ولتحقيــق اهدافهم بعد 

الانتخابات، اســتغلوا ثقة الشعب (بهدف) التسبب باضطرابات. 
ان الشــعب يطلب تحركا حازما بحق هؤلاء»، من دون اي توضيح 

عن الاشخاص المعنيين.
وتابــع «البعــض يؤكد انه يجــب التعامــل برأفة اســلامية مع 
هــؤلاء الناس، ولكــن مع الرأفة الاســلامية ينبغي تطبيــق العدالة 

الاسلامية».
وشــهدت ايــران تظاهــرات ضخمة بعــد اعلان اعــادة انتخاب 

الرئيس محمود احمدي نجاد في 12 حزيران/يونيو.

الرئيس الفنزويلي يزور إيران السبت
■ طهران ـ يو بي اي: يبدأ الرئيس الفنزويلي هوغو تشــافيز السبت زيارة 

رسمية الى إيران. 
وذكــرت وكالة «مهــر» الإيرانية للأنباء أن تشــافيز ســيجري خلال هذه 

الزيارة محادثات مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
وهذه هي الزيارة الســابعة للرئيس الفنزويلي لإيران، وتعد زيارته الاولى 

خلال عهد الحكومة العاشرة.
وكانــت آخــر زيارة قــام بها تشــافيز لطهــران في شــهر أبريل/ نيســان 

الماضي.

■ سـيول ـ بكـين ـ رويترز- ا ف ب: 
اعلنـت كوريـا الشـمالية الجمعـة انها 
بلغـت المرحلـة النهائيـة مـن تخصيب 
المزيـد مـن  اليورانيـوم وانهـا تصنـع 
قضبـان  بواسـطة  النوويـة  الاسـلحة 
مـا  بحسـب  المسـتهلك،  اليورانيـوم 
نقلـت وكالة الانبـاء الكورية الجنوبية 
«يونهـاب» عـن الاعـلام الرسـمي فـي 

بيونغ يانغ.
وسـارعت سـيول الى التعليق على 
هذا الاعـلان متعهدة بـرد «حازم» على 
جارتهـا  واسـتفزازات»  «تهديـدات 

الشمالية.
الكوريـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الشـمالية الرسمية، بحسـب يونهاب، 
عن الممثل الدائـم لبيونغ يانغ في الامم 
بنجـاح  اجرينـا  «لقـد  قولـه  المتحـدة 
تجربة تخصيب اليورانيوم الذي دخل 

المرحلة النهائية».
واضاف «نحن ايضا نضع اللمسـات 
الاخيـرة علـى اعـادة معالجـة قضبان 
والبلوتونيـوم  المسـتهلك  اليورانيـوم 

اجـل  مـن  المفاعـل)  (مـن  المسـتخرج 
استخدامها في صنع اسلحة».

واوضحت الوكالة الكورية الشمالية 
ان قضبـان الوقـود النووي المسـتهلك 
مصدرهـا المفاعـل الوحيـد فـي البـلاد 

لانتاج البلوتونيوم.
وبحسـب الوكالة الكورية الشمالية 
فقد وجه الدبلوماسي الكوري الشمالي 
رسالة الى رئيس مجلس الامن الدولي 
كتب فيهـا «نحن جاهـزون للحوار كما 

للعقوبات».
واشار الدبلوماسـي الى ان رسالته 
تأتـي ردا علـى «طلـب توضيحات» من 

لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة.
وكانـت الامـارات العربيـة المتحـدة 
ابلغت الامم المتحدة انها ضبطت مؤخرا 
سفينة تنقل سرا اسلحة كورية شمالية 
الـى ايـران منتهكـة بذلك الحظـر الذي 
تفرضـه الامم المتحـدة، على مـا ذكرت 
مصـادر دبلوماسـية فـي الامم المتحدة 

في آب/اغسطس.
وفي رسالتها الجوابية التي اوردتها 

الوكالة الكورية الشـمالية اكدت بيونغ 
يانغ انها غير معنية بالقرار 1874 الذي 
اصـدره مجلـس الامـن الدولـي في 12 
حزيران/يونيـو بعـد اجرائهـا فـي 25 
ايار/مايـو تجربـة نووية ثانية وشـدد 

فيه عقوباته على النظام الشيوعي.
وقال الدبلوماسي الكوري الشمالي 
فـي رسـالته «بالتالـي، نحـن لا نـرى 
للـرد علـى طلـب لجنـة  ايـة ضـرورة 
 1874 القـرار  واصفـا  العقوبـات»، 

بالظالم.
وتابع ممثل كوريا الشـمالية محذرا 
مـن انه في حال اسـتمر اعضاء مجلس 
الامن في تفضيل العقوبات على الحوار 
مضطـرة  نفسـها  سـتجد  بـلاده  فـان 

لـ»اخذ اجراءات مضادة للدفاع الذاتي 
الـى  اكثـر قـوة»، فـي تلميـح واضـح 
امكانية اجرائها تجربـة اطلاق جديدة 

على صاروخ بعيد المدى.
وسـارعت كوريا الجنوبية الى الرد 
علـى اعلان جارتهـا الشـمالية، مؤكدة 
فـي بيـان لـوزارة الخارجيـة ان قدرة 
بيونغ يانغ على تصنيع اسـلحة نووية 
جديـدة امـر «لا يحتمـل»، ومؤكـدة ان 
«الحكومـة سـتتخذ اجـراءات حازمـة 
تتناسـب مع التهديدات والاستفزازات 

الكورية الشمالية».
الـوزارة  باسـم  المتحـدث  واضـاف 
مـون تـاي- يونـغ ان بلاده سـتجري 
مباحثات «معمقة» مع المبعوث الامريكي 

الى كوريا الشمالية ستيفن بوسوورث 
الذي بـدأ الاربعـاء جولة علـى المنطقة 

تقوده الجمعة الى سيول.
ومنذ سـنوات تنفي كوريا الشمالية 
ان تكون تخفي برنامجا سريا لتصنيع 

قنبلة نووية من اليورانيوم المخصب.
فـي  اعلنـت  يانـغ  بيونـغ  ان  غيـر 
حزيران/يونيو، اثر صدور القرار 1874، 
انها سـتعمد الى تخصيـب اليورانيوم 
والى اسـتخدام البلوتونيـوم الموجود 

لديها لغايات عسكرية.
الشـمالي  الكـوري  النظـام  واكـد 
انـه لـم يعـارض فـي يـوم مـن الايـام 
جعـل شـبه الجزيـرة الكوريـة خاليـة 
من الاسـلحة النوويـة، مشـيرا الى ان 

مفاوضات السـت حول ملفـه النووي، 
والتي انسـحب منها منتصف نيسـان/
ابريـل اثـر صـدور ادانـة عـن مجلـس 
الامـن لاجرائـه تجربـة صاروخية، تم 
اسـتغلالها من اجل «انتهاك» سـيادته 

«بشكل فاضح».
بالمقابل تصـر الولايات المتحدة على 
ان الحوار يجب ان يتم اطار مفاوضات 
مجموعة الست (الكوريتان والولايات 

المتحدة والصين واليابان وروسيا).
مـن جانبـه قـال المبعـوث الامريكي 
الخاص إلـى كوريا الشـمالية سـتيفن 
بوسوورث الجمعة ان إعلان بيونغيانغ 
انهـا تقترب من إتمام تجارب لتخصيب 

اليورانيوم هو «مبعث للقلق».

ومتحدثـا الـى الصحافيـين في بكين 
قـال بوسـوورث انـه سـمع للتـو فقط 
إعـلان كوريـا الشـمالية الجمعـة انهـا 
تخصيـب  مـن  الاخيـرة  المراحـل  فـي 
اليورانيـوم وهـي خطـوة إذا أتقنتهـا 
مسـارا  تعطيهـا  ان  يمكـن  ووسـعتها 
لانتاج مادة انشـطارية لصنع اسـلحة 

نووية دون تشغيل مفاعلات ذرية.
وقال بوسـوورث بعد اجتماعات مع 
مسـؤولين صينيين "من البديهي ان اي 
شيء تفعله كوريا الشـمالية في مجال 

التطوير النووي هو مبعث لقلقنا".
وأضـاف "أعتقـد أنـه بالنسـبة لنـا 
جميعا يؤكد الامر على ضرورة الحفاظ 
على موقف منسـق بشأن الحاجة لنزع 
سـلاح شـبه الجزيـرة الكورية بشـكل 

كامل وقابل للتحقق".
وقـال بوسـوورث إن محادثاتـه مع 
النـزاع  بشـأن  الصينيـين  المسـؤولين 
النـووي مـع كوريـا الشـمالية سـارت 
بشـكل جيد لكنه لم يقـدم أي تفاصيل. 
وسـيذهب إلى سـول لاجراء محادثات 

هناك ثـم يتوجه إلى طوكيـو وقال إنه 
ليـس لديه خطـط للقاء مسـؤولين من 

كوريا الشمالية.
وأظهرت كوريا الشمالية قدرتها على 
إحـداث تفجيـر نـووي بالبلوتونيـوم 

الذي تنتجه المفاعلات النووية.
بموجـب  بيونغيانـغ  ووافقـت 
وتسـتضيفها  السداسـية  المحادثـات 
الصين أكبر حليف لكوريا الشمالية في 
أيلول( سبتمبر) 2005 على التخلي عن 
برامجهـا النووية. وتوقفـت المحادثات 
قالـت  بعدمـا  الماضـي  العـام  نهايـة 

بيونغيانغ إن الصيغة تغيرت.
أجـرت  التـي  بيونغيانـغ  وتوقفـت 
ثانـي تجربـة نوويـة لهـا يـوم 25 أيار 
(مايو) عـن الالتزام باتفاقية المحادثات 
السداسـية والتي تلزمهـا بالتخلي عن 
طموحاتهـا الذرية مقابل الحصول على 

مكاسب اقتصادية ودبلوماسية.
الكوريتـين  المحادثـات  وتشـمل 
والصـين واليابان وروسـيا والولايات 

المتحدة.

مبعوث واشنطن: إعلان بيونغيانغ بشأن تخصيب اليورانيوم مبعث قلق 
كوريا الشمالية تعلن بلوغها المرحلة النهائية من تخصيب اليورانيوم

■ اورومتشـي (الصـين) واشـنطن ـ ا ف ب ـ رويتـرز: اعلـن 
مسؤول صيني الجمعة ان خمسـة اشخاص قتلوا خلال تظاهرات 
كثيفـة احتجاجا على الهجمات التـي تعرض لها مواطنون بالحقن 

في مدينة اورومتشي المضطربة في مقاطة شينجيانغ.
وقـال زانـغ هونـغ مسـاعد رئيـس بلديـة اورومتشـي خـلال 
مؤتمـر صحافي «اصيب الخميس 14 شـخصا بجـروح ونقلوا الى 
المستشـفيات، وقتل خمسـة اشـخاص فـي الحوادث، منهـم اثنان 

بريئان».
ورفـض توضيـح مـا يقصـده بعبـارة «بريئـين» ولم يـدل بأي 

معلومات عن هوية الضحايا.
الى ذلك اتهم وزير الامن العـام منغ جيانهو القوات الانفصالية 
فـي  الحقـن  بواسـطة  الغامضـة  الهجمـات  وراء  بأنهـا  المسـلمة 

اورومتشـي عاصمة اقليم شـينجيانغ، وفق ما ذكـرت وكالة انباء 
الصين الجديدة الجمعة.

وقـال الوزيـر الصينـي كمـا نقلـت عنـه الوكالـة ان الهجمـات 
الاخيرة بواسـطة الحقـن «تم التخطيط لهـا وتنظيمهـا وتنفيذها 
من جانـب خارجين على القانـون من القـوات الانفصالية الاثنية، 

وتشكل استمرارا لهجمات الخامس من تموز/يوليو».
واضاف ان هدف الانفصاليين هو «المساس بالوحدة الاثنية».

وادت هذه الهجمات الخميس والجمعة الى تظاهرات لافراد من 
اتنية الهان في مدينة اورومتشي التي سبق ان شهدت اعمال عنف 

اتنية في بداية تموز/يوليو اسفرت عن نحو مئتي قتيل.
واتهمت بكين زعيمة المعارضة الاويغورية في المنفى ربيعة قدير 

بالوقوف وراءها.

وذكرت قناة «سـي سـي تي في» التلفزيونية الرسمية ان وزير 
الامـن العـام توجه الـى اورومتشـي، بناء علـى امر مـن الحكومة 
المركزيـة والحـزب الشـيوعي، حيـث عقـد اجتمـاع عمل مـع ابرز 
وانـغ  الشـيوعي  الحـزب  مسـؤول  بينهـم  المحليـين،  المسـؤولين 

ليكوان.
وكان بعـض المتظاهريـن المسـتائين من عجز السـلطات طالبوا 

باقالة ليكوان.
وحض وزير الامن العام السـلطات المحلية على «ارسـاء النظام 

في اقرب وقت» و»تفهم خطورة الوضع جيدا».
واكد ان «الحفاظ على الاستقرار هو مهمة ذات اهمية قصوى في 

الوقت الراهن في شينجيانغ».
كذلـك، التقى الوزيـر افرادا من اقلية الاويغور المسـلمة الناطقة 

بالتركية، داعيا سـكان شـينجيانغ الـى «التحلـي برؤية واضحة 
وعدم الانسياق وراء الانفصاليين»، وفق قناة «سي سي تي في».

وشـدد علـى ان «الهـان لا يمكنهـم الانفصـال عـن الاويغـور، 
والاويغـور لا يمكنهـم الانفصـال عن الهـان، والهـان والاويغور لا 

يمكنهم الانفصال عن الاقليات الاخرى».
مـن جانبهـا دعـت زعيمـة المعارضـة الاويغوريـة المقيمـة فـي 
الولايـات المتحدة ربيعة قدير السـلطات الصينيـة الى ضمان امن 
سكان اورومتشـي، عاصمة اقليم شينجيانغ (شمال غرب الصين) 

التي شهدت تظاهرات كبرى الخميس.
وقالـت قديـر «ادعـو السـلطات الصينيـة الـى ضمـان امن كل 
الاشـخاص الذيـن يعيشـون في تركسـتان الشـرقية، بمـن فيهم 
الاويغـور والهـان الصينيـون». وتتهـم السـلطات الصينية قدير 

بالوقـوف وراء اعمال العنف في تموز/يوليو في شـينجيانغ التي 
يسميها الاويغور تركستان الشرقية.

واضافـت قدير فـي بيان «مجـرد حصول المتظاهريـن من الهان 
على اذن للتعبير عن مخاوفهم يبرهن ان السلطات الصينية تعتمد 

سياسة الكيل بمكيالين».
واعتبرت ان «الشـرط ليتعايش الاويغور والهان سـلميا هو ان 
يستقيل وانغ ليكان (زعيم الحزب الشيوعي في شينجيانغ) ليعين 
مكانه مسؤولون معتدلون يتفهمون مخاوف السكان الاويغوريين 

المشروعة وحاجات الهان».
وشـهدت اورومتشي عاصمة اقليم شينجيانغ المسلم مواجهات 
اتنيـة دامية فـي تموز/يوليو بين الهان الذين يشـكلون اكثرية في 

الصين والاويغور المسلمين الناطقين بالتركية.

الشرطة الصينية تحمل الانفصاليين المسلمين مسؤولية الهجمات بالحقن
خمسة قتلى خلال تظاهرات احتجاج كثيفة في اورومتشي.. وربيعة قدير تدعو الصين لضمان امن السكان
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

مرشد الإخوان يدعو المسلمين لإعادة الإنسانية 
للحضارة الغربية وفك الحصار عن غزة

مقتل 8 وإصابة 57 في سلسلة العراق يرسل قوات شرطة اضافية الى الحدود مع سورية 
انفجارات استهدفت مزارين للشيعة 

جنوب بغداد 
■ الحلة (العراق) - د ب أ: ذكرت مصادر طبية 
وأمنيــة عراقية اليوم الجمعة أن ثمانية أشــخاص 
قتلوا وأصيــب 57 آخرون في انفجارين اســتهدفا 
مزارين للشــيعة في مدينة الحلــة (100 كم جنوب 

بغداد). 
وقالت المصادر لوكالــة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
إن المحصلــة النهائية لضحايــا الانفجارين، اللذين 
وقعــا الليلــة الماضيــة فــي مزاريــن للشــيعة بعد 

الإفطار، بلغت ثمانية قتلى و57 مصابا. 
وأوضحــت المصادر أن خمســة أشــخاص لقوا 
حتفهــم وأصيــب 51 آخرون في مزار أولاد مســلم 
بمنطقة المســيب جراء انفجار ثلاث عبوات ناسفة، 
فيمــا قتل ثلاثة وأصيب ســتة آخرون إثــر انفجار 
ســيارة مفخخــة بالقرب من مزار أبو الجاســم في 

منطقة المحاويل. 
كما تســببت الانفجارات في إلحاق أضرار بعدد 

من المحال التجارية والسيارات المدنية. 

الصدر يدعو إلى انتخاب الأكفاء 
في الانتخابات البرلمانية العراقية 

القاهرة – «القدس العربي» 

: القاعود  – من احمد 

دعـا محمـد مهـدي عاكـف المرشـد العـام لجماعـة «الإخـوان 
المسـلمين» المسـلمين لفتح «قلـوب الناس» فـي العالم كلـه بالكلمة 
الطيبـة والدعـوة المخلصـة بالحكمـة والموعظة الحسـنة والحوار 
العقلي البنـاء؛ وذلك حتى يعيـدوا الروح والإنسـانية والاعتدال 
إلى الحضارة الغربية. وأشـار المرشـد في رسـالته الأسبوعية إلى 
أن وسائل الاتصال والإعلام ذللت هذه المهمة، مضيفا أن الله وهبنا 
ثـروات تتيح لنا كمسـلمين القيام بهذه الرسـالة، وقال إننا نعيش 
في ظـل هيمنة الحضـارة الغربية التي قامت على اسـتعمار الدول 
وإذلال الشـعوب واسـتنزاف الثروات، والتي أبادت أمما وشعوبا 
من على وجه الأرض، وقتلت ما يزيد على سبعين مليونا من البشر 
في حربين عالميتين غير الجرحى، واستخدمت القنابل النووية على 
اليابان بلا مبرر، وقتلت الملايين في فيتنام والعراق وأفغانسـتان، 
ولا تزال تنشـر القلاقـل والفتن في أنحاء الأرض لإشـباع الجشـع 
المادي والرغبة في السـيطرة والتسـلط، مضيفا أن هذه الحضارة 
تبـدو كعملاق ضخم في مجال التقدم المادي، وقزم ضئيل في مجال 
القيم والأخلاق، ولذلك ما ان انهار الاتحاد السوفييتي حتى ظهرت 
نظريات معاداة الإسـلام وصراع الحضـارات ونهاية التاريخ، وما 
دروا أن الإسلام الذي يعادونه ويحاربونه هو خلاصهم ونجاتهم 

من وهدة الطين وظلام المادة الذي يعيشون فيه.
وأشـار إلى أن المسـلمين يحدوهم الأمل في تغيير هؤلاء الناس. 
و دعا المرشـد من اسـماهم بناهبي أموال الأمـة للتوبة عن الحرام، 
وإعـادة الحقـوق للفقـراء والمعدمـين؛ ليجـدوا الكفـاف قبـل أن 
تنفجـر ثورة الجياع والمحرومين. وطالب الحكام الذين يشـاركون 
فـي حصـار المقاتلين في غـزة - طاعـة للمتكبريـن والغاصبين من 

الأمريـكان والصهاينـة - برفـع الحصـار والوفـاء بعهـود إعـادة 
الاعمار. كما دعا من اسماهم المستبيحين لدماء المسلمين في العراق 
وأفغانستان وباكستان والصومال والسودان لوقف شلال الدماء 

ونشر السلام بين الناس. 

بغداد - من خالد الانصاري:
قال مسـؤول الجمعة ان العراق بدأ في نشـر 
قوات شـرطة اضافية على الحدود مع سـورية 
هذا الاسـبوع ردا علـى موجة تفجيـرات انحى 
فيهـا باللائمـة على متشـددين تقـول بغداد ان 

دمشق توفر لهم المأوى.
واتهم رئيـس الوزراء العراقي نوري المالكي 
سورية بغض الطرف عن استخدام المتشددين 

السنة لها كملاذ آمن لهم.
ويقـول المالكي ان 90 فـي المئة من الجهاديين 
يفعلـون  العـراق  يدخلـون  الذيـن  الاجانـب 
ذلـك عبر سـورية ومنهـم مقاتلون القـى عليهم 
باللائمـة في تفجيريـن وقعا امـام وزارتين في 
بغـداد ممـا اسـفر عـن مقتل مـا يقارب مـن مئة 

شخص الشهر الماضي.
وقـال اللـواء طـارق يوسـف قائـد شـرطة 
محافظـة الانبار بغرب العـراق على الحدود مع 
سورية لرويترز ان قوات الشرطة الاضافية هي 

قوات طوارىء من اجل الحدود لسد الثغرات.
واضاف ان المالكي شخصيا امر بنشرهم.

وقـال ان بعضهم تم نشـره بالفعل والبعض 
الاخـر فـي الطريـق. ورفـض اعطـاء المزيد من 

التفاصيـل. وقال انه يوجد اتهـام حكومي ضد 
سـورية فيما يتعلـق بالتفجيـرات. واضاف ان 
الحكومة لديها ايضا معلومات تفيد بان سورية 

تمثل تهديدا.
وتابـع ان العراق اعتقل اثنين من المتسـللين 
اثناء محاولتهما الدخول الى الاراضي العراقية 

الشهرين الماضيين.
وتحـدى المالكي سـورية امـس الخميس أن 
تقدم تفسـيرا لإيوائها لجماعات مسـلحة يلقي 
العراق باللوم عليها في تنفيذ تفجيرات ضخمة 

على أراضيه.
وطالبـت بغـداد دمشـق بتسـليم شـخصين 
يشـتبه أنهمـا العقـل المدبـر للتفجيـرات التـي 

وقعت في العاصمة العراقية.
يقودهـا  التـي  العراقيـة  الحكومـة  وتلقـي 
الشـيعة باللائمـة علـى أنصـار حـزب البعـث 
المحظور وتنظيم القاعدة الإسـلامي السني في 
الهجمات الأخيـرة وتقول إن قادة حزب البعث 

دبروا الهجمات من سورية.
الاثنـين  يـوم  عراقيـون  مسـؤولون  وأذاع 
شـريطا مصورا لمـا قالوا إنه اعتراف لشـخص 
يشـتبه بأنه مـن متشـددي القاعدة يقـول فيه 
إنـه تلقـى تدريبا فـي سـورية على يـد ضباط 

مخابرات سوريين.
الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  ووصـف 
اتهامـات الحكومـة العراقيـة بأنهـا لا أخلاقيـة 

وطالب بغداد بتقديم الدليل على اتهاماتها.
وطلـب المالكـي رسـميا مـن مجلـس الامـن 

الدولي اجراء تحقيق في تفجيرات بغداد.
وقال علـي الدبـاغ المتحدث باسـم الحكومة 
العراقيـة في تصريـح لقناة تلفزيـون العراقية 
الرسـمية اذيـع الجمعـة ان طلـب التحقيـق لم 

يشر الى سورية.
واضاف ان بغـداد طلبت فقط اجراء تحقيق 
وأن لديهـا ادلـة واعترافات. وقـال ان القاعدة 
نفسـها اعلنت انها تحصل على الدعم في مجال 
الامداد والتموين من جماعات تعمل في سورية. 
وشـهدت العلاقات بين العراق وسورية اللذين 
كانـا يحكمهمـا جناحـان متنافسـان مـن حزب 
البعـث توتـرا بعـد وصول صـدام حسـين إلى 
الحكـم عام 1979 لكـن هذه العلاقات تحسـنت 

في أواخر التسعينات.
وعـاد التوتر إلـى الظهور مرة أخـرى بعدما 
ادى اليـه الغـزو الذي قادته الولايـات المتحدة 
للعـراق عـام 2003 مـن حكـم الشـيعة للعراق 

للمرة الاولى.

■ النجـف (العـراق) ـ د ب أ: دعـا 
رجـل الدين الشـيعي العراقـي مقتدى 
إلـى  العراقيــــين  الجمعـة  الصـدر 
المشـاركة فـي الانتخابـات البرلمانيـة 
الثانـي  كانـون  فـي  المقـررة  المقبلـة، 
المقبـل، وانتخاب المرشـحين  (ينايـر) 

الأكفاء. 
لـه:  بيــــان  فـي  الصـدر  وقـال 
بـل  مؤمـن،  شـخص  لأي  «ليــــس 
وكــــل عراقي غيور، أن يعطي صوته 

لغير الكفء». 
وأضاف: «أنا على يقين بأن أصوات 
المؤمنين لا تشـترى من قبـل الأدعياء، 
هـذا أولا.. وثانيـا إن أي فعـل أو تـرك 
يؤدي إلى وصول من يريد بقاء المحتل 
واسـتمرار الظلم والفقر هو فعل مشين 

لا نقبل به». 
بزعامـة  الصـدري  التيـار  وانضـم 
الصدر إلى الائتـلاف العراقي الوطني 

الـذي أعلن تشـكيله الأسـبوع الماضي 
الأطـراف  مـن  واسـعة  بمشـاركة 
الشـيعية، أبرزهـا المجلس الإسـلامي 

الأعلـى بزعامة عمار الحكيـم ومنظمة 
بـدر وحزب الإصلاح بزعامـة إبراهيم 

الجعفري إلى جانب آخرين. 

بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من هاني العمري:

بـدأ الدكتـور برهـم صالـح الـذي تم اختياره 
لتشـكيل حكومـة اقليـم كردسـتان بفتـح ابواب 
الحوار مـع شـخصيات كردية وحزبية لتشـكيل 

الحكومة واعلانها قبل عيد الفطر المبارك. 
الكرديـين  للحزبـين  اجتمـاع  تمخـض  وقـد 
الرئيسـيين الاتحـاد الكردسـتاني الـذي يتزعمه 
جـلال طالباني رئيس الجمهوريـة، والديمقرطي 
بارزانـي  مسـعود  يتزعمـه  الـذي  الكردسـتاني 
رئيـس اقليـم كردسـتان يـوم الخميـس نهايـة 
الاسـبوع الماضـي في منتجـع صـلاح الدين، عن 
الكردسـتــــانية  القائمــــــة  رئيـس  تكليـف 
برهـم صالـح البـدء باجـراء مفاوضات تشـكيل 
حكومة جديدة للإقليـم، بعد ان كان برهم صالح 
قـد اسـتقال مـن منصبـه كنائـب لرئيـس وزراء 

الحكومة العراقية .
اقليـم  رئيـس  ان  اكـراد  سياسـيون  ويؤكـد 
كردسـتان العـراق مسـعود بارزانـي طلـب مـن 
صالـح والقيـادي فـي الحـزب الديمقراطـي ازاد 

بـرواري البـدء باجـراء المشـاورات مـع الكتـل 
السياسية لتشكيل حكومة جديدة تضم المكونات 
الرئيسة في كردستان مثل التركمان والمسيحيين 
المؤسسـات  توحيـد  عـن  فضـلاً  والأيزيديـين، 
الاداريـة والامنية بـين الحزبين الكرديـين والتي 
تم دمـج بعضها فيما بقيت عـدة وزارات لم تدمج 

بعد .
وقال عضو المكتب السياسـي للإتحاد الوطني 
الكردسـتاني سـعدي بيره ان الحكومة سـتكون 
إئتلافيـة تشـمل جميـع أطيـاف المجتمـع الكردي 
من مسـيحيين وتركمان وايزيديين دون ان تكون 
هناك خطوط حمراء على الانتماءات السياسـية 
وتوجهاتهـا، مـا دامت فـي اطار اقليم كردسـتان 
وتسـعى لخدمـة ابنـاء الاقليـم، لكنـه لفـت الى 
ضرورة تقليص عدد الوزارات في حكومة الاقليم 

المقبلة.
ويتفـق مـع هذا الـرأي وزيـر الإقليم لشـؤون 
البرلمـان الكردسـتاني سـعيد خالد الـذي قال ان 
إحـدى أهـم المشـاكل التـي عانـت منهـا حكومـة 
الاقليـم خلال الاربعة أعـوام المنصرمة تمثلت في 
هذا العـدد الكبير من الـوزارات. وأكد ان تقليص 
الـوزارات فـي الحكومـة المقبلـة سـيعود بفوائد 

اقتصاديـة، مشـيراً الى ان الحكومة الموسـعة لن 
تكون حكومة فعالة.

مـن جانبـه قـال مـلا بختيـار عضـو الهيئـة 
العامـة فـي المكتـب السياسـي للإتحـاد الوطني 
الكردسـتاني، انه وبعد تشـكيل الحكومة سـيتم 
لـم  التـي  توحيـد جميـع المؤسسـات والدوائـر 
تتوحد لحد الآن، مشيراً الى أن الحزبين يناقشان 
حاليـا موضـوع الإنتخابـات المقبلة فـي العراق، 
وان الحزبين الكرديين قررا تشكيل لجنة مشتركة 
مـن الحزبـين بهـدف توحيـد الخطـاب والموقـف 
السياسي فيما يتعلق بمسـألة كركوك، وسيكون 
الكردسـتاني  والديمقراطـي  الوطنـي  للإتحـاد 
أجندة عمـل جديدة حول التعامل مع الإنتخابات 

المقبلة في كركوك.
وقال بختيار ان المكتبين السياسـيين للحزبين 
الحكومـة  تشـكيل  فـي  الإسـراع  ضـرورة  اكـدا 
بغيـة الإسـراع فـي تنفيـذ برنامـج القائمـــــة 
تقـديم  ناحيتـي  مـن  وخاصـة  الكردسـتانية 
الخدمـات للمواطنـين ورفع مسـتواهم المعيشـي 
وتنفيـذ المشـاريع الخدمية والعمرانيـة، كما وتم 
التأكيـد علـى أن تكـون الحكومـة الجديـدة ذات 

قاعدة عريضة.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

نـددت «اللجنة الشـعبية لحقـوق المواطـن» بمدينة 
باقتحـام  الأمريكـي  الوفـد  بقيـام  المصريـة  العريـش 
مستشـفى العريش قبل يومين وسـط حالة من الدهشة 
خيمت على الأطباء والعاملين والمرضى على حد سـواء، 
بينما خيـم الصمت على المؤسسـات الحكومية وديوان 
المحافظة الذي لم يحرك ساكناً. وجاء في بيان أصدرته: 
«فـي مظهر حاد مـن مظاهـر الاحتلال قـام ثلاثة ضباط 
أمريكيـون بالتوجه إلى مستشـفى العريـش واقتحامه 
بعد رفض مديره ومدير الصحة اسـتقبالهم، وأشـاعوا 
الرعـب والغضب وسـط المرضـى بحجة تفقد اسـتعداد 

المستشفى لأي عمليات حربية».
الضبـاط  كبـار  مـن  عـدداً  الوفـد  أعضـاء  ويضـم 
وشـخصيات مسـؤولة فـي الجيـش الأمريكـي، وطلب 
هؤلاء إسـتجواب عدد من الأطبـاء المصريين لكن جميع 
العاملين بالمستشـفى رفضوا الإجابه على أسـئلة الوفد 

وطالبوا الأعضاء بالرحيل فوراً
وأضافت اللجنة في بيانها الذي جاء بعنوان: «قوات 
أمريكيـة تقتحـم مستشـفى العريـش»: «اننـا أصبحنا 
سـاحة حرب تجهز لصالح أمريكا وإسـرائيل، بل ها هي 

أراضينا ومدننا ومؤسساتنا محتلة بالكامل منهم.. أمام 
هذه التطورات غير المسـبوقة، والتي حذرنا منها كثيرا، 
ليـس أمامنـا إلا أن نؤكـد ونيابـة عـن كل المواطنين أننا 
نحتفظ بحقنا فـي مقاومة أي مظهر من مظاهر الاحتلال 

(...) حتى موتنا أو قتلهم».
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» أكـد 
المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض 
بـأن الإدارة الأمريكية تهدف لتضييق الحصار على أهل 
غـزة ومن أجـل ذلك تقـوم بالتواجد في سـيناء وتعمل 

دائماً على أن تراقب الحدود المصرية الفلسطينية. 
اضاف بأن ذلك الأسـلوب يؤكد على أن واشنطن في 
عهد أوباما لن تتغير مطلقاً وسـتظل حليفاً إستراتيجياً 
لإسرائيل وأنها تريد القضاء على كافة أشكال وجماعات 
المقاومـة فـي قطاع غزة مـن أجل خدمة مخطـط القضاء 

على الشعب الفلسطيني هناك.
جديربالذكـر أن الولايات المتحـدة تضغط على مصر 
منذ سـنوات من أجـل تلبية الأهداف الإسـرائيلية ولمنع 
التهريـب إلـى قطاع غـزة الذي تفـرض عليه إسـرائيل 
حصـارا شـديدا منـذ أن سـيطرت عليـه «حمـاس» في 
التصريحـات  أكثـر  ووردت   .2007 (يونيـو)  حزيـران 
الإسـرائيلية إثارة للجدل على لسـان وزيرة الخارجية 
الإسـرائيلية تسـيبي ليفني العام الماضي، عندما اتهمت 
مصر بالتقصير في مراقبة الحدود، وهو تصريح اعتبره 

الرئيس حسني مبارك تجاوزا للخطوط الحمراء.

وكانـت لجنة الاعتمادات في الكونغرس الأمريكي قد 
جمدت مبلغ 100 مليون دولار من المسـاعدات العسكرية 
الأمريكية لمصر لعام 2008، بسبب الاتهامات الإسرائيلية 
المتكررة لمصر بأنها لا تبـذل جهودًا كافية لوقف عمليات 

تهريب الأسلحة والمتفجرات من سيناء لقطاع غزة.
وفـي كانون الثاني (يناير) مـن العام الماضي، زار فد 
مـن الكونغـرس الأمريكي منطقـة الحـدود الدولية بين 
مصر وقطاع غزة وإسرائيل، بعد الاتهامات الإسرائيلية 
المتكـررة لمصـر بالتغاضي عـن أعمال تهريب الأسـلحة، 
وبعد سـماحها للحجاج الفلسـطينيين بالعـودة لقطاع 

غزة بعبور معبر رفح، رغم الرفض الإسرائيلي.
إنـذار  وأنظمـة  مراقبـة  كاميـرات  مصـر  ووضعـت 
علـى طـول 14 كـم من الحـدود مـع غـزة بالتعـاون مع 
خبراء أمريكيين وفرنسـيين وألمان، وذلـك كبديل لمطلب 
إسـرائيلي رفضته القاهرة يقضي بإرسال قوات دولية 

الى الحدود للمشاركة في مراقبتها
وقد زار وفد عسكري أمريكي منطقة الحدود المصرية 
مع قطاع غزة صباح الثلاثاء، حيث تفقد سـير العمل في 
منظومـة مكافحة ومراقبة عمليات حفـر الأنفاق، والتي 
يتـم تنفيذها بتعـاون مصـري أمريكي، لوقـف عمليات 
التهريـب إلـى القطـاع، وقـد أثـار الوفـد خـلال زيارته 
اسـتفزاز أهالـي العريـش بسـبب اقتحامـه مستشـفى 
المدينـة للوقـوف علـى حالـه، مع تـردد أنباء عـن قرب 
وصول قوات عسـكرية أمريكية لمراقبة الحدود المصرية 

مع قطاع غزة. 
الزيارة التي جاءت بعد خمسة أيام من زيارة مماثلة 
لوفـد أمنـي أمريكـي للمنطقة، قـام بها وفد يضـم ثلاثة 
مسـؤولين أمنيين من السـفارة الأمريكيـة بالقاهرة، هم 
أنـدي كوربكـي الملحـق العسـكري، وأنتونـي كمباجنا 
ملحق مكتب الأمن الدبلوماسي، وديفيد كالون مسؤول 

التحقيقات بالبحرية الأمريكية.
وتعد هذه رابع زيارة من نوعها يقوم بها وفد أمريكي 
بزيـارة المنطقـة الحدودية منـذ آب (أغسـطس)، لكنها 
أثارت هذه المرة جدلا واسـعا بسـبب قيام الوفد بزيارة 
إلى مستشـفى العريش يوم الثلاثـاء في خطوة قوبلت 

بتنديد أهالي العريش.
ورفـض مسـؤولو المستشـفى مقابلـة الوفـد بشـكل 
رسـمي والإجابة عن أسـئلتهم لحين إحضار إذن زيارة 
رسـمي من الجهات الإدارية العليا، وعلى إثر ذلك توجه 
الوفد الأمريكي إلى مديرية الصحة بشـمال سيناء، لكن 
المسـؤول الأول بالمديرية رفـض مقابلتهم، واسـتقبلهم 

الدكتور أحمد عبد الوهاب وكيل مديرية الصحة.
وقالـت مصادر طبيـة داخـل المدينة إن زيـارة الوفد 
المفاجئـة إلى مستشـفى العريش (40 كلم مـن الحدود) 
جـاءت بغـرض متابعـة التجهيـزات داخل المستشـفى 
تحسـبا لأيـة طـوارئ، وقـد أثـارت غضبـا شـعبيا فـي 

سيناء.
مـن جانبـه أكد محافظ شـمال سـيناء اللـواء محمد 

شوشـة، انـه لـم يكن علـى علـم مسـبق بزيـارة الوفد 
الأمريكـي إلـى المحافظة ولم يلتقهم، مؤكـدا أن المحافظة 
لم تنسـق لهـذه الزيارة مـع الوفد كما هو متبـع في مثل 

هذه الزيارات.
وتبـرأ المحافـظ مـن أن يكـون قد قـام بالتنسـيق مع 

الأمريكيين.
وشـدد علـى أن الزيـارة جـاءت فـي إطـار المتابعـة 
الأمريكيـة للخطـة المصرية لتطوير مستشـفى العريش 
لتمكينه من اسـتقبال مزيد من الحالات، وبعد أن اعتمد 
الكونغـرس الأمريكـي 50 مليـون دولار لإنفاقهـا علـى 

ضبط حدود مصر مع غزة.
وفي سياق متصل راجت بين أهالي المدينة أنباء تفيد 
بـأن الهدف من إقتحام الأمريكيين للمستشـفى على هذا 
النحـو الذي جـرى إنما هو في الأسـاس الوقـوف على 
قدرات المستشفى وإمكانية أن يستقبل جنوداً أمريكيين 

وسياحاً إذا ما تعرضوا لأي هجوم.
وفـي ذات السـياق نـدد نواب فـي البرلمـان بطبيعة 
الزيـارات التي يقـوم بها المسـؤولين الأمريكيون والتي 
تأخـذ طابعاً عسـكرياً. وفي هذا الشـأن طالـب ابراهيم 
أبوعوف عضـو الكتلة البرلمانية للإخوان المسـلمين عن 
دائرة منية النصر بمحافظة الدقهلية بإنهاء كافة أشكال 
التدخـل الأجنبي وانتهاك السـيادة المصرية في المنطقة 

الحدودية مع قطاع غزة.
وأكد أبوعوف في سـؤالٍ برلمانـي وجهه إلى الدكتور 

أحمـد نظيف رئيس الوزراء والدكتـور أحمد أبو الغيط 
وزيـر الخارجية أن الزيـارات الأمريكية للحـدود تأخذ 
طابعا عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا زادت منذ الحرب 
الصهيونية على غزة في كانون الأول (ديسمبر) وكانون 
الثاني(ينايـر) الماضيـين بهـدف منـع وصـول السـلاح 
إلى غـزة والرقابة على الجنود المصريـين العاملين على 

الحدود مع القطاع.
وأضـاف أبوعوف أن الأمريكان ليسـوا فقـط هم مَن 
يتواجـدون علـى الحـدود مـع غزة، بـل يأتـي ممثلون 
لبعض الـدول الأوروبية، وعلى رأسـها ألمانيا وفرنسـا 

للتأكد من إحكام الحصار على القطاع.
وأشار أبوعوف إلى أن وزير الخارجية الألماني فرانك 
فالتر شـتاينماير هو أول مَن زارالحدود في 10/1/2009 
ـد معبر رفح بين مصر  خـلال الحرب على غزة؛ حيث تفقَّ
والقطـاع، وعقـد لقـاءً مغلقا مع محافظ شـمال سـيناء 

ومسؤولين أمنيين مصريين.
وأوضح أن زيارة شـتاينماير أعقبـت زيارات أخرى 
لسـفراء أوروبيـين بالقاهــــرة، منهـم سـفير فرنسـا 
وإيطاليـا والنرويـج وهولنـدا، إضافةً إلـى ممثلين من 
سـفارات أوروبية أخرى؛ وذلك بمراقبةٍ من قائد القوات 
المتعددة الجنسـيات في سـيناء، فضلاً عـن وضع مصر 
كاميـرات مراقبـة وأنظمـة إنـذار علـى طـول 14 كم من 
الحدود مع غزة بالتعاون مع خبراء أمريكيين وفرنسيين 

وألمان.

■صنعـاء - ا ف ب:  قتـل الجيـش 
اليمنـي ثلاثة من قـادة التمرد الحوثي 
فـي هجـوم فجـر الجمعة فـي محافظة 
صعـدة بشـمال اليمـن، حيـث تواصل 
الحكومة للاسـبوع الرابع حملتها على 

معاقل المتمردين الزيديين.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سـبأ) 
عن مصدر عسـكري ان «ثلاثة من قادة 
التمرد لقـوا مصرعهم في هجوم نفذته 
وحـدة عسـكرية علـى موقـع لعناصر 
جماعـة الحوثي فـي منطقـة الملاحيط 

بمحافظة صعدة».
واضاف المصـدر ان «جار الله محمد 
اسـماعيل وعلي عبـد ربه جبـل وعبد 
العزيـز العريمـي وهم من قـادة التمرد 
لقـوا  الخطـرة  الارهابيـة  والعناصـر 

مصرعهم في الهجوم».
متخصصـة  «وحـدات  ان  واوضـح 
ذات حرفيـة عاليـة في اعمـال القنص 
تقـوم حاليـا باصطياد عناصـر التمرد 
اوكارهـا  فـي  وقنصهـا  والتخريـب 
وجحورها في اكثر من منطقة وموقع»، 
مؤكـدا انـه «تم الحـاق خسـائر كبيرة 

بتلك العناصر».

وأوضـح المصـدر ان قـوات الجيش 
«دمـرت عـددا مـن السـيارات المحملـة 
بالسـلاح والمـواد التموينيـة لعناصر 
التمـرد وهـي فـي طريقهـا إلـى منطقة 
دمـاج، كمـا تم تدميـر نقطتـي تفتيش 
الطريـق  فـي  العناصـر  تلـك  اقامتهـا 
المؤدية إلى منطقـة المنزالة وتم اقتحام 
عـدد من المواقع التابعـة لتلك العناصر 
فـي المنطقـة ولقي عـدد مـن المتمردين 

مصرعهم نتيجة لذلك».
وأضـاف المصـدر ان «قـوة مكافحة 
الإرهـاب تواصل محاصرة خلية نائمة 
مـن خلايـا عناصـر التمـرد فـي مدينة 
صعدة القديمة بعـد أن ضيقت الخناق 
اتهمـوا  الحوثيـون  وكان  عليهـا». 
الجيش باسـتخدام قنابل فوسفورية، 
والسـعودية بتقديم مساعدة عسكرية 
لصنعـاء، كمـا ورد فـي شـريط فيديو 
عرضتـه قنـاة «الجزيـرة» الفضائيـة 

القطرية.
ويؤكد شـخص لم يعرف عن نفسه 
فـي الشـريط ان المتمرديـن عثـروا في 
الملاحيـط علـى ذخائر واسـلحة تركها 
سـعودية،  «معظمهـا  وان  الجيـش، 

الشـخص  قذائف».وعـرض  وبينهـا 
سلاحا يحمل شعار المملكة السعودية.

اليمنـي  العسـكري  المصـدر  ونفـى 
«ادعـاءات ومزاعم جماعة الحوثي عن 
عثورهـا على اسـلحة سـعودية تابعة 
للجيـش اليمنـي»، وقـال «لقـد اصبح 
مـن المألوف ترديـد مثل هـذه الترهات 
الكاذبة التي لا أسـاس لهـا من الصحة 
فـي محاولـة سـاذجة لتضليـل الـرأي 
العام وكسـب التعاطف لهـا من جهات 
إقليميـة معينـة». ونفـت صنعـاء فـي 
نهايـة اب/أغسـطس اتهامـات مماثلة. 
ان  حينهـا  حكومـي  متحـدث  وقـال 
المتمردين يسعون «يائسين الى توريط 

اخواننا السعوديين في المواجهات».
كمـا نفـت وزارة الدفـاع اليمنية من 
جانبها استخدام القنابل الفوسفورية، 
علـى  موقعهـا  علـى  الـوزارة  وقالـت 
الانترنـت «ان تلك العناصـر الإرهابية 
تبرهن كل يوم على كذبها وافتراءاتها، 
فلقد سـبق النفي بأن قواتنا المسلحة لا 
تملك هذا النوع من القنابل فكيف يمكن 
استخدامها وهي لا وجود لها أساسا».

ويأتـي اسـتئناف المواجهـات بعـد 

المتمرديـن  اقتـراح  الحكومـة  رفـض 
بزعامة عبد الملك الحوثي بوقف اطلاق 
النار، واتهـام صنعاء لهم بتلقي الدعم 

من ايران.
اعلـن  الانسـاني،  الصعيـد  وعلـى 
المتمردون في بيان تلقته فرانس برس 
اسـتعدادهم للتعاون مع الامم المتحدة 
لاقامـة ممـر انسـاني لتسـهيل وصول 

الاغاثة للمدنيين.
واعلنـت منظمـات الاغاثـة التابعة 
لـلأمم المتحـدة ان الوضـع الانسـاني 
فـي شـمال اليمـن «مأسـوي ومتفاقم» 
وخصوصا في صعدة حيث اضطر 150 

الف شخص للنزوح بسبب القتال.
ومنذ 2004 ادت المعارك بين الحكومة 
والحوثيـين الى مقتل الالاف في صعدة 
توجـد  ولا  الالاف.  عشـرات  وتهجيـر 
ارقـام حـول الخسـائر البشـرية منـذ 

بداية الهجوم الاخير.
وينتمـي معظـم سـكان اليمـن الـى 
المذهب السـني، وبـدأ التمرد الشـيعة 
بهـدف احيـاء الامامـة الزيديـة التـي 
اطيح بها في انقلاب عسكري في 1962 

قبل اعلان قيام النظام الجمهوري. 

برهم صالح يبدأ حوارات تشكيل حكومة كردستان 
لاعلانها قبل عيد الفطر 

دعاوى بتحقيق عاجل والمحافظ يتبرأ من المسؤولية
غضب في العريش بسبب اقتحام جنود أمريكيين مستشفى حكوميا

صنعاء تعلن مقتل ثلاثة من قادة التمرد 
وتنفي «مزاعم العثور على اسلحة سعودية»

جندي يمني اثناء المواجهات في صعدة  (ا ف ب)

برهم صالح

مهدي عاكف

مقتدى الصدر
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لندن ـ «القدس العربي» 

 من هيام حسان:
أكد فاروق حسـني وزيـر الثقافة المصري أنه سـيغادر 
منصبـة الحالـي كوزيـر للثقافـة اذا فشـل فـي الحصـول 
على منصـب الأمين العـام لمنظمة اليونسـكو الذي تجري 
الانتخابـات للفوز بـه في وقتٍ لاحق من الشـهر الجاري. 
ولكنـه عـاد واسـتدرك قائـلاً: «ولكـن بعـد أن أسـتأذن 

الرئيس». 
وكان حسـني يتحدث فـي مقابلة خاصة مـع تلفزيون 
هيئـة الاذاعـة البريطانيـة، فيمـا يبـدو أنهـا واحـدة من 
سلسلة من المقابلات والنشـاطات الاعلامية التي يجريها 
الوزير المصري على نحوٍ مكثف هذه الأيام مع بدء اقتراب 
موعد الانتخابات للمنصب. وتحدث حسـني خلال اللقاء 
بمزيـجٍ من العاميـة المصرية والفصحى علـى نحوٍ لم يكن 
بالغ التأثير مقارنة مـع عاصفة الجدل التي أعقبت اعلانه 
الترشـح للمنصـب. وأذاعت البي بي سـي المقابلة مسـاء 

الخميس الماضي.
وبـدا حسـني خـلال اللقـاء بعيـداً عـن الحـزم وغيـر 
راغـب في مواجهـة كل ما يوجه اليه مـن انتقادات. وجاء 
موقفه من موضوع اعتزامه الاسـتقالة في حال عدم فوزه 
بمنصـب الامـين العام تأكيـداً على ذلـك خاصـةً وأنه عاد 
ليفند اسـتداركه قائلاً: «عملت طـوال حياتي لأعيش بعد 
ذلك لنفسـي» بما يؤكد من جديد رغبته (المرهونة بموافقة 

الرئيس مبارك) في الاستقالة من منصبه كوزير للثقافة.
وألمح حسـني فـي موضعٍ آخر مـن المقابلة الـى «علاقةٍ 
امتثاليـة تامة» مع الرئيس عندما سُـئل أكثـر من مرة عن 
موقـف الاخير من الثقافـة وقضاياها فرد قائـلاً ان موقف 
الرئيس يتجسـد في ابقائه في منصبه طيلة عشرين عاماً 
متواصلـة. واعتبـر أن السـبب وراء ذلـك يكمـن في رضا 
الرئيـس عن انجازاته التي حققها فـي قطاع الثقافة طيلة 

أعوام توليه المنصب. 
وفي خصوص هذه الانجازات حصر حسـني انجازاته 
ومئـات  المقابـر  وعشـرات  المعابـد  «عشـرات  بالقـول: 
المكتبـات والمتاحف ..متحف الحضارة ..كم النشـر الهائل 
..والاعتمـاد على دخل الـوزارة وليس ميزانيـة الدولة»، 

وعمـا اذا كان راضياً تماماً عما أنجزه، قال: «لسـت راضياً 
..ولكن لا أرضى عن الأحلام والطموحات ..نفذنا برنامجاً 

رائعاً ولكن الطموحات شيء آخر».
وخـلال اللقاء فسـر حسـني أمر انسـحاب المرشـحين 
العرب الذي يعتقد أنـه تم بضغط مصري بالقول: «خوف 
من الـرأي العـام المصري»، ذلـك أن «فوز أو فشـل فاروق 

حسني قضية رأي عام» حسب تعبيره.
وفي خصوص موجة الاعتراضات التي رافقت ترشحه 
للمنصب في أوسـاط المصريين أنفسـهم والعرب أيضاً قال 
حسني: «نعم صدر بيان ضدي ولكن كم عددهم (الموقعين 
علـى البيـان) عشـرين ..ثلاثين..وفـي المقابـل كـم عـدد 

المؤازرين ..اسأل رئيس اتحاد الكتاب العرب ..».
وفي شـأن الخلاف بين مصر واسـرائيل على أمر فوزه 
بالمنصـب، قـال: «لو فشـل المرشـح المصري فسـوف تتهم 
اسـرائيل بذلك ..هنـاك لوبيات (صهيونيـة) في كل مكان 
..ولا صفقة ولا غيره» في اشارة الى الانباء التي ذكرت أن 
مبارك طلب من نتنياهو تسهيل أمر فوز حسني بالمنصب.

واعتبر حسـني أن الاسـرائيليين لا يريـدون عربياً في 
منصب الامين العام لليونسـكو بسـبب أعمـال الحفريات 
التي يجـري تنفيذها في المسـجد الاقصـى. وحول موقفه 
من هذه المسـألة وقضية تهويد القدس عموماً، بدا حسني 
وكأنه يحاول أن يمسـك بالعصا مـن المنتصف وأن يوجه 
رسـالته في عدة اتجاهـات فقال: «هنـاك مجلس تنفيذي 
للمنظمـة يقـر كل الأشـياء وهنـاك نقاشـات تتـم، ..طبعاً 
الاسـرائيليون يقولـون كلمتهم والعرب لهـم كلمتهم وأنا 
أقـول كلمتـي، الكل يقـول كلمتـه ..والقرار يتخـذ بذلك». 
وقـال في مسـألة التهويد تحديداً: «يجـب أن تحصل على 
كل المعلومات..»، قاصداً بذلك على الأرجح أن يكون هناك 
توازن في التعاطي مع هذه المسـألة بحيث يشـمل ذلك كل 
الاطراف. وعند توجيه سـؤال الموقف من التهويد تحديداً 
على نحوٍ أكثر مباشرة، قال حسني: «أنا ضد ده طبعاً زي 

أي انسان»!.
وفـي خصوص بقائه فـي منصبه طيلـة 22 عاماً، الامر 
الـذي اسـتثمرته بعـض الاقلام فـي الغرب للتشـكيك في 
مفاهيـم النزاهـة والحكـم الصالـح التـي يتبناهـا الوزير 
المصري، لم يقدم حسني جواباً شافياً مباشراً عن السؤال 
الـذي تكرر بأكثر مـن صيغة ولكنه قدم عبـارات من قبيل 

«لا أحب المناصب وانسحاب المرشحين العرب جاء خوفاً من الرأي العام المصري»

فاروق حسني: احظى بتأييد 32 دولة من أصل 58 
وسأستقيل بعد استئذان الرئيس ان فشلت في اليونسكو

فاروق حسني

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام أبوطالب:
أخيراً فكت السلطات المصرية الحصار 
عـن الداعيـة اليمنـي الحبيـب علي زين 
العابديـن الجفري والذي وصل القاهرة 
مؤخـراً واسـتقبل بحفـاوة بالغـة مـن 
الأوساط الدينية والإعلامية والرسمية.

وقد سـعى العديـد من رمـوز المجتمع 
المصـري لمعرفـة الأسـباب التـي دفعـت 
للجفـري  للسـماح  الأمنيـة  الأجهـزة 

بدخول البلاد طيلة الأعوام الماضية.
وعلـى مـدار تلـك الأعـوام التـي ظـل 
فيهـا اسـم الداعية الشـهير علـى قوائم 
الممنوعـين من دخول البلاد سـعى رجال 
أعمـال وفنانـون علـى علاقـة بالجفري 
لمعرفة الأسـباب التي من أجلها حيل بين 

الرجل وبين التردد على العاصمة.
ان  الرمـوز  هـؤلاء  دهشـه  مـن  وزاد 
الحبيـب علـي لا يتحـدث فـي أي شـأن 

مـن شـؤون السياسـة، كمـا أن علاقتـه 
بالجماعات السـلفية ليست على ما يرام 
لأن رموز تلـك الجماعات ينظـرون إليه 
باعتباره مـن المتصوفة الذين يعارضهم 

السلفيون في العديد من القضايا.
وحفلت الزيارة التي استمرت أسبوعا 
والفعاليـات  الزيـارات  مـن  بالعديـد 
واللقاءات بينها زيارة لمسـجد الحسـين 

بالقاهرة.
المصريـة  الديـار  مفتـي  واسـتقبل 
الدكتور علـي جمعة الجفـري في مكتبه 

واستمر اللقاء لأكثر من ساعة.
كمـا زار الحبيب العديـد من اصدقائه 
حيـث  شـباب  فنانـون  بينهـم  ومـن 
تربطـه علاقـة وطيـدة مع جميـع نجوم 

الكوميديا.
ومـن المقـرر أن يعـود الجفـري إلـى 
القاهرة مجددا عقب عيد الفطر. ورجحت 
الدعـوي  نشـاطه  يمـارس  أن  مصـادر 
بحرية، خشية أن يتهم بأنه يروج للفكر 
الشـيعي حسـب بعض المصـادر الأمنية 

والتي اشـارت الى ان ذلـك الترويج هو 
السبب الرئيسي لترحيله. وأكد الحبيب 
أنـه لاصحـة مطلقـاً لتلـك الأنبـاء التي 
يروج لها البعض بشـأن أنـه تحول عن 
المذهـب السـني واعتنق المذهـب الإثني 
عشري الشـيعي، وقال جفري سأعيش 
علـى المذهب السـني وبإذن الله سـوف 

أموت عليه. 
وكانـت السـفارة اليمنيـة قـد أقامت 
الأيـام  خـلال  بالقاهـرة  دينيـة  نـدوة 
بإلقـاء  الجفـري  قـام  حيـث  الماضيـة 
كبيـر  عـدد  حضرهـا  دينيـة  محاضـرة 
مـن المواطنين بحضـور السـفير اليمني 
الدكتـور عبـد الولـي الشـميري والذي 
رحب بحفـاوة بالغة بعودة الداعية إلى 

أرض مصر.

وحقق الداعية الجفري شهرة واسعة 
خلال فترة نشـاطه بمصر والتفت حوله 
أتبـاع آل  جماهيـر غفيـرة خاصـة مـن 
البيت والرافضين للفكـر الوهابي الذين 

يرون فيه تشدداً كبيراً.
إبعـاد  السـلفيين  بعـض  واسـتقبل 
الجفـري ببعـض الترحيب نظـراً لكونه 
يعد في نظرهم من أهـل البدعة ومروجاً 
لبعض الأفـكار التي تتنافـى بالكلية مع 
صحيـح الكتـاب والسـنة مثل التوسـل 

بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
كما راجـت معلومات عن أن تقارير تم 
جمعهـا تتعلق بقبـول الجفـري بالكثير 
بحـزب  وترحيبـه  الشـيعة  آراء  مـن 
اللـه اللبناني تقـف مباشـرة وراء قرار 

السلطات المصرية بإبعاده.
غير أن المقربين من الحبيب وأصدقاءه 
من المصريين ينفون تلك المعلومات مطلقاً 
ويؤكـدون بعده عن مناهـج المغالين من 
الروافض وهو الإسـم الـذي يطلقه أهل 

السنة على الشيعة.
وقد سـادت حالة من الغضب الواسع 
بين أبناء الجالية اليمنية في القاهرة إثر 
قيام السلطات المصرية بترحيل الجفري 
واعتبـر هـؤلاء تلك الخطـوة بأنها تأتي 

نفى تحوله للمذهب الشيعي

السلطات المصرية ترفع الحظرعن داعية يمني

لندن ـ «القدس العربي»:
 قالت الصحافية السودانية المتهمة 
بالتـزي بلبـاس غيـر محتشـم لبنـى 
حسـين في مقال نشـرته لهـا صحيفة 
فـي  تفكـر  عندمـا  انهـا  «الغارديـان» 
محاكمتها فانهـا تدعو الله ان لا يكون 
كفاحها عبثا. وجاء المقال قبل ايام من 
مثولهـا امـام المحكمـة السـودانية في 

الاسبوع القادم.
البنطـال  لبسـت  «لاننـي  وقالـت   
اواجـه اربعـين جلـدة، هـذه الحقيقة 
القاسـية في السـودان، فنحن نعيش 

خوفا ممن يجب ان يحمونا».
 12 مـع  حسـين  لبنـى  وسـتمثل   
امـرأة اخـرى بتهمـة لبـس زي غيـر 
محتشم، وستواجه واخريات عقوبة 
الجلـد وغرامـة غيـر معروفـة لانهـن 
قمـن بانتهاك البنـد 152 مـن القانون 
السـوداني، الذي يحظر علـى البنات 
الخـروج عـن الحشـمة فـي الـزي في 

الاماكن العامة.
وقالـت انـه كانـت امامهـا الفرصة 
للهروب من المحاكمة باعتبارها موظفة 
فـي مكتب الامم المتحدة في السـودان 
باعتبارها تملـك حصانة، لكنها قررت 
الاسـتقالة من عملها من اجل مواجهة 
السلطات السودانية. وكتبت ساخرة 
ان الكثيريـن قـد يصابـون بالدهشـة 
عندمـا يجـدون امـرأة تواجـه وضعا 
كهـذا في بلـد يعتبر نفسـه «دبي على 

النيل».
واشـارت ان التغطيـة الدوليـة في 
الاعوام الماضيـة ركزت على صراعات 
وقضايا نـزاع اخرى، لكـن في الوقت 
نفسـه حصـدت الدولـة الملايـين مـن 
لظهـور  ادى  ممـا  النفـط،  عوائـد 
ناطحات سـحاب وفنـادق فاخرة في 
معظم انحـاء العاصمـة الخرطوم في 
الوقـت الذي ظـل فيه مسـتوى حياة 

الناس العاديين كما هـو لم يتغير، مع 
ان حكومـة بلادنـا وعدتنـا ان البـلاد 
تسـير على طريق الازدهـار. وتضيف 
قائلـة ان حالتهـا ليسـت معزولة فقد 
اعتـرف مدير الشـرطة انـه تم اعتقال 
43 الـف امـرأة فـي الخرطـوم العـام 

الماضي في قضايا لها علاقة باللباس.
 وعندمـا سـئل عـن عـدد النسـاء 
اللاتـي تعرضـن للجلد لم يكـن قادرا 
علـى الاجابـة كمـا تقـول. والاعتقـال 
ليس كله عـن اللباس فبعد «اعتقالي، 
تم اعتقـال فتاتـين فـي مكان عـام لان 
الشـرطة اكتشـفت ان علـى هاتف كل 
النقـال مشـاهد «تقبيـل» مـن  منهمـا 
المسلسـل التركـي المدبلـج الـذي نال 
شـهرة في العالم العربـي نور ومهند، 
وقد وجهت تهم للفتاتين وحكم عليهما 

بالجلد 40 جلدة». 
وانتقدت العدالة السـودانية التي 
تقـول عنهـا انهـا عشـوائية، ففي كل 
محاكمات النسـاء فالمحكمـة لا تتكون 
الا مـن رجـل شـرطة وقـاض، حيـث 
يلعب الشـرطي دور المشتكي والمدعي 
العام والشـاهد. وفـي بعض الحالات 
وهـي متزايـدة كمـا تقول حسـين فان 
بعضهـن لا يسـمح لهـن بالمثـول امام 
المحكمـة. واشـارت الـى ان رجلا كان 
غير راض عما سـيحدث له سـقط من 
بناية عالية احتمى بها عندما اشـتبك 

مع قوات الامن.
 وقالـت ان القوانين التي تطبق في 
السودان لم يتم تطويرها لتتواءم مع 

الوضع الاقتصادي. 
دسـتور  اقـرار  مـن  الرغـم  وعلـى 
جديـد عـام 2005، وتوقيـع معاهـدة 
سلام شاملة واقرار بروتوكول حقوق 
الانسان، فالقيود على النساء ما زالت 
موجودة، وهذا لا يتعلق فقط بالقيود 
على اللبـاس بل في العمل. واشـارت 
مـن  ممنوعـون  الصحافيـين  ان  الـى 

احتجـاز  يتـم  فيمـا  التعبيـر،  حريـة 
الكثيريـن بـدون اسـباب. وتـرى ان 
مـا تقوم بـه ليـس جديدا فالسـودان 
لديه تاريخ مـن الفخر الحزين لرجال 
ونسـاء شـجعان وقفوا امام القوانين 
الاضطهاديـة «وهـؤلاء علمونـي انـه 
يجـب عدم الاختبـاء وراء الامتيازات 
ولكـن يجـب الحديـث علانيـة نيابـة 

عمن لا صوت لهم». 
تضـع  قـد  محاكمتهـا  ان  وتقـول 
العدالة السـودانية فـي مركز الضوء، 
فـي الاسـبوع القـادم «ولكنـي آمل ان 
لا يبتعـد النـاس عني بمجـرد صدور 
الكثيـر مـن  الحكـم علـي، لان هنـاك 
التحديات التي تنتظرنا».وقالت «انه 
عندمـا وافق الشـمال والجنـوب على 
معاهـدة سـلام بعد عشـرين عاما من 
الحـرب الاهليـة القاسـية، فقـد وعدا 
الانسـان  حقـوق  قوانـين  باحتـرام 
الاضطهـاد  قوانـين  والغـاء  الدوليـة 
ومنـع تكـرار الجرائـم، لكـن الرقابـة 
الصحافيـين  واعتقـال  والتحـرش 
والمدافعين عن حقوق الانسان لا تزال 

مستمرة». 
وكتبـت قائلـة ان البلاد سـتواجه 
الربيـع القـادم انتخابات ولـن يكون 
بمقدور احزاب المعارضة المشـاركة الا 
في حالـة تغييـر القوانين لكـي تكون 
متوائمة مـع الدسـتور. والانتخابات 
هـذه سـتكون خطـوة واحـدة نحـو 
بعـده  سـيقرر  الـذي  الاسـتفتاء 
الجنوبيـون البقـاء او الانفصـال عن 
السودان. وهو استفتاء سيقرر مصير 
الاجيال القادمة. وعبـرت عن غضبها 
مـن الحكومـة التـي تمنع الشـعب من 

مناقشة «مستقبلنا بحرية». 
بلـد  السـودان  ان  الـى  واشـارت 
عظيـم، متنـوع الديانـات والمعتقدات 
ولديه من المصادر ما توفر احتياجات 
بمقـدور  يكـون  ولـن  السـكان  كل 

الصحافية السودانية لبنى حسين: 43 الف امرأة اعتقلن
بسبب اللباس وفتاتان بسبب قبلة مهند ونور على هاتفيهما

لبنى حسين

السـودان اسـتثمار امكاناتـه بـدون 
منـح سـكانه فرصـة المشـاركة بدون 
خـوف او ضغط. وتختـم مقالها قائلة 
«عندمـا افكر بمحاكمتـي ادعو الله ان 
يجنـب بناتي الخوف مـن العيش في 
مجتمع تسيطر عليه قوات الامن. فلن 
يشعر السودانيون بالامن الا في حالة 
قيـام الامن بـدوره لحمايـة المواطنين 
والغاء القوانين الصارمة». وتدعو ان 
يستفيد الجيل القادم من ثمار كفاحها 
هـي وغيرهـا . ودعـت القـادة العرب 
والافارقـة والامريكيـين للوقـوف الى 
جانبها ومـن يكافح معهـا والتأكد من 
ان الفصل القادم من التاريخ لن يكون 
دمويـا ووحشـيا، وان هـذا لـن يتـم 
بدون مواقف شجاعة وصريحة منهم 
«ارجو ان يقدمـوا مواقف مثل مواقف 
الرجال والنسـاء السـودانيين الذين 

اعجب بهم».

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أحمد القاعود:
أعلن أصحاب المعاشات رفضهم القاطع 
لقانـون التأمينات الجديد، والذي تنوي 
الحكومة عرضه على مجلس الشـعب في 
الـدورة البرلمانية المقبلـة، واتهموا خلال 
إفطارهـم الذي عقدوه أمس الأول بنقابة 
الصحافيـين ووزارة الماليـة بالعمل على 
تطبيق سياسـة صنـدوق النقـد الدولي 
وتحويل نظام المعاشـات من نظام تكافل 

اجتماعي الى نظام فردي ادخاري.
 ودعـت اللجنـة الشـعبية للدفاع عن 
أموال التأمينات والمعاشات حركة الدفاع 
عن أصحاب المعاشـات واتحاد المعاشات 
– الى توحيد الجهود  – تحت التأسيس 
للوقوف ضـد القانـون الجديـد والدفاع 
عـن قضاياهـم. وقـال الدكتـور شـكري 
عازر منسق اللجنة ان الحكومة استولت 
على أمـوال التأمينـات والمعاشـات التي 
وصلت الـى 360 مليـار جنيـه، وتحاول 
الحكومة الاستيلاء عليها بإصدار قانون 
جديد يسـقط حقهم في المطالبة بأموالهم 

المتراكمة على مدار السنوات.

وأشـار منسـق اللجنة الى أنهم بدأوا 
العـام 2004  الدفـاع عـن حقوقهـم منـذ 
وسيسـتمرون فـي هـذا، مشـيرا الى أن 
قانـون التأمينـات الجديـد يلغـي فكـرة 
التكافـل الاجتماعـي، حيـث انـه يعتبـر 
النقـد  صنـدوق  لسياسـات  تجسـيدا 
الدولـي، والذي لا يتناسـب مـع التكافل 
الاجتماعـي، والهدف مـن عملية التأمين. 
وأشـار الـى أن القانـون سـيتحول الـى 
نظـام ادخـاري كالبنـوك وسـيؤدي الى 
تقليل اشتراكات صاحب العمل وبالتالي 
تقليل المعاش، فالقانون يهدف الى ضرب 

التكافل الاجتماعي.
 مـن جانبـه قـال الخبيـر الاقتصادي 
إلهامي المرغني ان الدولة تريد استحداث 
قانـون جيـد للتأمينات رغـم أن القانون 

الحالي أفضل بكثير مما هو مقترح.
المعاشـات  أصحـاب  بـان  وهـدد   
سـيرفضون أي قانون يتم إصداره دون 
وزارة  أن  الـى  مشـيرا  بآرائهـم،  الأخـذ 
الماليـة تتكتـم عليـه لكنهم سـيرفضونه 
لكـن القانـون الجديـد سـيلغي التراكـم 
الـذي حققته أموال التأمينـات على مدار 
السـنوات والتـي تقـدر بنحـو360 مليار 

جنيه.

مصر: أصحاب المعاشات يطالبون بالوقوف 
ضد قانون التأمينات الجديد 

«أنـا لا أحـب المناصب» ودافع عـن الواقـع الصعب للعمل 
في حقل الثقافة حيث «لا توجد عصا سـحرية لتجعل غير 
المثقف مثقفـاً.. نحن نبني الثقافة مـن تحت الارض لفوق 

خالص ..».
وفنـد الوزيـر المصـري اتهامـات البعض اليـه بتقديم 
تنـازلات باهظة مـن أجل الفـوز بالمنصب، وكرر ما سـبق 
وأدلـى به في وسـائل اعلام عدة من قبـل، كما أظهر تأثره 
من حمـلات رفضه في صفوف الاسـرائيليين ومناصريهم 
وقـال فـي هذا الخصـوص: «مـا عندوهمش تسـامح ..أنا 
اعتـذرت عـن الكلمـة التـي صـدرت منـي..»، مشـيراً الى 
تهديده بحـرق أي كتب اسـرائيلية في المكتبـات المصرية 
تتضمـن اسـاءة للاسـلام، وموضحاً فـي هـذا الصدد أن 
العبـارات التـي تفـوه بها خلال حـوار ملح مـع نائب عن 
الاخوان المسـلمين في مجلس الشـعب هي أشـبه ما تكون 
بعبـارت شـائعة الاسـتخدام فـي الانكليزية والفرنسـية 

مثل: «اذهب الى الجحيم». 

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 
تعهد الرئيس السـوداني عمر البشير بان 
تعمل حكومـة الوحدة الوطنية خلال الفترة 
القادمـة علـى تعزيـز السـلام وازالـة الغبن 

وتعزيز الثقة بين ابناء الوطن. 
وقال لـدى مخاطبتـه حفل الافطـار الذي 
اقامته الطائفة القبطية في الخرطوم ان هذا 
التعايـش لوحة نرسـلها للعالم مـن حولنا، 
ولايزالـون  ظلـوا  الاقبـاط  ان  الـى  مشـيرا 
الاجتماعـي  النسـيج  مـن  جـزءاً  يمثلـون 
والثقافـي والسياسـي فـي السـودان وقـد 

شاركوا في كل الاحداث التي تمر بالبلاد. 
ووصـف الافطـار الجماعي للأقبـاط بأنه 
تعبيـر حقيقـي للتعايـش السـلمي والديني 
الـذي يميـز السـودانيين وقال اننـا قادرون 
ان نقدم هـذا الانموذج للعالم. واقر الرئيس 
البشـير ان السـودان لديـه مشـاكل ولكنها 
لا ترقـى الـى حمـل السـلاح، مشـيرا الى ان 
الحكومـة دأبـت على مفاوضـة كل من يحمل 
السـلاح لان اي حـل آخر غير الحـوار يعني 
القتـل والتشـريد. واشـار الـى ان دارفـور 

عاشت التهميش في الماضي وعند قيام ثورة 
الانقاذ الوطني كانت بها 11 مدرسـة ثانوية 
والان يوجـد بهـا خمس جامعـات واكثر من 
600 مدرسـة ثانوية، مؤكـدا ان دارفور الان 
وبشـهادة المجتمـع الدولي امنة ومسـتقرة. 
وامـن علـى ضـرورة الاسـتقرار السياسـي 
وقـال نحـن مقبلون علـى الانتخابـات التي 
نريدهـا ان تكون انموذجا للعالم في الحرية 
الاسـتقرار  وسـائل  اهـم  لانهـا  والنزاهـة 
السياسـي ونريد ان تخرج الامة السودانية 
من هذه الدائرة عبر انتخابات نزيهة ستكون 
مقدمـة لاجراء اسـتفتاء حـول تقرير المصير 
الوحـدة  نتيجتهـا  تكـون  الجنـوب  لابنـاء 
الطوعية لان السودان المجزأ سيكون عرضة 

ونهبا للأعداء.
وكشـف البشـير ان رودلـف ادادا الممثـل 
المشـترك للامم المتحـدة والاتحـاد الافريقي 
لدارفور والذي تقدم باسـتقالته من منصبه 
مطلع هذا الاسـبوع قد تعـرض لضغوط بعد 
ان تقـدم بتقريره مؤخرا امـام مجلس الامن 
والـذي اكد فيـه ان دارفور آمنة ومسـتقرة. 
واوضـح ان اعداء السـودان لـم يرضوا عن 

لدى مخاطبته حفل افطار رمضاني اقامه الاقباط 

البشير: ادادا تعرض لضغوط دفعته للاستقالة بعد تقريره الايجابي عن دارفور

عمر البشير

ان  لهـذا رفضـوا  ادادا عـن دارفـور  تقريـر 
يجـددوا له لفتـرة جديـدة الا ان ادادا تقدم 

باستقالته مجسدا كرامة الرجل الافريقي. 

■ الخرطوم ـ «القدس العربي»: 
بـدأت وكالات الأمم المتحـدة بالجنـوب 
عمليات إسقاط جوي للغذاء بولايات غرب 
الاسـتوائية وجونقلـي وأعالـي النيل، في 
وقت وجهت فيه وزارة الشؤون الإنسانية 
أجهزتها بالعمل على سـد الفجوة الغذائية 

بالجنوب. 
منسـق  بدونـق  شـول  كورمـاج  وقـال 
عمليات العودة الطوعية بحكومة الجنوب 
للخدمـات  السـوداني  للمركـز  بالشـمال 
الصحافيـة ان المؤتمـر الـذي عقـد بجوبـا 
مؤخـراً وبحضـور المانحين يعـد من أنجح 
الإسـقاط  عمليـات  ان  مبينـاً  المؤتمـرات، 
الخاصـة بسـد النقـص فـي الغـذاء بـدأت 
النيـل أوكوبـو وغـرب  فـي شـرق أعالـي 
الاستوائية وجونقلي تنفذها وكالات الأمم 

المتحدة والغذاء العالمي. 
وأكد ان سفراء الدول العربية المشاركين 
فـي المؤتمـر تعهـدوا بإكمـال النقـص فـي 
الإسـقاط  عمليـات  ان  مضيفـاً  الغـذاء، 
ستكتمل في غضون شهرين إلى ثلاثة حتى 

تتم تغطية كافة المناطق المتأثرة .
وكشـف عـن توجيه صـادر مـن وزارة 
الشـؤون الإنسـانية الاتحاديـة لأجهزتهـا 
المعنية بالعمل وتفويضها للمساهمة في سد 
الفجـوة الغذائيـة بالولايات المشـار إليها، 
مشـيراً إلـى ان المؤتمـر قد خصـص ٪75 
من المبلـغ المرصود لسـد الفجـوة لعمليات 
الإسـقاط الجوي مؤكداً ان الفجوة لم تكن 
بسبب نقص الغذاء وان أسبابها لوجستية 
بحتة فضلاً عن وعورة الطرق في الجنوب 

بسبب الخريف وقلة الأمطار.

الامم المتحدة تبدأ عمليات اسقاط 
جوي للغذاء بجنوب السودان 
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سيدات فلسطينيات يحاولن اجتياز معبر قلنديا للمشاركة في صلاة الجمعة بالمسجد الاقصى وجندي اسرائيلي يراقب

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
وسـائل  أنّ  الجمعـة  واضحـاً  كان 
الإعـلام العبريـة ركّـزت فـي عناوينها 
الرئيسـية على تسـريبات صـادرة من 
ديـوان رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، 
أو  تجميـد  حـول  نتنياهـو،  بنيامـين 
تأجيـل الاسـتيطان على كافة أشـكاله 
فـي الضفـة الغربيـة المحتلة، فقـد قال 
مسـؤول كبير فـي ديـوان نتنياهو، إن 
الأخير سـوف يصادق عمـا قريب على 
بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة 
فـي المسـتوطنات المقامـة علـى أراضي 
عـن  الإعـلان  قبـل  الغربيـة،  الضفـة 

التجميد المؤقت للبناء. 
وبحسب المصدر نفسه فإن نتنياهو 
قد طرح خطتـه للمصادقة علـى البناء 
فـي المحادثـات التـي أجراهـا مـع كبار 
المسـؤولين فـي الإدارة الأمريكيـة قبل 

عدة أسابيع.
وعلـى الرغـم مـن الرفض الرسـمي 
الأمريكـي للبنـاء الاسـتيطاني، إلا أن 
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  ديـوان 
علـى  وضعـت  قـد  الخطـة  إن  يقـول 
الطاولـة منـذ فتـرة طويلة، وانـه بعد 
المصادقـة علـى عملية البناء، سـيكون 
نتنياهو على استعداد لدراسة إمكانية 
التجميد المؤقت للبناء الاستيطاني في 

الضفة الغربية لشهور معدودة.
الـوزراء  رئيـس  ديـوان  وبحسـب 
الـوزراء  رئيـس  فـإنّ  الإسـرائيلي 
نتنياهـو سـيقوم  بإصـدار تعليماتـه 
فـي الأيـام القريبـة إلـى الجهـات ذات 
الصلاحيـة بالمصادقة علـى بناء مئات 
الوحـدات السـكنية فـي المسـتوطنات 
المقامـة علـى أراضـي الضفـة الغربية، 
إضافة إلى 2500 وحدة سـكنية لا تزال 
قيـد البنـاء والتـي لـن يتوقـف البناء 

فيها.
المبعـوث  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، 
جـورج ميتشـل، سـوف يصـل البـلاد 
في 10-12 من الشـهر الجـاري، أيلول 
أن  المتوقـع  مـن  حيـث  (سـبتمبر)، 
يتـم الاتفـاق نهائيـا حـول البنـاء في 
المسـتوطنات بما في ذلك فتـرة تجميد 

البناء. 
«يديعـوت  صحيفـة  ونقلـت 
أحرونوت» الجمعة عن رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي قوله فـي محادثات مغلقة 
إنه سـيوافق على تجميد مؤقت للبناء 
فـي المسـتوطنات إذا كانـت الظـروف 
ملائمة، مع التشديد على استعداد دول 
عربية للبدء بخطـوات تطبيعية تجاه 

إسرائيل.
وفي سياق ذي صلة، صرح مسؤول 
كبير فـي الإدارة الأمريكيـة، كما أفادت 
صحيفـة «هآرتـس» العبريـة الجمعة، 
أن الولايات المتحـدة نجحت في إنجاز 
سلسـلة بوادر حسـنة مـن دول عربية 
إعـادة  وبضمنهـا  إسـرائيل،  تجـاه 
عـدد  فـي  إسـرائيلية  ممثليـات  فتـح 
مـن الـدول العربيـة، وإجـراء لقاءات 
سياسـية علـى مسـتويات رفيعـة بين 
قـادة عـرب ونظرائهـم الإسـرائيليين، 
وإعطاء إمكانية إجـراء مكالمات دولية 
مباشرة بين إسرائيل والدول العربية، 
ورحلات جوية إسرائيلية إلى مطارات 
في العالم العربي، وفتح المجال الجوي 
أمـام رحـلات الطيـران الإسـرائيلية، 
وخصوصاً أمام الشـركة الإسـرائيلية 

الرسمية للطيران (إلعال).
المصـدر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الأمريكـي عينـه قولـه إنّ الاتفـاق مـع 
الاسـتيطان  تجميـد  حـول  نتنياهـو 
مسألة مهمة للغاية، وتصرفاته في هذه 
القضية سـتقرر كيف سـتكون علاقاته 

مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

علـى صلة بما سـلف، كشـف المحلل 
«معاريـف»  صحيفـة  فـي  السياسـي 
المرتبـط  كاسـبيت،  بـن  العبريـة، 
بالمؤسسـتين الأمنيـة والسياسـية في 
الدولة العبرية أمس النقاب عن أنّه في 
جلسات مغلقة يعقدها نتنياهو مع كبار 
مسـاعديه ومستشـاريه، تمّ التوصـل 
إلى نتيجة مفادها أنّ الرئيس الأمريكي 
أوبامـا، لن يتمكن من الفـوز مرة ثانية 
فـي الانتخابـات الرئاسـية، وذلك لأنّ 
شـعبيته انخفضـت بشـكل كبيـر فـي 
الفترة الأخيرة، ووفق تقدير مسـؤول 
إسـرائيلي مقرب جدا مـن نتنياهو فإنّ 
ستسـتمر،  أوبامـا  شـعبية  انخفـاض 
الأمر الـذي سيسـاعد الدولـة العبرية 
ويمنـع الرئيس الأمريكي من ممارسـة 
الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية 

لتجميد كامل للاستيطان.
إلـى  الإسـرائيلي  المحلـل  ولفـت 
أنّ نتنياهـو كـرر أكثـر مـن مـرة أمـام 
لوقـف  مسـتعد  غيـر  أنّـه  الأمريكيـين 
البنـاء فـي القـدس العربيـة المحتلـة، 
زاعمـاً أنّ القـدس ليسـت مسـتوطنة، 
وأنّهـا، بجزءيهـا الشـرقي والغربـي، 
الأبديـة  العاصمـة  وسـتبقى  كانـت 

للشعب اليهودي، على حد تعبيره.
المعلقـين  أبـرز  رأى  ناحيتـه  مـن 
الإسرائيليين ناحوم بارنيع في صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت» أنّ نتنياهو هو 
أول رئيـس وزراء سـيعلن عـن وقـف 
البناء في المستوطنات الإسرائيلية في 
الضفـة الغربيـة، ولكنّه أكـد أنّه خلافاً 
للحكومات السابقة فإنّ الحديث اليوم 
يـدور عن الثقـة بـين الإدارة الأمريكية 
وبين الحكومـة الإسـرائيلية، فقد ولّت 
الحكومـات  فيهـا  كانـت  التـي  الأيـام 
الإسـرائيلية تتعهد بوقف البناء، ومن 
الجهـة الأخـرى تقـوم بالمصادقـة على 
خطـط بناء كبيرة فـي الضفة الغربية، 
وانتهـى عهد الرئيـس الأمريكي بوش، 

«معاريف»: رئيس الوزراء الإسرائيلي يبني على المماطلة لإيمانه بأنّ أوباما ضعيف ولن ينتخب مرة أخرى

نتنياهو يصدر أوامره قريبا بالمصادقة على بناء مئات الوحدات السكنية بالمستوطنات في الضفة

لندن ـ «القدس العربي»:
اسـبانيا  فـي  الاسـرائيلي  السـفير  احتـج 
على قيـام صحيفـة اسـبانية بمقابلة مـع المؤرخ 
البريطانـي ديفيـد ارفينـج الـذي يتهـم بانـكار 
الهولوكوسـت او المحرقة اليهوديـة اثناء الحرب 
العالميـة متهما الصحيفة بانهـا رجحت كفة حرية 

التعبير على الاخلاق. 
ولكـن صحيفة «المونـدو» دافعت عـن المقابلة 
التي ستنشـر اليوم السـبت قائلـة ان ارفينج هو 
واحد من سلسلة باحثين وخبراء قابلتهم لاحياء 
ذكـرى مـرور سـبعين عامـا علـى اعـلان الحرب 

محاولـة  هـي  السلسـلة  وان  الثانيـة،  العالميـة 
لمسـاءلة مواقفهـم من عدة اسـئلة مثيـرة للجدل 

ظلت بعد الحرب العالمية الثانية. 
وقالت انها اختارت ارفينج الذي سجن مدة 13 
شـهرا في سجن نمساوي لانه شكك في رقم مقتل 
وابـادة 6 ملايين يهودي في معسـكرات الاعتقال 
النازيـة، لانـه حسـب الصحيفـة كان فـي مركـز 
قضية «تجريم الرأي» والنقاش حوله. واشـتكى 
السـفير الاسـرائيلي فـي مدريد، رفائيل شـولتز 
من الصحيفة وقرارها شـمل مقابلة مع المؤرخ في 
سلسـلة من المقابلات التي اجرتها مع مؤرخ هتلر 
ايـان كيرشـو، ومدير متحـف الهولوكوسـت في 

القدس «ياد فاشيم» افنير شاليف. 
وكتب شولتز رسالة نشرت في صفحة رسائل 
للمحـرر جاء فيها ان المشـكلة ليسـت فـي الذنب 
او الجـدل العقيم ولكن «بغيـاب اي وعي اخلاقي 
وتاريخـي علـى اي طـرف قـرر مقابلـة ارفينـج 

ووضعه الى جانب خبراء معروفين». 
وواصل السفير قائلا ان «القرار المؤسف لمقابلة 
ارفينـج لا يمكـن تبريـره باسـم حريـة التعبير» 
ولكنه اي القـرار «تعبير عن غيـاب الاخلاق عند 
المسـؤولين وعلى احتقارهـم للقـراء، وتجاه من 

قابلتهم الصحيفة وتجاه الصحيفة نفسها». 
وقـال رئيس تحرير الصحيفة خوان كارلوس 

لافيانـا ان الصحافـي الـذي قابـل ارفينـج كان 
قاسيا معه من ناحية الاسئلة، وقال ان الصحيفة 
ستنشـر مقالـة تفنـد فيهـا عـددا مـن الاخطـاء 
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  حـول  «الضـلالات» 

والابادة اليهودية. 
وقـال ان ارفينج «لم ينكر الهولوكوسـت، ولا 
تعتبـر آراؤه التي جـاءت في المقابلـة جريمة في 

اسبانيا». 
وواصل قائـلا ان «ارفينج دفـع ثمن جريمته» 
وقـد كانـت «جريمـة تعبيـر عـن رأي اكثـر منهـا 

جريمة فعل». 
ويـرى لافيانـا ان النقـاش المفتـوح الآن فـي 

عـدد من الـدول هـو حـول القوانين التـي تتعلق 
بدرجـة التعبير عن اراء تتعلـق بالحرب العالمية 
الثانية وفي ما اذا كانت قاسـية او هناك ضرورة 
لتغييرهـا. واتهم ارفينج في المقابلة دول الحلفاء 
بعدم الاهتمام بالابادة الا بعد ان اصبحت مشكلة 
دوليـة كبيرة، اي بعد اعوام من نهاية الحرب كما 

كشف المحرر لافيانا. 
المحـرر  عـن  «الغارديـان»  صحيفـة  ونقلـت 
لافيانا ان الاسـرائيليين «يعطونه اهمية اكثر مما 

يستحق» وانهم «يحولونه لخبر كبير». 
ولم يهتم الاسرائيليون الا بآراء ارفينج حيث 
قالت الصحيفة ان آراء اخرى تم التعبير عنها في 

المقابلات لم يتم الاحتجاج عليها مثل آراء المؤرخ 
الالمانـي يـورغ فردريتـش الـذي قـال ان القصف 
الجوي الذي قامت به مقاتلات دول الحلفاء يصل 

الى درجة الجريمة. 
السـفير  احتجاجـات  مـن  الرغـم  وعلـى 
الاسـرائيلي ورسـالته الى لافيانـا الا انه وفريق 

التحرير في الصحيفة قرروا نشر المقابلة. 
فيهـا  تقـوم  التـي  الثانيـة  المـرة  هـي  وهـذه 
اسـرائيل بالاحتجـاج علـى خبـر فـي صحيفـة 
اجنبية فقد هاجمت تقريرا في صحيفة سـويدية 
شـعبية «الفونتبلاديـت» الذي اقتـرح فيه كاتبه 
ان اسرائيل تاجرت باعضاء فلسطينيين قتلتهم. 

ودعت الحكومة الاسرائيلية الحكومة السويدية 
الـى اصدار اعتذار علني عـن الخبر لكن الحكومة 
السـويدية رفضـت مسـتندة علـى مبـدأ حريـة 

التعبير.
التاريـخ  فـي  متخصـص  ارفينـج  ان  يذكـر 
العسـكري والحرب العالمية الثانية ومؤلف لاكثر 
من 30 كتابا منها «تدمير درسدن» و»حرب هتلر» 
و»حرب تشرتشـل». وخاض معركة قضائية ضد 
كاتبـة امريكيـة هـي ديبورا ليبسـتاد عـام 2000 
اتهمته بانـكار الهولوكوسـت والعداء للسـامية 
والعنصرية والعلاقة مع جماعات اليمين المتطرف 
وخسر المعركة. وفي عام 2006 اعتقل في النمسا.

«الموندو» تتحدى وتقول ان حديثها مع ديفيد ارفينج جزء من النقاش حول تجريم الرأي
اسرائيل تثير حملة اعلامية ضد صحيفة اسبانية تنشر السبت مقابلة مع مؤرخ بريطاني

■ رام اللـه (الضفة الغربية) ـ ا ف 
ب: تنذر قيود فرضتها اسـرائيل بمنع 
فلسـطينية  اتصـالات  شـبكة  ظهـور 
قويـة  ضربـة  وبتوجيـه  جديـدة 
لمشـروع «السـلام الاقتصـادي» الذي 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  يدعـو 
بنيامـين نتنياهو لاقامته في الاراضي 

الفلسطينية.
شـبكة  عـن  المسـؤولون  ويؤكـد 
التـي  الجـوال  للهاتـف  «الوطنيـة» 
مـزود  اهـم  ثانـي  تصبـح  ان  تطمـح 
الاراضـي  فـي  الجـوال  خدمـات 
الفلسـطينية، انه لن يكـون بامكانهم 
بـدء تقـديم خدماتهـم اذا لـم تحتـرم 
اسـرائيل التزامهـا بتخصيص موجة 
تردد قوية بما يكفـي بحلول منتصف 

ايلول (سبتمبر).
المشـروع  هـذا  فشـل  وسيشـكل 
للجهـود  موجعـة  ضربـة  الطمـوح 
اطـلاق  لاعـادة  المبذولـة  الدوليـة 
الاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية 
عمليـة  اسـتئناف  علـى  والمسـاعدة 

السلام الفلسطينية ـ الاسرائيلية.
وقال سـام باحور وهو رجل اعمال 

فلسـطيني امريكـي وأحـد مؤسسـي 
اتصـالات  شـركة  اول  تـال»  «بـال 
فلسـطينية تأسسـت فـي تسـعينات 
القرن الماضي، «انها صفعة لكل الذين 

يريدون سلاما اقتصاديا».
وينـص عقـد وقع فـي تموز/يوليو 
والفلسـطينيين  اسـرائيل  بـين   2008
على ان تقدم السـلطات الاسـرائيلية 
بحلول آذار/مـارس موجة تردد بقوة 
الجديـدة،  للشـركة  ميغاهرتـز   8.4
بحسـب نسـخة مـن وثيقـة حصلـت 

عليها وكالة فرانس برس.
تخصـص  لـم  الآن  حتـى  لكـن 
اسـرائيل للشـركة الا 8.3 ميغاهرتـز 
وهـو تـردد غيـر كاف لبـدء العمـل، 
بحسـب مسـؤولي الشـركة المختلطة 
التي شـكلتها الوطنية للاتصالات في 
الكويت، والتي تملك اغلب راسـمالها 

قطر للاتصالات (كيوتل).
اعلنـت  الوقـت  ضغـط  وبسـبب 
الوطنية انها اذا لم تحصل على التردد 
الكافـي قبل شـهر من اطلاق شـبكتها 
الاول/ تشـرين  منتصـف  فـي  المقـرر 
اكتوبـر فانهـا سـتطلب «تعويضـات 

الاتصـالات  وزارة  مـن  ماليـة» 
الفلسطينية.

التعويضـات  هـذه  تكلـف  وقـد 
ترتبـط  التـي  الفلسـطينية  السـلطة 
تمويلاتهـا بالمجتمـع الدولـي، مئـات 
ملايين اليورو. وسـيكون هذا الوضع 
مناقضـا للوعـد الذي قطعـه نتنياهو 
مـرارا بقولـه انـه يرغب في تشـجيع 

«السلام الاقتصادي».
الاتصـالات  وزارة  واكـدت 
تخصـص  لـم  انهـا  الاسـرائيلية 
وقالـت  ميغاهرتـز.   8.3 الا  للوطنيـة 
«هذا يكفي لتأمـين حاجات الانطلاق. 
وفـي المسـتقبل سـتمنحها الحكومـة 
الاسرائيلية ترددا بقوة 8.4 ميغاهرتز 
كما سـبق ان وعـدت»، دون مزيد من 

التفاصيل.
وكانت الوطنية التـي توظف نحو 
200 فلسـطيني، حصلـت علـى دعـم 
الاوسـط  للشـرق  الرباعيـة  اللجنـة 
المتحـدة  والامم  المتحـدة  (الولايـات 

والاتحاد الاوروبي وروسيا).
ورفضـت القنصليـة الامريكيـة في 
القـدس القول مـا اذا كانـت الولايات 

المتحـدة تدخلـت فـي هـذه القضيـة. 
غير ان متحدثا اكد ان واشنطن تدعم 
«بشـكل تام» اطلاق مزود فلسـطيني 

ثان لخدمات الهاتف الجوال.
الوطنيـة  «ان  المتحـدث  واضـاف 
فـي  هامـا  عربيـا  اسـتثمارا  تشـكل 
الاقتصاد الفلسطيني. واذا نجح فانه 
سيشـكل دليلا ملموسـا على تحسـن 

مناخ الاستثمار في الضفة الغربية».
نائـب  زهيـري  سـليمان  واعتبـر 
ان  الفلسـطيني  الاتصـالات  وزيـر 
موقف السلطات الاسـرائيلية ترجمة 
لـ»سياسـة الاحتلال المفروضة يوميا 

على شعبنا».
شـركات  اربـع  «هنـاك  واضـاف 
اسـرائيلية للاتصـالات تعمل بشـكل 
غير قانوني في الاراضي التي تسيطر 
عليها السلطة الفلسطينية، وتتقاسم 

35 بالمئة من السوق».
وبموجـب اتفاقات اوسـلو الموقعة 
فـي 1993 لا يسـمح لشـبكات الهاتف 
الجوال الاسـرائيلية بتقديم خدماتها 
فـي  الاسـرائيليين  للمسـتوطنين  الا 

الضفة الغربية.

مشروع نتنياهو «للسلام الاقتصادي» امام اختبار الاتصالات الفلسطينية 

مستوطنون متشددون يقيمون بؤرة استيطانية في أراضي قرية بلعين
■ القــدس المحتلــة ـ يــو بــي آي: أقــام 
مســتوطنون حريديم (اليهود المتشــددون 
دينيــا) بــؤرة اســتيطانية عشــوائية فــي 
أراضــي قرية بلعــين التي تجــري فيها كل 
يوم جمعــة مظاهرات ضد الجــدار العازل 

الــذي تبنيــه إســرائيل في أراضــي أهالي 
القرية.

وذكرت صحيفــة «معاريف» الجمعة أن 
عشرات الحريديم من مستوطنة «موديعين 
عيليت» الواقعة غرب مدينة رام الله بالضفة 

الغربية أقاموا بؤرة اســتيطانية عشوائية 
أمس وأطلقوا عليها اسم «غفعات سيفر».

وبنى المســتوطنون كوخا مــن الصفيح 
في البؤرة الاســتيطانية التي تشــرف على 
قرية بلعــين وأعلنوا أنهم سيســتخدمونه 

كمدرسة دينية. 
واقام المستوطنون البؤرة على مقربة من 
الجــدار العازل بدعوى أنهم يحتجون بذلك 
على تجميد أعمال البناء في مســتوطنتهم 

«موديعين عيليت».

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مستقبلا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس الجمعة

■ عواصـم ـ وكالات: اعتبـرت وزارة 
الخارجية الفرنسـية الجمعة ان المشروع 
فـي  الاسـتيطان  لتسـريع  الاسـرائيلي 
«يتعـارض»  المحتلـة  الغربيـة  الضفـة 
مـع التعهـدات الاسـرائيلية ومـع عمليـة 

السلام.
وقـال المتحـدث باسـم الـوزارة اريك 
نحـن  واضـح،  «موقفنـا  ان  شـوفالييه 

ندين» هذا المشروع.
واضـاف «مـن المؤكـد انـه يتعـارض 
كليـا مـع مضمـون العمليـة والتعهـدات 
مسـيرة  وديناميكيـة  الاسـرائيلية 

السلام».
وردا على سؤال حول احتمال عقد قمة 
بين الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس 
نتانياهو اشار شـوفالييه الى ان الامر لا 
يتعلـق بتنظيم «لقاء من اجـل اللقاء» بل 

ينبغـي ان يكـون «لقـاء فـي اطـار عملية 
السلام» و»ينبغي ان يكون بناء».

وفيما اقترح الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي ان تشمل قمة جديدة للاتحاد 
عمليـة  اسـتئناف  المتوسـط  اجـل  مـن 
السلام، اصر شوفالييه على ان الاقتراح 
الفرنسـي «يكمـل، ولا يحل محـل» جهود 
السـلام التي «تقودها» الادارة الامريكية 
الجديدة. وقال «تلقينا اشـارات ايجابية 

جدا من عدد كبير من الشركاء».
الـى ذلـك صرح الامـين العـام لجامعة 
الـدول العربيـة عمـرو موسـى الجمعـة 
لـ»فرانـس برس» بـان المقترحـات التي 
قدمتها اسرائيل بشـان الاستيطان «غير 
جادة وغير كافية» لدفع عملية السلام مع 

الفلسطينيين.
منتـدى  هامـش  علـى  موسـى  وقـال 
الـذي يضـم علـى ضفـاف  امبروسـيتي 

بحيرة كومي (شـمال ايطاليا) العديد من 
الشـخصيات السياسية والاقتصادية ان 
«الامر ليـس جادا. طالما ان ذلك لا يشـمل 
القدس وان هناك فترة سـيواصلون فيها 
البناء في المستوطنات، وانه قرار احادي 

لاسرائيل، فانني لا ارى فيه اي جديد».
كافيـا  ذلـك  ارى  «لا  موسـى  واضـاف 

لاطلاق عملية سلام جادة».
من جانبـه ذكـر الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس فـي باريـس الجمعـة أن 
عـزم رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو الموافقة على بناء وحدات سكنية 
جديـدة في مسـتوطنات الضفـة الغربية 

أمر «غير مقبول». 
وقال عباس، عقب اجتماعه مع الرئيس 
الفرنسي نيكولا سـاركوزي، إن ما تقوله 
الحكومة الإسرائيلية بشـأن البناء المقرر 
للوحـدات الجديدة لا يفيـد وغير مقبول، 

مشـيرا إلى أن الفلسـطينيين يرغبون في 
تجميد كافة الأنشطة الاستيطانية. 

وقـال عبـاس للصحافيـين إن عقد قمة 
محتملة مـع نتنياهو والرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوباما فـي نيويـورك، على هامش 
اجتمـاع الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة، 
يتوقف على الخطـوات التي يتم اتخاذها 
سـلفا بشـأن تجميـد أعمـال البنـاء فـي 

المستوطنات. 
وكان عباس قال في أعقاب اجتماعه مع 
وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشنير 
الخميـس إن عمليـة السـلام في الشـرق 
الأوسط برمتها تتوقف على تجميد أعمال 
الإسـرائيلية.  المسـتوطنات  فـي  البنـاء 
وأضاف أنه في ما يتعلق بعملية السـلام، 
فـإن الفلسـطينيين مسـتعدون لمواصلـة 
إسـرائيل  أوقفـت  حـال  فـي  المفاوضـات 

النشاط الاستيطاني. 

باريس تندد بتسريع الاستيطان.. وموسى يرى ان المقترحات الاسرائيلية «ليست جادة»

عباس: بناء وحدات جديدة في مستوطنات 
الضفة الغربية أمر غير مقبول

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
مــرّة أخرى يثبت القضاء الإســرائيلي مدى تحيزه 
وعــدم نزاهتــه عندما يكــون الضحية عربيــاً والمجرم 
يهودياً، فقد اكتفت محكمة إسرائيلية في مدينة بيتاح 
تكفــا، بالحكم بالســجن الفعلي 15 شــهرا، بالإضافة 
إلى 15 شــهرا مع وقف التنفيذ على الشرطي اليهودي 
الــذي ارتكب جريمة قتــل محمود أبو ســنه غنايم من 
مدينة باقة الغربية، داخل ما يســمى بالخط الأخضر  

في تموز (يوليو) من العام 2006. 
وكان الشرطي شاحار مزراحي (29 عاما) قد أدين 
بقتل المرحوم غنايم، بعد أن أطلق عليه النار في موقف 
للســيارات في مســتوطنة برديس حنــا، مركز الدولة 
العبرية، وادعى الشــرطي أن المرحوم لم ينصع لأوامر 
الشــرطة بالتوقف لتفتيشــه وحــاول دهســه، إلا أنّ 
القاضي قال في معرض قراره إنّ الشرطي قام بتغيير 

شهادته في المحكمة ثلاث مرات على الأقل.
وكان المغدور غنايم قد قتــل بتاريخ 2006/07/04، 

وادعى الشــرطي فــي حينه أنه حاول دهســه فأطلق 
عليــه النار من الأمام، إلا أنه تبــين لاحقا أن الرصاص 
قد أطلق من مسافة قصيرة وباتجاه النافذة الجانبية 
للســائق، ما يعنــي أنه كان من المســتحيل أن يتعرض 

الشرطي للدهس.
كمــا ادعــى الشــرطي أن غنــايم كان يقــود مركبة 
مســروقة، إلا أنه تبين أن والده كان قد اشترى المركبة 
قبــل بضعــة أيــام من ارتــكاب جريمــة القتــل. جدير 
بالذكر أن العشــرات من اليهود قاموا بالتظاهر خارج 
قاعة المحكمة تأييداً للشــرطي المجرم ومطالبة المحكمة 
بتبرئته، في حين أعلنت عائلته أنّها ســتقدم التماســاً 
على قســوة العقاب، على حــد تعبيرهــا، إلى المحكمة 

العليا الإسرائيلية.
وفــي تعقيبه علــى الحكم المخفف الــذي صدر ضد 
الشــرطي، قــال النائــب د.جمــال زحالقة الــذي تابع 
القضيــة مع ذوي المغدور إن هــذا الحكم المخفف ليس 
فيــه أي ردع، وهو عمليــا ينطوي علــى تحفيز لرجال 
الشــرطة على قتل العرب. وأضــاف أن هناك أكثر من 
20 جريمة قتل لمواطنــين عرب قتلوا على يد رجال أمن 
إســرائيليين في الســنوات الأخيرة، ولم ينل أي منهم 

العقاب الذي يستحقه. 
ففي الحــالات التي تمت فيها إدانة رجال الشــرطة 
كانت الأحــكام مخففة، ما يؤكد علــى عمق العنصرية 
فــي إســرائيل، وكونها تعشــش فــي كافــة قطاعات 
المجتمــع، بما فيها الجهاز القضائــي. علاوة على ذلك، 
لفــت النائــب زحالقة إلى أن ملابســات جريمــة القتل 
واضحــة، وليس هناك أي شــك بأن المغــدور غنايم لم 
يشــكل خطرا علــى حياة أحــد حينما أطلق الشــرطي 

النار عليه.
وتابــع أن هــذه جريمــة قتــل واضحــة، والحكــم 
الخفيــف على الشــرطي هــو ضــوء أخضر مــن قبل 
المحكمة الإســرائيلية لارتكاب جرائم مماثلة، فإذا كان 
قتل العربي يساوي بضعة شهور في السجن، فهناك 
كثيرون ممن لديهم الاستعداد لدفع هذا الثمن البسيط 

لمجرد قتل عربي.
وخلــص النائــب زحالقة إلى أن غنــايم قد قتل لأنه 
عربــي، وليــس لأي ســبب آخر، ومــع ذلــك أصدرت 
المحكمــة حكمها المخفــف، فالقتل والمحاكمــة هما في 
نفس الســياق، ســياق العنصريــة الإســرائيلية التي 

تهدر دماء العرب.

15 شهراً سجنا لشرطي يهودي قتل عربياً من مناطق الـ48 
رمياً بالرصاص وبدم بارد وزحالقة يؤكد أن المغدور قتل لأنه عربي

الذي كان يغض الطرف عن الانتهاكات 
الإسـرائيلية للاتفاقيـات والتفاهمـات 
بـين تـل أبيـب وواشـنطن، علـى حـد 

تعبيره. 
من ناحية أخـرى رأى المحلل بارنيع 
أنّ المشـكلة داخـل حـزب الليكـود بـين 
وبـين  نتنياهـو  لتنـازلات  المعارضـين 
رئيس الوزراء سـتتعاظم بشـكل كبير 
في حال وافقـت الدول العربية المصنفة 
أمريكيـاً وإسـرائيلياً بالـدول المعتدلة، 
علـى اتخـاذ خطوات بوادر حسـن نية 
تجاه الدولـة العبرية، عند ذلك سـيقع 
نتنياهو في الفخ، قال المحلل، وسيكون 
مضطـراً لتجميد الاسـتيطان لأجل غير 
محدود، الأمر الذي سيؤدي إلى تشكيل 

معارضة قوية له داخل حزب الليكود. 
من ناحيتها رأت المحللة سيما كدمون 
في «يديعوت أحرونوت» أنّ التطورات 
الجديـدة في قضية تجميد الاسـتيطان 
والتنازلات التي ينوي نتنياهو تقديمها 
دفعت بالعديـد من نواب حزب الليكود 
إلـى تشـكيل معارضـة قويـة لرئيـس 
الوزراء داخل الحزب، وهذه المجموعة، 
سـتعمل  الإسـرائيلية،  المحللـة  وفـق 
على إسـقاط نتنياهو من رئاسـة حزب 
الليكـود والعمل على انتخاب شـخص 
للإمـلاءات  الانصيـاع  يرفـض  آخـر، 

الأمريكية في قضية الاستيطان.
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دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:
امتـد  بامتيـاز  ثـوري  صحافـي  مؤتمـر 
لسـاعة ونصف السـاعة وسـاده التصفيق 
لمرات كثيرة أطلق فيه الرئيسـان السـوري 
بشـار الأسـد والفنزويلـي هوغـو تشـافيز 
الدوليـة، ليؤكـد الأسـد  العنـان لمواقفهمـا 
أن أبـرز أوجـه التشـابه بـين البلديـن هـو 
النزعة لاستقلالية القرار استناداً للمصالح 
عـن  للحديـث  رفضـه  ويعلـن  الوطنيـة، 
«مجتمـع دولـي» لأنـه مصطلح يعنـي عدداً 
محـدوداً مـن الـدول التـي تريـد السـيطرة 
علـى العالـم داعيـاً لإصلاحـه وحمايته من 
الفوضـى التـي تسـوده، معتبـراً أن تدويل 
أية أزمـة بين بلدين اعتراف بالضعف وعدم 

القدرة على إدارة االشؤون.
وفيما بدا مؤشراً على عدم اكتراث الأسد 
بسعي العراق لتدويل أزمته مع سورية قال 
الأسد ان تلك الخطوة شأن داخلي عراقي لا 
ل منذ  يعني سـورية مضيفاً أن العـراق مدوَّ
احتلالـه ومتسـائلاً هل أضـاف التدويل في 

أية قضية سوى المآسي؟ 
ومازح الأسـد الصحافيين بأنـه اتفق مع 
الرئيس تشافيز على تشـكيل منظمة اسمها 
«محور الشـر» لكنهم لن يعلنوا اسـم أمينها 
العـام، فـي تلميح منـه إلى تصنيـف أمريكا 
لعـدد من الدول بأنها تمثل محور الشـر مثل 
إيران وكوريا الشـمالية وسورية وفنزويلا 

وغيرها.
وكـرر الأسـد تأكيده بـأن إسـرائيل غير 
راغبة بالسـلام وتمسـكه بالوسيط التركي 

الذي وصفه بالنزيه في عملية السلام.
في المقابل اعتبر الرئيس هوغو تشافيز أن 

بلاده وسورية تسيران في معركة مصيرية 
واحـدة هي معركة النصر والتحرير حسـب 
قولـه داعيـاً العالم لكـي يهجـر الامبريالية 
وأحاديـة القطـب إلـى عالـم تُسـمع فيه كل 

الأصوات والمعتقدات بالتساوي،
واصفاً دمشـق بأنها تاريـخ العالم أجمع 
والرئيـس الأسـد ببطـل المقاومـة الحقيقي 
داعياً كل من يريد أن يتعلم المقاومة بالمجيء 

إلى سورية.
وأعلن عن حلف اسـتراتيجي بين دمشق 
بالدولـة  إسـرائيل  ووصـف  وكاراكاس 
المبيـدة للشـعوب والمعادية للسـلام وبأنها 
تبشـر بالحروب في أمريكا اللاتينية مطالباً 
بعودة الجـولان المحتل إلى سـورية ووقف 

الحصار عن الشعب الفلسطيني.
ودعـا تشـافيز نظيـره الأمريكـي بـاراك 
أوباما إلى سحب الدعم العسكري لإسرائيل 
وإلا فهو «مدعٍ وكاذب» حسب تعبير الزعيم 
الفنزويلـي، واعتبـر أن الإمبرياليـة هي من 

يقف وراء الأزمة بين بغداد ودمشق.
وأعلـن تشـافيز الجمعة انه يشـعر كأنه 
سوري وقال إنه يلتزم مع السوريين ويشعر 
ان عاصمتهم دمشق بيته ومدينة السويداء 
في جنوب سورية التي كان يخطب فيها مثل 

داره.
وقـال تشـافيز، في كلمـة لـه الجمعة في 
الاحتفال الشـعبي الكبير في الملعب البلدي 
في السـويداء (100 كم جنوب دمشـق) «أنا 
ملتزم مع الشـعب السـوري العظيم وأشعر 

بأن دمشق بيتي والسويداء داري».
يشـار إلى أن غالبية عظمى مـن الطائفة 
فيمـا  السـويداء،  مدينـة  تسـكن  الدرزيـة 
يتواجد عـدد كبير من المغتربـين الدروز من 

سورية ولبنان في فنزويلا.
وتابـع، «لا بـد من عـودة كامـل الجولان 

لقاء «ثوري» في دمشق جمع الرئيسين السوري والفنزويلي
الأسد اعتبر التدويل ضعفاً وتشافيز أعلن عن معركة مصيرية للبلدين

وقال ان العاصمة السورية بيته ومدينة السويداء الجنوبية داره

السـوري المحتـل الـى سـورية، إننـا نديـن 
الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له الشـعب 
الفلسـطيني ولا سـيما فـي غـزة ونطالـب 
إسـرائيل بأن تكف عن اضطهاد هذا الشعب 
وأن تتوقـف عـن تهديداتها للبنـان وتوقف 

تدخلاتها في أمريكا الجنوبية».
العلاقـات  نزيـد  أن  «علينـا  وأضـاف 
بـين  والتعليميـة  والثقافيـة  الاجتماعيـة 
فنزويـلا وسـورية وأن نعـزز الروابـط بين 

البلدين». 

ودعا تشـافيز «الى التعاون بين البلدين 
فـي المجـال الاقتصـادي والـى التكامـل فـي 
هذا المجال». كذلك دشـن شـارع الجمهورية 
الفنزويلية البوليفارية في السويداء وزرع 

شجرة تفاح.

الرئيس السوري بشار الاسد يرحب بنظيره الفنزويلي هوغو تشافيز في دمشق الجمعة

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
يعقـد اتحـاد عام نقابـات العمال فـي بريطانيا 
اجتماعـاً تمهيدياً الاسـبوع القادم يسـبق المؤتمر 
السـنوي العام للاتحاد المقرر في الرابع عشـر من 
الشـهر الجاري فـي مدينة ليفربـول، وذلك بهدف 
دراسـة اقتراح جدلـي جديد بخصـوص مقاطعة 
اسـرائيل تقدم به اتحاد رجال المطافئ العضو في 

الاتحاد العام.
ويطالـب اتحاد رجـال المطافئ تحديـداً باعادة 
النظر في علاقة الاتحاد باتحاد العمال الاسرائيلي 
المعـروف باسـم الهسـتدروت، اضافـةً الى فرض 
حظـر علـى اسـتيراد البضائع مـن المسـتوطنات 
الاسـرائيلية غيـر الشـرعية ومقاطعـة البضائـع 
الاسـرائيلية التـي تسـوقها شـركات ذات علاقـة 

بالاحتلال. 
ومـن شـأن الاقتـراح فـي حـد ذاتـه أن يشـكل 
التـي  لاسـرائيل  بالنسـبة  حقيقـي  قلـق  مصـدر 
تتنامى دعوات المقاطعة ضدهـا في بريطانيا رغم 
شراسـة الحمـلات المضـادة التي يقودهـا اللوبي 
الصهيونـي للحفاظ علـى موازين الأمـور بما فيه 

صالح اسرائيل.  
الاتحـادات  مديـر  سـكوت  سـتيف  وأعـرب 
العماليـة المسـاندة لاسـرائيل عن خيبـة أمله من 
المقتـرح، معتبـراً أنه يأتـي مناقضاً للجهـود التي 
تبذلها اتحادات العمال الاسرائيلية والفلسطينية 
فـي الوقـت الراهـن مـن أجـل الارتقاء بمسـتوى 
التعـاون والتنسـيق فيمـا بينهمـا، ضاربـاً أمثلة 
علـى ذلك باتفاقات للتعاون جـرى ابرامها مؤخراً 
بـين نقابتي المواصـلات في الجانبين الاسـرائيلي 

والفلسطيني. 
وعلـى ما يبـدو فقد بـدأ مناصرو اسـرائيل في 
التحـرك مـن أجـل الطريـق علـى دعـوة المقاطعة 
الجديدة. وكشف سكوت في تصريحاته لصحيفة 

الجاليـة اليهودية (جويش كرونيـكل) في عددها 
الصـادر الجمعـة أن نقابـات العمـال فـي كل مـن 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة وألمانيـا أعربتا عن 
قلقهما وعدم تأييدهما للمقترح وذلك في مراسلات 

خاصة مع اتحاد عام نقابات العمال البريطاني.
وفـي خطورة مقتـرح المقاطعة كتـب الصحافي 
البريطانـي اريك لي فـي الصحيفـة ذاتها الجمعة 
محـذراً من عواقب الامـر التي يمكـن أن تصل الى 
حـدود بعيدة جداً، معتبراً أن من شـأن المقترح أن 
يعطـي دفعـة للأمام باتجـاه فرض عقوبـات على 

اسرائيل من قبل الامم المتحدة. 
ولفت فـي تحليله الى أن الاقتراح سـوف يدفع 
من حيـث المبدأ بحـزب العمال البريطانـي (الذي 
يسـيطر علـى اتحـاد النقابـات) نحـو مزيـد مـن 
الانفتـاح علـى قضايا الشـرق الأوسـط ولكن من 
جهـة مواليـة للفلسـطينيين، الامر الـذي قد ينجم 
عنـه دعـم الحكومـة البريطانيـة لمسـألة فـرض 
عقوبـات علـى اسـرائيل فـي الامم المتحـدة حيث 

بريطانيا عضو دائم في مجلس الامن.
وقلل لي من شأن التوقعات التي تستبعد امكان 
حدوث ذلك بالنظر الى أن حزب العمال البريطاني 
قد لا يبقى في السلطة للدورة الانتخابية القادمة، 
معتبـراً أن مسـألة احتمـال تبنـي أحـد الحزبـين 
الرئيسـيين في بريطانيا لدعـوات فرض عقوبات 

على اسرائيل سوف يكون سابقة خطيرة. 
ونبه الى أن نقابات عمالية أخرى سوف تحذو 
الحـذو نفسـه فـي المقاطعـة وتتوقـف عـن دعوة 
النقابيين الاسـرائيليين للمشـاركة في أنشـطتها، 
الامر الذي من شـأنه أن يؤثـر أيضاً على الحضور 
الاسرائيلي في هذه النقابات بحيث تنتقل معركة 
المقاطعـة الى الحلبة العالمية، مشـيراً الى أن أقرب 
المحافـل التي مـن الممكن أن تشـهد تجسـيداً لذلك 
سـوف يكون مؤتمـر فانكوفـر المقرر فـي حزيران 
(يونيو) من العام القادم، ومعرباً عن توقعاته في 
حدوث انقسـامات في اتحادات النقابات الدولية 

ما بين مؤيدٍ لاسرائيل ومعارضٍ لها.   

رجال المطافئ في بريطانيا يشعلون حرب مقاطعة 
جديدة ضد اسرائيل وتخوف في تل ابيب من 
ان  يؤدي ذلك الى تأييد عقوبات على اسرائيل

■ نيروبـي ـ ا ف ب: تحـاول اسـرائيل 
القيـام باختـراق غيـر متوقـع فـي افريقيا 
التقليديـين علـى  لا سـيما لـدى حلفائهـا 
السـاحل الشـرقي للقـارة السـمراء وذلك 
بمناسـبة الجولـة التـي يقـوم بهـا وزيـر 
الخارجيـة الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمان 
الاغـراء  لحملـة  التصـدي  الـى  الراميـة 

الايرانية في المنطقة.
نهايـة  ليبرمـان  يقضـي  ان  ويتوقـع 
الاسـبوع في كينيا قبل التوجه الى اوغندا 

ونيجيريا ثم غانا.
ودعـا الوزير الاسـرائيلي فـي محطته 
الاولـى فـي اثيوبيا الـدول الافريقيـة الى 
الاسـتفادة من علاقاتها الجيـدة اجمالا مع 
العالم العربي «للمسـاهمة في السـلام في 

الشرق الاوسط».
ويـدل اختيـار الـدول التـي سـيزورها 
الوزير في خطوة غير مسبوقة، على رغبة 
اسـرائيل بالاعتمـاد على حلفاء تسـتحق 

علاقاتها معهم بان تتعزز.
وعلـق دبلوماسـي غربـي معتمـد فـي 
نيروبي علـى الموضوع بالقـول ان «زيارة 
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى 
نيروبي في شـباط/فبراير الماضي ازعجت 

الجانب الاسرائيلي بشدة».

وذكـر المصدر ان في كينيا واوغندا على 
غـرار اثيوبيـا والهنـد وتركيـا والولايات 
زارهـا  (التـي  الوسـطى  وآسـيا  المتحـدة 
ليبرمـان اخيرا) تحـرص اسـرائيل دائما 
«علـى تشـكيل حلـف مضـاد وراء العالـم 

العربي الذي يحيط بها».
لكن هـذا الخـط الدفاعي الدبلوماسـي 
بدأ يظهر اشـارات ضعف مع نجـاح ايران 
فـي تحقيق تقدم في كينيا (طهران من اكبر 

مستوردي الشاي الكيني) وجزر القمر.
وافـادت وزارة الخارجية الاسـرائيلية 
انه «سـيتم التطـرق الى المسـألة الايرانية 
خـلال هـذه الزيـارة فـي ضـوء الجهـود 
التـي تبذلها ايران للاسـتقرار فـي المنطقة 

والنشاط فيها».
وفي نفـس السـياق كان ليبرمان طلب 
خـلال جولة دامت عشـرة ايام فـي امريكا 
اللاتينيـة مـن البرازيـل «محاولـة اقنـاع 

الايرانيين بوقف برنامجهم النووي».
واعتبرت كينيا حليفة الولايات المتحدة 
منذ الحـرب الباردة، خلال زيـارة احمدي 
نجاد اليها ان «صداقـة مع دولة ما لا تعني 

العداوة مع دولة اخرى».
«كينيـا  ان  دبلوماسـي  مصـدر  وافـاد 
اعتمـدت فـي عهـد الرئيس مـواي كيباكي 

دبلوماسـية انتهازية جدا عبر السعي الى 
اعـادة التوازن الى تبعيتهـا ازاء الاطراف 
المانحـة التقليديـة والتقـرب مـن الصـين 

والهند ودول الخليج».
لزيارتـه  الـوزن  مـن  المزيـد  ولاعطـاء 
يرافـق ليبرمـان وفـد يضم عشـرين رجل 

اعمال ومسؤولين عسكريين.
وفي نيروبي سيوقع على اتفاق شراكة 
حـول ادارة المياه. وللاسـرائيليين العديد 
من مشـاريع التعـاون في مجـال الري في 

افريقيا.
نيروبـي  فـي  اسـرائيل  سـفير  وعلـق 
جاكـوب كيـدار قائـلا انـه «منذ اسـتقلال 
كينيـا سـنة 1963، شـاركت اسـرائيل فـي 
تعـاون وثيـق جـدا فـي مجـالات الزراعة 
ضباطـا  ان  ومعـروف  والامـن».  والطـب 
اسـرائيليين سـاهموا فـي تدريـب القوات 

الخاصة في كينيا واوغندا.
وفـي اوغندا سـيذكر ليبرمـان بحادثة 
دراماتيكيـة مشـتركة، عبـر احيـاء ذكرى 
تدخل القـوات الخاصة الاسـرائيلية التي 
انهـت فـي عنتيبي ليـل الثالث الـى الرابع 
مـن حزيران/يونيـو 1976، عملية احتجاز 
رهائـن قـام بهـا ناشـطون فلسـطينيون 

خطفوا طائرة تابعة لشركة «ايرفرانس».

اسرائيل تحاول التصدي للحملة الايرانية في افريقيا

لندن ـ «القدس العربي»:
 طالبت منظمـة «هيومن رايتس ووتش» الدولية 
لحقوق الانسان، ومقرها نيويورك،  الجمعة سلطات 
حركة حماس في غزة أن توقف العمل بموجب جميع 
أوامرهـا التـي تنتهك الحريـات الشـخصية، ومنها 

فرض قواعد للزي الشرعي على الطالبات.
واكـدت «هيومـن رايتـس ووتـش» انهـا تلقـت 
تقاريـر مـن سـكان غـزة تفيـد بأنه منـذ بـدء العام 
المدرسـي في أواخـر آب (أغسـطس)، راحت إدارات 
المدارس تبعد الطالبات اللاتي لا يرتدين الحجاب أو 
الرداء التقليدي، بناء على أوامر جديدة غير رسمية 

صادرة للمدارس من سلطات حماس. 
ويُقـال لهن إن «عليهن ارتداء جلباب، وحجاب». 
فـي ما سـبق كان الـزي الرسـمي المطلـوب لطالبات 
المدارس العامة هو تنورة طويلة وقميص. وتضيف 
المنظمة الدولية ان الأوامر الجديدة يبدو أنها صادرة 

بلا أي سند قانوني.
وقالـت نادية خليفة، باحثة حقـوق المرأة المعنية 
«هيومـن  فـي  أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  بالشـرق 
رايتس ووتش»، «يجب ألا يُجبر أي أحد على ارتداء 
زي دينـي معـين، بمـا فـي ذلـك الحجـاب، مقابل أن 

يتلقى التعليم». 
وأضافـت «هـذه الأوامـر الجديـدة هي ببسـاطة 

متعسفة».
وذكـر مركـز البحـوث والاستشـارات القانونية 
الخـاص بالمرأة في غزة ان سـلطات حمـاس أعطت 
الأوامـر لإدارات المـدارس والمدرسـين بالانتباه إلى 

ملابس الفتيات، لا سيما في المدارس الثانوية. 
وقالت المديـرة التنفيذية للمركـز، زينب غنيمي، 
إحـدى  مديـرة  إن  ووتـش»،  رايتـس  لـ»هيومـن 
المدارس صفعت طالبة أمـام زميلاتها لأنها لا ترتدي 

الحجاب.
علـى  بدنيـاً  «الاعتـداء  خليفـة  ناديـة  وقالـت 
الطالبـات وإهانتهن أمام قريناتهن هو ببسـاطة أمر 
غير مقبول، أيا كان السـبب، لا سيما إذا كان السبب 
إجبارهن على ارتداء ثيـاب دينية معينة في انتهاك 

لحرياتهن الدينية».
تسـتهدف  القواعـد  هـذه  أن  فكـرة  مـن  ويبـدو 
أنهـا قواعـد تمييزيـة وتنتهـك  الطالبـات حصـراً، 
الحريـات الدينيـة أيضـاً، حسـبما قالـت «هيومـن 
رايتـس ووتـش». كمـا أنها لا تسـتقيم مـع القانون 
الأساسـي الفلسـطيني، الـذي يكفـل حريـة الفكـر 

والوجدان والتعبير. 

وقـد انتقـدت أسـما جاهانجير، المقـررة الخاصة 
لـلأمم المتحدة المعنية بحرية الديـن أو المعتقد، ومن 
سـبقها، عبـد الفتـاح آمـور، القواعـد التـي تطالـب 

بارتداء زي ديني معين في الأماكن العامة.
وفي تموز (يوليو) 2009، بادر مسـؤولو حماس 
بما أطلقوا عليه حملة «الفضيلة»، قائلين إنهم قلقون 

جراء السلوك «غير الأخلاقي» المتزايد في غزة. 
وقال أحد سـكان غزة لـ»هيومن رايتس ووتش» 
إن شـرطة حماس راحت تسـتجوب النسـاء اللاتي 
يختلطـن بالرجـال في الأماكن العامـة، لمعرفة ما إذا 
كان الرجال أقاربهن. وقال أحد السـكان الآخرين لـ 
«هيومـن رايتس ووتش» إنه ليلـة 9 تموز (يوليو)، 
ضربت شـرطة حمـاس ثلاثة رجـال لأنهم سـبحوا 

دون قمصان.
وقال المركز الفلسـطيني لحقوق الإنسـان واصفاً 
هذه الحملة: «ثمة مؤشـرات على التدخل في الحياة 
الشـخصية للأفراد». وقال أحد سكان غزة إن حملة 
«الفضيلة» يبدو أنها انتهت أواخر آب (أغسـطس)، 
لكـن حمـاس نقلـت تركيزهـا إلـى الـزي الرسـمي 

«الفضيل» لفتيات المدارس.
وقد انتقـدت «هيومن رايتـس ووتش» حكومات 
ألمانيـا وفرنسـا وتركيـا جـراء انتهاكهـا للحريـات 

الدينيـة، بمنع الرموز الدينية مـن المدارس ورفضها 
منح النساء المسـلمات الحق في ارتداء الحجاب في 

المدارس والجامعات. 
ومن نفـس المنطلق، فإن النسـاء والفتيات يجب 
أن يكـنّ أحـراراً في عدم ارتداء الـزي الديني. آمور، 
المقرر الخاص السـابق، دعا إلى ان لا يصبح الملبس 
عرضـة للتنظيـم السياسـي. وجاهانجيـر، المقـررة 
أسـاليب  «اسـتخدام  إن  قالـت  الحاليـة،  الخاصـة 
منطويـة على الإكـراه وعقوبات على الأفـراد الذين 
لا يريـدون ارتداء الزي الديني أو ما يفيد برمز معين 
يُرى بناء على الدين أنه شـيء مقدس «يشـير» إلى 
أن الإجـراءات القانونيـة والإداريـة المُطبقـة غيـر 

متطابقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان».
المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  والعهـد 
والسياسـية يضمن للأفراد حقهم فـي حرية الدين، 
بمـا في ذلك ما ورد فيه من أن «لا يجوز تعريض أحد 
لإكراه من شـأنه أن يخـل بحريته في أن يدين بدين 
ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره». 
وبصفـة حماس هـي السـلطة الحاكمـة فعليـاً، فقد 
ألزمت نفسها مراراً باحترام المعايير الدولية لحقوق 
الإنسـان، بما في ذلك في شـهر آذار (مارس) 2007، 

في برنامج حكومة الوحدة الوطنية.

قالت ان أوامر حماس غير الرسمية بالزي «الديني» تقيد من الحريات الشخصية

«هيومن رايتس ووتش»: يجب إلغاء قواعد اللباس الشرعي للفتيات بغزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

نفى عيسى قراقع، وزير الاسرى والمحررين 
سـلام  برئاسـة  الفلسـطينية  الحكومـة  فـي 
فياض فـي حديث خصّ به «القـدس العربي» 
المزاعـم الاسـرائيلية التـي قالـت انّ السـلطة 
الفلسـطينية مسـتاءة مـن ان تقوم اسـرائيل 
بابـرام صفقـة مع حمـاس لتبـادل الاسـرى، 
مشـيرا الى انّه لـم يصدر ايّ تصريح رسـمي 
عن مسؤول فلسـطيني في هذا السياق، وزاد 
قائـلا انّ حركـة حمـاس تملك فرصة سـانحة 
لالـزام اسـرائيل باطلاق سـراح الاسـرى من 
مناطق الـ48، مشيرا الى انّ هذه الامكانية لن 

تتاح في المستقبل.
وحول وضع الاسـرى في سجون الاحتلال 
قـال انّها سـيئة للغايـة وكرامتهم مسـتباحة، 
الانسـانية  الجوانـب  تسـتخدم  واسـرائيل 
فـي محاولة لابتزازهـم. وعـن المفاوضات مع 
الاسـرائيليين قـال انّهـا منـذ 15 عامـا كانـت 
عبثيـة، ووظفتهـا الدولـة العبريـة لتعميـق 
وتكريـس الاحتـلال، واضاف انّ الاسـتيطان 

خصوصا في القدس متسارع بشكل خطير.
وفي ما يلي النص الكامل للحديث:

■ ما هو تعقيبك على المزاعم الاسرائيلية التي 
تقول انّ السلطة الفلسطينية مستاءة من اخراج 
صفقــة التبادل مع حماس، لانّ اســرائيل كانت 
قد وعدت الرئيس عبّاس باطلاق ســراح اسرى 

فلسطينيين لتقويته في الشارع الفلسطيني؟
■ اعتقد انّ هذا الامر غير صحيح، السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية شـجعت ورحبت بأن 
تتم صفقـة التبادل بنجاح وان تشـمل اطلاق 
سراح مئات من الاسرى الفلسطينيين، واعتقد 
انّـه لا يوجـد ايّ فلسـطيني يعـارض اطـلاق 
الاسـرائيلية،  السـجون  مـن  اسـرى  سـراح 
كمـا اكدنـا ايضـا علـى انّ الصفقـة يجـب ان 
تشـمل ذوي المحكوميات العاليـة، اي اكثر من 
عشرين عاما، بمن فيهم اسرى الـ48 والقدس 

الشـرقية والجولان العربي السـوري المحتل، 
لانّ حكومات اسـرائيل كانت دائما تضع فيتو 
علـى اسـرى الداخل الفلسـطيني، سـواء في 
المفاوضـات او فـي اي لقـاءات، علـى اسـرى 
الداخـل والقـدس والجـولان، وبالتالي نحن 
نتحـدث عن صفقـة تبادل وليـس مفاوضات، 
وبالتالـي فهـي فرصـة لانقـاذ حيـاة اسـرى 
فلسـطينيين قضـوا اكثـر مـن عشـرين عامـا 
داخل السجون الاحتلال الاسرائيلية، هذا هو 
موقفنـا، على الرغـم من انّ السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية ليسـت طرفا في هذه الصفقة او 
في المفاوضات، ولكنّها دائما تشـجع ولا تضع 
ايّ عقبـة، كما انّه لم يصدر ايّ تصريح من ايّ 
مسـؤول فلسطيني يعبر عن استيائه من هذه 

الصفقة.
■ هــل توافــق او تطالــب بأن تشــمل قائمة 
الاســرى التــي قدّمتها حماس اســرى من عرب 

الداخل الفلسطيني؟
■ نعم، هـذه المرة يجب ان تشـمل الصفقة 
اسـرى مـن الداخـل ومـن القـدس الشـرقية 
تشـمل  لـم  واذا  السـوري،  الجـولان  ومـن 
القائمـة اسـرى مـن هـذه المناطق فـانّ حركة 
اسـتراتيجيا،  خطـأ  ترتكـب  بذلـك  حمـاس 
واقـول انّهـا فرصة يمكن ان لا يتـاح مثلها لانّ 
الموقـف الاسـرائيلي يعـارض اطـلاق سـراح 
اسـرى الداخـل، لانّ الموقـف الاسـرائيلي في 
المفاوضات يرفـض ان يكون موضوع اسـرى 
القدس الشرقية واسرى الداخل مطروحا على 
طاولة المفاوضات، تحت حجة انّهم مواطنون 
اسـرائيليون، وبنفس القوت هم لا يحصلون 
كمواطنـين  حقوقهـم  علـى  السـجن  داخـل 
اسـرائيليين، وبالتالـي هـم خـارج النقـاش 
السياسـي، خارج المفاوضات السياسـية، اذا 
كانـت هناك مفاوضـات. وبالتالي لا يوجد ايّ 
امـل او طريقة لانقاذ واخراج هؤلاء الاسـرى 
سـوى صفقات التبادل، وهناك سوابق، هناك 
اكثر من صفقة ابرمت بين تنظيمات فلسطينية 
واسـرائيل فـي الثمانينات من القـرن الماضي 
وتمّ من خلالها اطلاق سراح اسرى من مناطق 

الــ48 و مـن القـدس العربية ومـن الجولان، 
وانا اسـأل مـا معنـى انّ هـذه المرة اسـرائيل 
ترفض ذلك، وتحاول كما سـمعت ان تستثني 
من الصفقة اسـرى الداخل الفلسـطيني، واذا 
وافقت حركة حماس على الشرط الاسرائيلي 

فانّ ذلك يكون خطأ استراتيجيا.
الاســرى  وضــع  اليــوم  تقيــم  كيــف   ■
الفلســطينيين الذين يقبعون في غياهب سجون 

الاحتلال الاسرائيلي؟
■ وضـع سـيىء جـدا، اسـرائيل تفعـل ما 
تشـاء فـي السـجون والمعتقـلات فـي وضـع 
الاسـرى، مـن الجوانـب الانسـانية وكرامـة 
المعتقلين المسـتباحة، هناك اجراءات وقوانين 
جديـدة وتشـديدات جديـدة، ولا يوجـد ايّ 
تحـرك سـواء مـن السـلطة او من مؤسسـات 
حقوق الانسان او من المجتمع الدولي للضغط 
على اسـرائيل لتحسـين الوضع. لقد اجتمعت 
هذا الاسبوع مع المدير العام لمصلحة السجون 
الاسـرائيلية في مدينة الرملـة، وطرحنا اكثر 
مـن 15 مطلبـا تتعلـق بالحيـاة الداخليـة في 
السـجون، سـواءً عن العزل الانفـرادي ومنع 
العائلات من زيارة المعتقلين، منع الاسرى من 
التقدم لامتحانات التوجيهي، سـواءً السماح 
لنـا بادخـال اطباء للاسـرى المرضـى وما الى 
ذلـك مـن مطالـب، وكل مـا يتعلـق بالقضايـا 
الانسـانية، اسـتطيع ان اقول انّـه على الرغم 
مـن انّ الاجـواء التي سـادت الاجتمـاع كانت 
ايجابية، ولكن علـى الصعيد العملي جميع ما 
سمعناه هو مماطلات ووعود، اي انّه لا يوجد 
ايّ شيء عملي، وهذا مؤشر بانّ اسرائيل حتى 
في الجوانب الانسـانية والحقوقية للمعتقلين 

تستخدمها للابتزاز والضغط عليهم.
■ مــا هو رأيك فــي الانباء التي رشــحت في 
الايام الاخيرة عن لقاء ثلاثي في نيويورك يضم 
الرئيــس عبــاس ورئيس الــوزراء الاســرائيلي 
بنيامــين نتننياهــو والرئيــس الامريكــي باراك 

اوباما؟ هل تعلمون شيئا عن هذه المبادرة؟
■  الرئيس عباس صرح اكثر من مرة انّ ايّ 
لقاء مع الجانب الاسـرائيلي يجب ان يسـبقه 

قال انّ المفاوضات التي جرت منذ اوسلو مع الاسرائيليين كانت عبثية ولا لقاءات بدون وقف الاستيطان
عيسى قراقع وزير الاسرى والمحررين لـ«القدس العربي»: اذا لم تُدرج حماس اسرى من 
عمان ـ «القدس العربي»الداخل والقدس الشرقية والجولان في قائمة الاسرى فانّها سترتكب خطأ استراتيجيا كبيرا

من بسام البدارين:
أثارت زيارة الزعيم السياسي لحركة 
حماس خالد مشـعل لعمان عاصفة جدل 
فـي الصحافـة المحلية رغـم ان أسـبابها 
ومبرراتهـا إنسـانية تماما حيث أشـرف 
الرجـل علـى ترتيبـات تشـييع جثمـان 
الاخـوان  حركـة  فـي  القيـادي  والـده 

المسلمين عبد الرحيم مشعل.
السياسـي  الوسـط  انشـغل  وفيمـا   
والإعلامي بكل الملفات ذات الصلة لحركة 
حماس تابعت الصحـف المحلية باهتمام 
التزايـد الواضـح فـي معـدلات الجريمة 
والقتـل والإشـتباك فـي المجتمـع خـلال 
شهر آب (اغسـطس) كما تحدثت تقارير 
السياسـية  اللجنـة  حـل  عـن  متعـددة 
والإعلامية في جماعة الاخوان المسـلمين 
وتشـكيل لجنـة أمنية خاصـة في الصف 
الاخواني تتولى مراقبـة الجناح المعتدل 
حسبما قالت عدة صحف إلكترونية، فيما 
تميزت صحيفـة «خبرنـي» بتصريحات 
لمصادر معتدلة في الاخوان تتهم الجناح 
الصقوري بتسـريب تقريـر داخلي مثير 
اللجنـة  تشـكيل  تبريـر  بهـدف  للجـدل 
السياسـية  الشـعبة  وإغـلاق  الأمنيـة 

والإعلامية التي يديرها التيار المعتدل.
بوقـف  لمختصـين  مقـالات  وتابعـت   
مظاهـر نمو عجـز الموازنة الماليـة للدولة 
مـا  فـي  ذلـك  يشـكلها  التـي  والأخطـار 
نـادر  الحكومـة  رئيـس  زيـارة  حظيـت 
الذهبي المفاجئة لبغداد بتغطية واسـعة 
النطـاق إنتهـت كمـا يفهـم مـن صحيفـة 
«العرب اليوم» بضمـان توفير الحاجات 
النفطيـة وبعـدم حصول أي تطـور على 
مسـألة المعتقلـين الأردنيـين في سـجون 
العـراق بالرغم من تكليف وزاري عراقي 
بمتابعـة الملف كما قالت صحيفة «الرأي» 

الحكومية.
 وأثـار وزيـر الإتصـال فـي الحكومـة 
نبيـل الشـريف الجدل عندمـا تحدث في 
نـدوة عامـة عن ضـرورة تنقية الوسـط 
الإعلامي من غير المهنيين مشـيرا لتسرب 
فئة من خارج الصف المهني للمؤسسـات 
الإعلاميـة، وهي دعـوة ناصرتها الكاتبة 

ألمحـت  خـاص  مقـال  فـي  حبيـب  رنـدة 
فيـه لوجـود أدعيـاء فـي الإطـار المهنـي 
الصحافي مقترحة تشكيل لجنة محايدة 

لمراقبة الأداء المهني.
 وفيمـا تطرقـت المقـالات والتعليقـات 
لموضوعـات متنوعـة ومتعـددة الإهتمام 
شـهد الوسـط الصحافـي ولادة صحيفة 
أسبوعية جديدة هي «الصح آفة» وتعتبر 
احـدث التجارب فـي السـوق الصحافية 
وتميـزت بالجرأة فـي العـودة للصحافة 
الورقية وانماط الإخراج الكلاسـيكية في 
زمـن الإلكترونيات، وتحدثـت الصحيفة 
في عددها الأول عن «تسونامي» سياسي 
ستشهده البلاد قريبا على شكل تغييرات 

في المناهج والإدارة والنخب.
 وتسـاءلت صحيفة «الغـد» الصادرة 
العنـف  مبـررات  عـن  مجـددا  الجمعـة 
الأسري والعشائري في المجتمع وتضمن 
تقريرهـا التحدث عن اربع جرائم جديدة 
حيث قتل شاب على يد قريب له امام مركز 
أمني وأحـرق أقرباء القتيـل ثلاثة منازل 
للطرف الآخـر، فيما تحقق السـلطات مع 
إمراة ورجل توفـي ولدهما الطفل دماغيا 
في ظرف مشـبوه قبل ان تحطم إمراة من 
سكان عمان لوح زجاج عملاق على رأس 
زوجها الذي اشـتكى للشرطة فيما انتهى 
شـهر آب (اغسـطس) فقط حسب «الغد» 
بسلسـلة جرائـم أدت لمقتـل 16 مواطنـا 
خلافا لأكثر من أربعـين قثلوا في حوادث 

سير.
ووجـد الكاتـب ماهـر أبو طيـر في في 
الحضـرة  امـام  القضـاة  قاضـي  تعزيـة 
الهاشـمية لخالد مشـعل ما يفوق مساحة 
المعزي واسـمه الشـخصي، الى ما تحمله 
تعزيتـه من رسـالة «ناعمـة» دون معنى 

«رنان» في هذا التوقيت، على الاقل.
الغـزل بين ابنـاء «الخيمـة» الواحدة، 
لا نريـده ان ينتهـي بمجـرد فـك الخيمـة 

واعادة تركيبها في مكان آخر.
أما الكاتب محمد أبو رمان في صحيفة 
«الغـد» فاتخـذ موقفا قريبا حيـث قال ان 
مشـعل قطع بذكاء وحكمـة، الطريق على 
تحول مناسبة عزاء والده وقرار السماح 
لـه بحضـوره، إلـى أزمـة سياسـية، لها 

تداعيات سلبية.
موقـف  بتثمينـه  مشـعل  أنّ  المفارقـة 

الملـك والمسـؤولين كان يردّ، ضمنـاً، على 
خطابات سياسـية أُلقيت في بيت العزاء 
من قيادات إسلامية، حوّلت المناسبة إلى 

«مهرجان إدانة» للسياسات الرسمية.
وقـال: لا توجـد لـلأردن أي مصلحـة 
فـي معاداة حمـاس، بل كافة الحسـابات 
علـى  تؤكـد  والاسـتراتيجية  الأمنيـة 
ضـرورة الحوار مـع الحركـة، والانفتاح 
التاريخيـة  العلاقـة  واسـتثمار  عليهـا 
الحميمة في دور أردني «مطلوب- غائب» 

في المصالحة الفلسطينية الداخلية.
ومن جانبه كشـف الكاتـب الصحافي 
جميـل النمـري أن التيـار الحماسـي فـي 
الاخوان هو الذي يتمسـك بالازدواجية، 
وقـد سـبق لزكـي بنـي ارشـيد أن اتهـم 
معتدلي الاخوان بتبني موقف الدولة من 
فـكّ الارتبـاط، بينما ترجمـة الخط الذي 
تحدث به مشـعل تعني على الفور حسـم 
قضيـة الازدواجيـة التـي تشـق الصـف 
الاخواني، وحسـم التداخل بصدق يقنع 
المسـؤولين المطلعـين عندنا علـى بواطن 

الأمور.
 وفـي صحيفـة «الـرأي» عبـر الكاتب 
طارق المصاروة عـن رفضه لدعوة بغداد 
فـي  للتحقيـق  دوليـة  محكمـة  تشـكيل 
التفجيرات الأخيرة متسـائلا: من يحاكم 
قادة فيلق بدر؟ من يحاكم قتلة كردستان؟ 
مـن يحاكـم قـادة الجيـش الأمريكـي في 
الحربـين؟! مـن يحاكـم رئيـس الولايات 
المتحدة الذي شن الحرب من أجل أسلحة 
دمار شـامل لم تكن موجودة؟! من يحاكم 
أكاذيب وزير الخارجيـة كولن باول أمام 
مجلـس الأمـن بعـد ان عـرض أصـوات 
القـادة العراقيين التي لم نفهم منها كلمة، 
وعـرض صور شـاحنات عراقيـة لمصانع 
كيماوية متنقلة وهي شاحنات قمح؟! من 
يحاكم رئيسـا أمريكيا يعترف بأنه عاقب 
الشـعب العراقي لأنـه لم يسـقط النظام 

العراقي.. وهذا معناه أنه يؤيد النظام؟
 وختم الكاتب: وجع العراق في قلوب 
العـرب وضمائرهم لـن توقفـه مطالبات 
ذليلـة بمحكمة دولية، ولا اتهام سـخيف 
للعـرب بأنهـم حرضوا القتلـة! فهو وجع 
سيسـتمر آلاف السنين وسـتبقى ثاراتها 
تطال أبناء الأبنـاء لأنه وجع لا عدالة في 

الدنيا تبرره!

حل المكتب الإعلامي للاخوان بعد حل اللجنة السياسية 
وتشكيل لجنة «أمنية» تراقب المعتدلين

عيسى قراقع

اعـلان اسـرائيلي بوقف الاسـتيطان، وها قد 
مضـى علينـا اكثـر مـن 16 عامـا ونحـن نقوم 
بالتفـاوض مـع اسـرائيل، وانا اقـول انّ هذه 
المفاوضات كانت مفاوضات عبثية، استخدمت 
ووظفت لتعميق الاحتلال وتكريسه ليس الا، 
كمـا انّ الاسـتيطان متسـارع بشـكل مخيـف 
جـدا في الضفـة الغربية، وخاصـة في منطقة 
القدس، وبالتالي اللقاءات اصبحت صورية، 
على اسـرائيل ان تلتـزم حتى على مـا وافقت 
عليـه فـي خريطـة الطريـق التـي تنـص فـي 
بندها الاول على وقف الاسـتيطان، وبالتالي 
الرئيـس ابـو مـازن اعلن اننـا لن نذهـب الى 
لقـاءات جديـدة، الا بعد ان يقومـوا بالاعلان 
مسـبقا عن وقف الاسـتيطان بجميع اشكاله. 
وانـا اعتقـد انّ هـذا الموقف صحيـح، واتمنى 
ان يبقى الفلسـطينيون على هـذا الموقف، لانّ 
المفاوضـات فـي ظل الاسـتيطان هـي مضيعة 

للوقت. 
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:34  18:34  15:45  12:20  6:05  4:49 مــكة     
 20:36  18:36  15:49  12:21  6:04  4:46 المديـنة     
 19:19  18:03  15:15  11:39  5:14  3:51 القدس        
 19:52  18:40  15:50  12:22  6:00  4:44 ابوظبي     
 19:11  17:56  15:09  11:39  5:15  3:58 المنـامــة      
 20:38  19:15  16:26  12:48  6:17  4:48 الجــزائر    
 19:10  18:03  15:07  11:50  5:33  4:23 الخـرطـوم 
 19:26  18:11  15:24  11:50  5:26  4:04 الكـويـت      
 20:11  18:52  16:03  12:28  6:00  4:33 الـربــاط      
 20:08  18:08  15:21  11:52  5:35  4:17 الـريــاض    
 19:04  17:52  15:03  11:33  5:13  3:54 الـدوحــة    
 19:37  18:17  15:28  11:56  5:30  4:01 القــاهـرة    
 19:22  18:03  15:15  11:39  5:11  3:46 بــيروت     
 19:45  18:26  15:39  12:03  5:35  4:11 بغـــداد       
 20:10  18:47  15:58  12:20  5:49  4:20 تـونــس      
 19:25  18:18  15:18  12:07  5:55  4:44 جــيبوتــي    
 19:18  17:59  15:11  11:35  5:08  3:43 دمشـــق     
 19:49  18:37  15:48  12:18  5:58  4:40 دبــي     
 19:23  18:15  15:20  12:03  5:47  4:35 صــنعاء     
 19:49  18:30  15:43  12:07  5:41  4:16 طرابلــس    
 19:18  18:00  15:11  11:37  5:11  3:47 عمـــان        
 19:34  18:22  15:33  12:05  5:46  4:30 مســـقط     
 19:08  18:03  15:09  11:58  5:49  4:41 مقــديشــو    
 20:26  19:18  16:26  13:05  6:46  5:33 نــواكشــوط    
 20:47  19:18  16:27  12:48  6:15  4:43 انقـــرة  
 19:51  18:29  15:39  12:03  5:33  4:05 طهـــران     
 21:18  19:52  17:03  13:26  6:54  5:24 اثـينـــا  
 21:25  19:51  16:47  13:07  6:18  4:39 بـرلـــين  
 22:00  20:25  17:22  13:43  6:58  5:16 بروكـــسل 
 22:06  20:30  17:32  13:50  7:08  5:27 بـاريـــس   
 21:48  20:11  17:15  13:35  6:56  5:14 جــنيف  
 21:12  19:41  16:49  13:11  6:35  4:59 رومـــا  
 20:55  19:19  16:26  12:46  6:10  4:29 ســرايفو  
 21:15  19:45  16:26  12:48  5:47  4:12 ستوكهــولم 
 21:32  20:00  16:49  13:11  6:16  4:39 كوبنهـاجن 
 21:18  19:44  16:41  13:01  6:15  4:33 لــندن  
 22:14  20:45  17:53  14:16  7:42  6:08 مــدريــد     
 20:33  19:11  16:23  12:46  6:17  4:50 نيقوســيا  
 21:03  19:37  16:47  13:09  6:36  5:04 واشنــطــن 
 21:15  19:38  16:44  13:03  6:25  4:42 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قال عبد اللـه جاب الله الرئيس السـابق 
لحركة الإصـلاح الجزائرية (تيار إسـلامي) 
ان تصريـح وزيـر الداخلية نـور الدين يزيد 
زرهونـي الأخيـر الـذي قـال فيه بأنـه ليس 
لدى السـلطة نيـة في إصدار عفو شـامل عن 
المسـلحين، دليل علـى التخبـط الحاصل في 
هذا الشـأن، مشـددا على أن السلطة لم تسر 
أبدا في طريق المصالحة حتى وإن رفعت هذا 

الشعار.
وأضاف جـاب الله في اتصال مع «القدس 
العربـي» الجمعـة أنـه لا يـزال مقتنعـا بـأن 
السلطة تتاجر بمصطلح المصالحة الوطنية، 
معتبرا أن الماسـكين بزمام الحكم عرفوا كيف 
يسـتغلون شـعار المصالحة من أجـل تثبيت 

أركان حكمهم.
وأوضح أن هـؤلاء تعاملـوا دائما بمنطق 
الغالـب والمغلوب، مع التكفـل ببعض الملفات 
الاجتماعيـة لضحايـا الأزمـة التـي عاشـتها 

البلاد خلال تسعينات القرن الماضي.
وأشـار إلـى أن التضـارب الحاصـل فـي 
التصريحـات بين عـدد من الـوزراء والوزير 
الأول بشـأن موضـوع العفـو الشـامل الذي 
تحدث عنـه الرئيس بوتفليقـة خلال حملته 

الانتخابيـة الأخيـرة، دليـل علـى أن هنـاك 
مراكز قوى ترفض هذا المشـروع، وبأن هناك 

تجاذبات حوله.
وأكد عبـد الله جاب الله أن الوضع القائم 
يؤكـد أنـه لـن يتـم الإعلان عـن عفو شـامل 
لا الآن ولا فـي الآفـاق المنتظـرة، مشـيرا إلى 
أن الـكلام الـذي قالـه الرئيـس بوتفليقة في 
موضوع العفو الشامل لا يعدو أن يكون كلام 
حمـلات انتخابية لا أكثر ولا أقل، على اعتبار 
أن المرشحين عادة ما يقولون كلاما ويطلقون 
المواطنـين،  وعـودا هدفهـا دغدغـة مشـاعر 

وسرعان ما يتناسونها بمجرد انتخابهم.
وشـدد المصدر ذاته في نفـس الوقت على 
أنـه يرفـض هذا السـلوك، خاصـة وأن الأمر 
يتعلـق برئيـس الدولـة، الـذي يفتـرض أن 
يحتـرم الوعود التي قطعها على نفسـه أمام 

الشعب.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية نور الدين 
يزيـد زرهونـي قـال الأربعـاء الماضـي، على 
هامـش افتتـاح البرلمـان لدورتـه الخريفية، 
ان ليـس لدى السـلطة نيـة في إصـدار عفو 
شـامل عن المسلحين، مضيفا أن ذلك ليس من 
اهتمامات الحكومة في الوقت الراهن وليس 

ضمن أجندتها.
وأضـاف أن القوى والأطراف السياسـية 
العفـو  إقـرار  ضـرورة  عـن  تتحـدث  التـي 
الشـامل، تسـعى إلـى فتـح نقاش سياسـي 

هامشي حول مسألة لم يحن وقتها بعد.
مـن  الكثيـر  التصريـح  هـذا  طـرح  وقـد 
التسـاؤلات بشـأن تراجع الرئيس بوتفليقة 
عـن وعـده بالذهـاب إلى عفـو شـامل، على 
اعتبار أنه لم يعد للحديث حول هذا الموضوع 

مجددا منذ إعادة انتخابه لولاية ثالثة.
من جهـة أخرى فإن يزيـد زرهوني يعتبر 

أحد رجـال الثقة بالنسـبة لبوتفليقة، وهذه 
أول مرة يقول فيهـا أحد رجال الرئيس كلاما 
مثل هذا، بدليل أن عبد العزيز بلخادم رئيس 
الحكومة السـابق والوزير الممثل الشـخصي 
للرئيـس بوتفليقـة أكـد قبل أشـهر أنه ليس 
هنـاك أي تراجـع وأنـه سـيتم الإعـلان عـن 

العفو الشامل قريبا.

جاب الله: لن يكون هناك عفو شامل عن الإسلاميين المسلحين
والسلطة الجزائرية تتاجر بالمصالحة

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت صحيفة «التايمز» البريطانية 
الجمعـة ان الحكومـة الاسـكتلندية التي 
تواجـه تداعيـات قرارهـا بالإفـراج عن 
الماضـي،  الشـهر  المقرحـي  عبدالباسـط 
تواجه  بأسـئلة جديـدة تتعلق بعلاقتها 
مع دولة قطر التي قامت بمحاولة لمناقشة 

ملف المقرحي وموضوع الإفراج عنه. 
الاول  الوزيـر  اجتمـاع  اثنـاء  ففـي 
التجـارة  وزيـر  مـع  سـالموند  أليكـس 
سـئل  القطـري،  الدولـي  والتعـاون 
الوزير الاسـكتلندي عن السجين الليبي 

وامكانيات الافراج عنه. 
وكشـفت الصحيفة ان سالموند  ناقش 
امكانيـة عقـد اتفاقـات مـع قطـر قبل 18 
شـهرا. وقابـل  سـالموند فـي اجتمـاع لم 
يعلن عنه مدير سلطة الاستثمار القطرية 
التنفيذيـين وبحثـا امكانيـات دعم مالي 
للاقتصاد الاسـكتلندي، وذلـك في ايار/

مايـو من العـام الماضي. وضـم الاجتماع 
مديـر  ماذيـر،  وجيـم  سـالموند  مـن  كلا 
التجـارة الاسـكتلندي، الدكتور حسـين 
علـي العبدالله، مدير سـلطة الاسـتثمار 
وهي السلطة التي تملك  حصة الثلث من 

مجموعة «جي سينزبري». 
ورفضـت سـلطة الاسـتثمار القطرية 
التعليق على ما اسمته الصحيفة تكهنات 
حول اللقاء. ولكن السلطة لديها عدد من 
الاستثمارات في بريطانيا ـ في مجموعة 
باركليز المصرفية واسهم في شركة سوق 

لندن المالي. 
كمـا وقابـل سـالموند الدكتـور خالـد 
محمـد العطيـة، وزيـر التعـاون الدولي 
فـي 11 حزيران/يونيـو بينمـا كان وزير 
العـدل، كينـي مكاسـكل، يراجـع طلبات 

للافراج عن المقرحي. 
ليلـة  نشـر  اجتمـاع  محضـر  واشـار 
الخميـس ان المسـؤولين القطريين عبروا 
عن رغبة في التعاون مع اسـكتلندا بعدد 

من القضايا بما فيها التجارة.
الـذي يقـود الحـزب  وقـال سـالموند 
القومي الاسـكتلندي الحاكم انه مسـتعد 
للسـفر وزيـارة قطـر بعـد ان قامـت لينا 
الدوليـة،  التنميـة  وزيـرة  ويلسـون، 
بزيـارة للبلد اثنـاء جولتها فـي المنطقة. 
وفي اللقاء الذي جمع سـالموند والعطية 
قـال الاخيـر ان اميـر قطر طلـب منه فتح 

موضوع المقرحي واستمرار سجنه. 

وكانت اجابة سالموند انه يجب اتباع 
الاجراءات فيما يتعلق بالقضية وارسـل 
لـه فيما بعـد تفاصيل حـول الاتصال مع 

مكاسكل. 
ونقل عـن نائـب عمالـي فـي البرلمان 
الاسـكتلندي قولـه ان هنـاك العديـد من 
القطـري  الـدور  حـول  المهمـة  الاسـئلة 
والضغـط الـذي مارسـه القطريون على 

الحكومة الاسكتلندية. 
وقـال دنكـين ماكنيـل انـه طلـب مـن 
الحكومة الاسكتلندية تأجيل زيارة لقطر 
للبحث فـي امكانية تمويل مشـاريع بنى 

تحتية. 
المحافظـين  حـزب  زعيمـة  وطالبـت 
الاسـكتلندية اثنـاء جلسـة فـي البرلمان 
سـالموند بتقديم توضيحـات عن امكانية 
قيـام الحكومـة بدبلوماسـية «الحركات 

والاشارات».
ولكـن الوزيـر الاول رفـض كل هـذه 
الاتهامات قائلا ان لا علاقة بين المحادثات 
القطرية والافراج عـن المقرحي، وقال ان 
مجـرد التفكيـر بهذا هـو امـر لا معنى له 
مؤكـدا ان حكومته تحـاول دائما البحث 
وتشجيع التجارة في اي مكان في العالم 
فيما اتخـذ قرار الافراج عن المقرحي بناء 

على الاسس القانونية، كما قال.
وفـي ردود الفعل على هـذه التقارير، 
اتهم حزب المحافظـين المعارض الحكومة 
الاسـكتلندية باسـتخدام قضية المقرحي 
كورقـة مقايضـة لتأمـين الحصـول علـى 
تمويل من قطر لمشاريع في البنى التحتية 

في اسكتلندا.
وقالت صحيفة «سكوتسمان» الجمعة 
إن الاتهام جاء بعد الكشف عن أن الوزير 
الأول الاسـكتلندي ناقـش قضيـة اخلاء 
سـبيل المقرحـي فـي اجتمـاع عقـده مـع 

العطية.
وأضافـت أن الاتهـام جاء على لسـان 
النائبـة أنابيـل غولـدي، زعيمـة حـزب 
المحافظـين في اسـكتلندا، والتـي طالبت 
حكومة سـالموند بإيضاح أسـباب فشلها 
فـي التعامـل بصـورة لائقـة مـع قضيـة 
المقرحي، والكشـف عن حقيقة النقاشات 

التي أجرتها مع الوزير القطري.
غولـدي  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
قولها إن سـالموند «سـعى للحصول على 
أمـوال مـن دول عربية لضمان مسـتقبله 
حزيـران/   11 فـي  والتقـى  السياسـي 
يونيو الماضي وزيـرا قطريا وناقش معه 

قضايا تجاريـة وإخلاء سـبيل المقرحي، 
كمـا قامـت الحكومـة القطريـة بتوجيـه 
رسـالة إلى نظيرتها الاسـكتلندية في 17 
تمـوز/ يوليـو الماضـي أعربـت فيهـا عن 
دعمها لقرار الإفراج عن المقرحي لأسباب 

إنسانية».
قـام  المقرحـي  أن  غولـدي  وأضافـت 
وبعد أسـبوع بتقديم طلب إلى السلطات 
لأسـباب  سـبيله  لإخـلاء  الاسـكتلندية 

إنسانية.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الوزيـر 
الاسـكتلندي الأول نفـى أن يكـون قـرار 
اخـلاء سـبيل المقرحـي ارتبـط بمصالح 

تجاريـة، وشـدد علـى أن إقامـة علاقات 
تجاريـة مـع أكبـر عـدد مـن الـدول يمثل 

ممارسة طبيعية لحكومته.
وكان وزيـر العدل الاسـكتلندي كيني 
مكاسـكيل قد اعلن في 20 آب / أغسـطس 
الماضـي إخـلاء سـبيل المقرحي لأسـباب 
بسـرطان  اصابتـه  نتيجـة  إنسـانية 
البروسـتات، والسـماح له بالعودة إلى 
ليبيـا بعـد أن خـدم 8 سـنوات مـن حكم 
السـجن مدى الحياة الصـادر بحقه عام 
2001 بعـد إدانته بتفجير طائرة لوكربي 
سـنة 1988، والـذي أدى إلـى مقتـل 270 

شخصاً 189 منهم أمريكيون.

اتهام سالموند بالسعي للحصول على أموال عربية لضمان مستقبله السياسي

تقارير بريطانية: قطر مارست ضغوطاً
على حكومة اسكتلندا للإفراج عن المقرحي

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اطلقـت السـلطات المغربيـة سـراح صحافيـين مغربيـين 
خضعا للتحقيق لنشـر صحيفتهما تقاريـر حول صحة الملك 

محمد السادس.
واطلق سـراح علي انوزلا مدير نشـر صحيفـة «الجريدة 
الاولـى» المسـتقلة وبشـرى الضـو المحـررة بالصحيفة بعد 
خضوعهمـا لتحقيـق مطول علـى فتـرات متقطعـة منذ يوم 

الثلاثاء الماضي.
وقال بلاغ رسمي ان النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية 
بالربـاط طلبت من الشـرطة القضائية إجـراء بحث قضائي 
دقيق مـع انوزلا بصفتـه مدير النشـر بالصحيفة إثـر المقال 
الذي نشرته الأخيرة يوم الخميس تحت عنوان «مرض الملك 

يؤجل الدروس الحسنية وانتقاله إلى الدار البيضاء».
وقالـت النيابة العامة ان على الشـرطة البحث مع كل من 
يثبت تورطه في القضية لما تضمنه التقرير «من وقائع كاذبة 
وأنباء زائفة حول صحة جلالة الملك لا تمت للحقيقة بصلة». 
وأوضـح أن الجريـدة «اعتمـدت فـي نشـرها علـى مصـادر 
مجهولة خلافا للحقيقة التي تضمنها البلاغ الرسمي الصادر 
عـن وزارة القصـور الملكية والتشـريفات والأوسـمة المذيل 
بتوقيع البروفيسـور عبد العزيز الماعونـي الطبيب الخاص 

لجلالة الملك ومدير مصحة القصر الملكي».
آب/اغسـطس   26 يـوم  بالملـك  الخـاص  الطبيـب  وقـال 
الماضي ان الملك محمد السـادس اصيب بفيروس روطا الذي 
يسـبب اسـهالا حادا وجفافا وقال تقرير» الجريدة الاولى « 
ان اصابـة الملك جـاءت نتيجة تناوله لأدويـة ضد الربو مما 

يضعف مناعة جسمه في مقاومة الفيروسات.
وقالت بشرى الضو لـ»القدس العربي» ان التحقيق الذي 
اجرته الشـرطة معهـا ومع انوزلا تركز حـول مصدر التقرير 
واكدت انها تمسـكت وزميلها برفض الكشـف عـن مصدرها 

مهما كانت عواقب هذا الرفض.
وقالـت ان حمايـة المصدر مـن أهم مبادئ وقيم وشـروط 

العمل الصحافي.
ونقل عن علي انوزلا ان الشرطة تعاملت معه ومع زميلته 

اثناء التحقيق باحترام.
ونفـت بشـرى الضـو فـي تصريحاتهـا ان يكـون الملـف 
قـد اغلـق، لكنها في نفـس الوقت لـم تبلغ وزميلهـا بمتابعة 

قضائية.
واثار التحقيق مع علي انزولا وبشـرى الضو اسـتياء في 
الاوسـاط الصحافية والحقوقية المغربية، وقال مسؤول في 
النقابة الوطنية للصحافة المغربية ان المكتب الوطني للنقابة 
سـيعقد مساء اليوم (الجمعة) اجتماعا للبحث في هذا الملف 

وتداعياته على حرية الصحافة في البلاد.   
وقالت صحيفة «اخبار اليوم» المستقلة ان «النفخ في هذه 
القضيـة وتحويلهـا الى ملـف ودعاوى ومحكمـة ومرافعات 
واحكام لا تخـدم احدا على الاطـلاق». واضافت انه لا يعقل 
ان يصيـر المحققـون والبوليس والمخابرات طرفـا في علاقة 

القصر مع الصحافة. 
الا ان الفيدراليـة المغربية للإعلام اصـدرت بيانا هاجمت 
به علـي انـوزلا وزميلتـه ودعت إلى «اسـتحضار الرسـالة 
النبيلـة للصحافـة التـي يتيعـن، مـن أجـل الحفـاظ عليها، 

الالتزام بقواعد وأخلاقيات المهنة».
وأكـدت الفيدراليـة في بيـان بثته وكالة الانبـاء المغربية 
الرسـمية واثـار انزعاجا في صفـوف الصحافيـين أن المقال 
الـذي نشـره علـي أنـوزلا فـي صحيفـة «الجريـدة الاولى» 
يضـاف إلى «حالات سـابقة مؤسـفة تتوخى جعل شـخص 
الملك موضوعا للمزايدة والاسـتغلال اللذين لا يمكن أن نجد 

مثيلا لهما في أي مكان آخر».
واعتبـرت أن «الحيـاة الخاصـة لجلالـة الملـك أضحـت، 
بالنسبة لبعض الصحف، أصلا تجاريا حقيقيا، لا تتورع في 
اسـتغلاله لتحقيق الربح»، معربة عن «أسفها لهذا النوع من 

الارتزاق تحت غطاء الصحافة».
وأضافـت االفيدراليـة أنـه «فـي الديمقراطيـات العريقة 
حيث حرية الصحافة تعتبر أمرا مقدسـا، تم التخلي عن مثل 

هذه الممارسات المهنية منذ أمد بعيد».

استياء بالاوساط الاعلامية ودعوة لاستحضار «الرسالة النبيلة للصحافة»

الإفراج عن صحافيين مغربيين اعتقلا إثر نشر 
أخبار «زائفة» عن مرض الملك محمد السادس

موريتانيا ترسل 
مجموعة من علماء 

الدين الإسلامي للخارج 
أرسـلت  أ:  دب  ـ  نواكشـوط   ■
موريتانيا الجمعة مجموعـة من علمائها 
إلـى عدد مـن الـدول الإفريقية وفرنسـا 
تتنـاول  محاضـرات  لتقـديم  واسـبانيا 
أحكام الدين الإسلامي لتوعية الجاليات 

الموريتانية بالخارج. 
اطـار  فـي  الخطـوة  هـذه  وتأتـي 
تقليد سـنوي تقـوم به وزارة الشـؤون 
الإسـلامية الموريتانية والـذي يتمثل في 
ايفاد بعثـات علمية دعويـة إلى الخارج 

خلال شهر رمضان إلى عدد من الدول. 
الشـؤون  وزيـر  دعـا  جانبـه  مـن 
الإسـلامية الموريتانية أحمـد ولد النيني 
البعثـات إلـى العمل على نبذ كل أشـكال 
الغلو والتشدد لأنها مناقضة في أصولها 
وفروعهـا لمبـادئ الإسـلام المبنيـة علـى 

الوسطية والتسامح. 

«هيومان رايتس ووتش» 
تدعو المغرب الى رفع 
القيود المفروضة على 
الأسماء الأمازيغية 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: دعـت منظمـة 
مراقبة حقوق الإنسـان (هيومن رايتس 
ووتـش) المغـرب الجمعة إلى الكـف عمّا 
اعتبرتـه تدخلـه فـي حـق مواطنيـه في 

إعطاء أسماء أمازيغية لأبنائهم.
وقالت المنظمة إن مكاتب الحالة المدنية 
تسـجيل  «رفضـت  المغـرب  فـي  المحليـة 
لمواليدهـم  اختارهـا  أمازيغيـة  أسـماء 
العديـد من المغاربـة المقيمين بمدن وقرى 

المملكة وفي خارج الوطن».
واضافـت أن قانـون الحالـة المدنيـة 
الأول  الاسـم  أن  علـى  «ينـص  المغربـي 
يجـب أن يكـون ذا طابـع مغربـي، لكـن 
يبـدو  مـا  علـى  المحليـين  المسـؤولين 
يفسرون هذا الشرط بأنه يعني الأسماء 
العربية والإسـلامية». وقالت سـارة ليا 
ويتسـن المديرة التنفيذية لقسـم الشرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيـا فـي «هيومـن 
رايتـس ووتش»: «اتخذ المغرب خطوات 
للاعتراف بالحقوق الثقافية الأمازيغية، 
ويحتـاج الآن إلـى توسـيع نطـاق هـذا 
فـي  الوالديـن  حـق  ليشـمل  الاعتـراف 

اختيار اسم طفلهما».

■ لنــدن ـ يــو بــي أي: أظهر اســتطلاع جديــد للرأي 
أن نصف الاســكتلنديين تقريباً أيدوا قــرار وزير العدل 
إخلاء سبيل الليبي عبد الباسط المقرحي، المدان بتفجير 

طائرة لوكربي.
وقال الاســتطلاع، الذي أجرته مؤسســة «يوغاف» 
لصالــح صحيفة «هيرالد» ونشــر الجمعة وشــارك فيه 
1556 اســكتلندياً، إن 45٪ مــن هؤلاء اعتبــروا أن وزير 
العدل كيني مكاسكيل اتخذ القرار الصحيح حين أخلى 
ســبيل المقرحي الشهر الماضي وســمح له بالعودة إلى 

ليبيــا لأســباب انســانية. وأضاف أن نســبة مشــابهة 
مــن المشــاركين (45 ٪) عارضــت قــرار وزيــر العــدل 

الاسكتلندي، واعتبرته خاطئا.
ووجــد الاســتطلاع أن التأييــد لقــرار الإفــراج عــن 
المقرحــي كان أكبر بين أوســاط الموظفــين بالمقارنة مع 
العمال،مشــيراً إلــى أن 49 ٪ مــن الموظفــين دعموا هذا 
القرار ووقف ضــده 43 ٪ منهم، في حين أيده 41 ٪ من 

العمال وعارضه 47 ٪ منهم.
ولاحظ الاســتطلاع وجــود اختلاف فــي الرأي بين 

المشاركين من الفئات العمرية المختلفة، وأيد قرار اخلاء 
ســبيل المقرحي 39 ٪ من المشــاركين من الفئــة العمرية 
(18 إلى 34 عاما)، غير أن هذه النسبة ارتفعت إلى 55 ٪ 
بين أوســاط المشــاركين من الفئة العمرية (55 عاماً وما 

فوق).
وقــال إن 49 ٪ من المشــاركين رأوا أن تأييد نلســون 
مانديــلا رئيس جنوب إفريقيا الأســبق قرار الافراج عن 
المقرحي عزز ســمعة اســكتلندا على الســاحة الدولية، 

فيما رأى 25 ٪ منهم أنه أضرّ بسمعتها.

استطلاع: 45 ٪من الاسكتلنديين يؤيدون قرار اخلاء سبيل المقرحي 

أليكس سالموند في المقدمة وخلفه وزير العدل كيني مكاسكيل
اثناء جلسة برلمانية حول المقرحي بادنبره يوم الاربعاء

■ الربـاط ـ د ب أ: اعتبـر عبـد الفتـاح 
البلعمشي مدير المركز المغربي للدبلوماسية 
الأزمـة  أن  الحضـارات  وحـوار  الموازيـة 
المغربيـة الليبيـة الحالية بسـبب مشـاركة 
وفد مـن جبهة البوليزاريـو في الاحتفالات 
الليبيـة بثورة الفـاتح من أيلول/سـبتمبر 

سيكون لها ما بعدها. 
الليبيـة  المغربيـة  الأزمـة  وتفجـرت 
الجديدة خلال الاحتفالات الليبية بالذكرى 
40 لثـورة الفاتح مـن أيلول/سـبتمبر حين 
أقدمـت ليبيـا على اسـتدعاء رئيـس جبهة 
البوليزاريـو إلـى هذه الاحتفـالات وبوأته 

مرتبـة بروتوكوليـة تعادل رؤسـاء الدول 
وهـو ما أثـار حفيظـة الوفد الممثـل للعاهل 
المغربي محمد السادس في هذه الاحتفالات 

حيث قرر الانسحاب. 
وقـال البلعمشـي فـي تصريـح لوكالـة 
الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) الجمعة، إن الأزمة 
التـي فجرتها الجمهورية الليبية «سـيكون 
لها بدون شـك ما بعدها خصوصا أمام عدم 
اسـتثمار ليبيـا للانفتاح الرسـمي المغربي 
الـذي طبـع مؤخـرا سياسـة المملكـة تجاه 
الجماهيرية وعدم التقاطها أيضا لإشـادات 
الملك محمد السادس في برقية مطولة بعثها 

للعقيـد معمـر القذافي بمناسـبة احتفالات 
الفاتح من أيلـول / سـبتمبر وكانت تعبيرا 
مشـبعا بلغة الاحترام والمودة والتطلع إلى 

علاقات ثنائية متينة وقوية». 
وأضاف أن «العديد من المراقبين بالمغرب 
قالـوا إن حضـور البوليزاريـو لطرابلـس 
فـي هذه المناسـبة قـد يكون فيـه ضرب في 
الصميـم لما تبقى من شـعبية النظام الليبي 

لدى الشعب المغربي». 
وتابـع «يجـب إمهـال السـلطات العليا 
بالجماهيريـة لحين توضيح مـا يلزم جراء 
الأمـر  كان  إذا  مـا  وتحديـد  الحـدث  هـذا 

يدخـل فـي صميـم توجـه ليبي جديـد من 
قضيـة الصحـراء أم أن الأمـر يتعلـق فقط 
بخطـأ صدر عن جهات معينـة وليس قرارا 

مقصودا للرئيس معمر القذافي». 
وأردف قائلا « وعندهـا يمكن أن نترقب 
إمـا الرجـوع إلى علاقـات من التشـنج بين 
البلديـن أو نكـون أمـام طـيّ لهـذه الأزمـة 
بأقـل التكاليـف خصوصـا أمام ما تشـكله 
قضية الصحراء بالنسـبة للشعور المغربي 
وللسياسة الخارجية المغربية من جوهرية 
وأولويـة علـى اعتبـار كونهـا خطـاً أحمـر 

ومحدداً  للعلاقات الدولية للبلاد». 

خبير دبلوماسي مغربي: الازمة الحالية بين المغرب وليبيا سيكون لها ما بعدها

علي انوزلا مدير نشر «الجريدة الاولى»

عبد الله جاب الله

تونس تنصح رعاياها بعدم 
الحج لتفادي إنفلونزا الخنازير

■ تونـس ـ وكالات: قـال مصـدر رسـمي إن اللجنة 
الوطنيـة التونسـية للحـج نصحـت المواطنـين الذين 
يعتزمـون أداء مناسـك خـلال الموسـم الحالـي، بعـدم 
 «1 إن   1 فيروس»إتـش  مخاطـر  لـدرء  بذلـك  القيـام 

المعروف بإنفلونزا الخنازير.
وذكـرت وكالة الأنباء التونسـية الحكومية أن هذه 
النصيحـة أطلقتهـا اللجنـة الوطنية التونسـية للحج 
خـلال اجتمـاع عقدتـه اليـوم الجمعـة برئاسـة وزيـر 
الشؤون الدينية التونسـي أبو بكر الأخزوري لمناقشة 
التابعـة  الوطنيـة  اللجنـة  عرضتهـا  التـي  المعطيـات 
لـوزارة الصحـة التونسـية العمومية المكلفـة بمتابعة 
تطور فيروس «إتش 1 إن 1»، وبإقتراح أسباب التوقي 
من أخطاره بما يضمن سـلامة البلاد. وأشـارت إلى أن 
هـذه اللجنـة دعت التونسـيين الذيـن أدرجـوا بقائمة 
الحجـاج لهـذا العام، «إلـى مزيد التروي قبـل البت في 
ذلك، تجسـيدا لـروح المسـؤولية، ونصحتهـم بإرجاء 

القيام بالفريضة الخامسة إلى سنة قادمة».
وعـزت هـذه النصيحـة إلى مـا وصفتـه بـ»طبيعة 
هـذه الظاهرة ومدى انعكاسـاتها الصحية المتوقعة في 
موسـم الحج القادم، وتأكيدا علـى أن حفظ النفس من 

أسمى مقاصد الدين الإسلامي الحنيف». 
وكان مجلس الوزراء التونسـي قد قرر في العاشـر 
وطنيـة  لجنـة  تشـكيل  الماضـي  حزيران/يونيـو  مـن 
مختصة تتألف من مختلف الأطراف المعنية، أسندت لها 
مهمة اقتراح إجراءات عملية وقائية لحماية التونسيين 
مـن عـدوى الإصابـة بفيروس»إتـش 1 إن 1»، أثنـاء 
مناسـك الحـج والعمـرة خلال العـام الجـاري. وكانت 
تقارير أشـارت في وقت سـابق إلـى أن تونس تفكر في 
إمكانية تأجيل أو إلغاء الحج لهذا العام لتفادي مخاطر 
فيـروس «إتـش 1 إن 1»، وذلـك عقـب إعـلان منظمـة 
الصحة العالمية عن تحـول انفلونزا الخنازير إلى وباء 

عالمي،ورفعها الإنذار إلى الدرجة السادسة والقصوى.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من هيام حسان:
بينمـا تتوسـع دائـرة الجدل في الاوسـاط السياسـية حول  
قـرار الافـراج الاخير عـن عبد الباسـط المقرحي المـدان بتفجير 
طائـرة «بانـام» الامريكية فوق بلـدة لوكربي الاسـكتلندية في 
1988، أعـرب حقوقيـون ومهتمون بقضايا حقوق الانسـان عن 
قلقهـم من الآثـار السـلبية التـي سـيخلفها القرار علـى الحملة 
العالميـة لإلغاء عقوبة الاعدام لا سـيما بالنسـبة للمتورطين في 

جرائم دولية. 
وكانـت منظمـة العفو الدوليـة أطلقـت حملة لالغـاء عقوبة 
الاعدام قبل سـنوات، آملة أن يسـهم ذلك في الغـاء العقوبة في 
مختلـف دول العالـم، وذلـك رغـم الاعتـراض الشـديد من قبل 
بعض الدول لا سـيما الاسـلامية منها بدعوى أن الحملة تتنافى 
مـع تعاليـم الشـريعة الاسـلامية أو لأن إلغـاء عقوبـة الاعـدام 
مـن شـأنه أن يسـهم فـي تشـجيع الجرائم الكبـرى مثـل القتل 

والاغتصاب والخيانة العظمى. 
وتدافـع المنظمـة ويسـاندها فـي ذلـك العديـد مـن منظمات 
المجتمع المدني (وبعض الحكومات التي لا تأخذ بعقوبة الاعدام) 

عن الحملة اسـتناداً الى المادتين 3 و5 من الاعلان العالمي لحقوق 
الانسـان اللتـين تقضيـان بحق الانسـان في الحيـاة وحقه في 
عدم التعرض للتعذيب أو أي شـكل من أشـكال العقاب المهين أو 
غير الانسـاني أو الشديد القسـوة. وتعضد المنظمة هذا الموقف 
بعواقـب محتملة جراء تطبيق العقوبة حيث من الممكن أن تطال 
العقوبـة أرواح أبريـاء لا يجدي معها الرجـوع عن حكم الاعدام 

بعدما يكون تم تنفيذه في الضحية. 
وفـي علاقة المقرحـي بالامر، يطـرح حقوقيـون ومناصرون 
للحملـة احتمـال أن يتـرك قـرار الافـراج عنه أثـراً سـلبياً على 
الحملة يفتّ في عضد المتحمسـين لإلغاء عقوبة الاعدام أو الدول 

التي تدرس الأمر في الوقت الحاضر. 
ويفسـر هـؤلاء الأمـر بـأن البدائـل المطروحـة التـي يجري 
تقديمها في العادة للاقناع بالغاء العقوبة هي أن المتهم أو المدان 
سـوف يقضي بقية حياته في السـجن كعقابٍ لـه على جريمته، 
الامر الذي من شـأنه أن يطمئن الحريصـين على أن يأخذ العدل 

مجراه الى درجة مرضية تتناسب مع الجرم. 
أما في حالة المقرحي الذي أدين بقتل 270 شـخصا، فقد أفلت 
من حكم الاعدام (غير المعمول به في اسكتلندا) كما أنه لم يقض 

مـدة محكوميته البديلة عـن الاعدام في السـجن كما يطمح الى 
ذلك الباحثون عن العدالة (قضى سبعة من أصل 27 عاماً). 

وبـين المعارضين لقرار الافراج عن المقرحـي خوفاً من الضرر 
الذي يتسبب به ذلك على الحملة العالمية لالغاء عقوبة الاعدام، 
الكاتب جيفري روبرتسون مؤلف كتاب «جريمة ضد الانسانية: 
الصـراع من أجل عدالـة عالمية» وهو كتاب مسـخر بأكمله لدعم 

الحملة وتفنيد آراء ومزاعم المعترضين عليها. 
وكتـب روبرتسـون فـي صحيفـة «الاندبنـدت» البريطانية 
فـي عددها الصـادر الاثنين مقالاً يحمل بشـدة علـى الافراج عن 
المقرحي ويصفه بالقرار الغبي الذي سيترتب عليه عواقب عدة 
منهـا «نجاح ارهاب الدولة ومضاعفـة معاناة الضحايا واعطاء 

دفعة لعقوبة الاعدام». 
وقال: «لقد قدمنـا الرحمة لمن لم يرحم: أعفيناه من التعذيب 
ولم نوقع به عقوبة الاعدام وقدمنا له العلاج اللازم عندما تبين 
مرضه ووفرنا له الزيارات العائلية. وتابع: انه جزء من العقاب 
لهـؤلاء أن يقضـوا ما تبقى مـن حيواتهم في ظل نـوع من أنواع 
السـجن وهـو ما يشـكل البديل الانسـاني عن مطالـب اعدامهم 

بالمقصلة أو أن يقضوا على أيدي من يرغب في الانتقام منهم. 

وقـال: القـرار يضـر بشـدة بالحملـة العالمية لالغـاء عقوبة 
الاعدام عن الجرائم الدولية. يعتمد هذا على صلاحية التطمينات 
التي أعطيت من قبل أشخاص أمثال روبن كوك (وزير الخارجية 
البريطانـي الأسـبق) ومادلـين أولبرايـت (وزيـرة الخارجيـة 
الامريكيـة الاسـبق) مـن أن مقترفـي جرائـم الابـادة الجماعية 
وجرائم التعذيب والارهابيين لن يطلق سـراحهم البتة، أما الآن 
فلـم يعد بالامـكان أن تعطي الحكومـات الديمقراطيـة مثل هذه 
التطمينات بعد أن تم اطلاق سـراح المقراحي، ذلك أن قرار وزير 
العدل الاسكتلندي يبرهن على احتمال أن يقوم السياسيون في 

غضون سنوات قليلة بالالتفاف على هذه التطمينات.
وخلا موقع منظمة العفو الدولية من تعليقٍ على الامر، كما لم 
يتسـن الحصول على تصريح من المسؤولين في مقرها الرئيسي 
فـي لندن. الا أنه لوحظ أن المنظمة ماضية قدماً في حملتها حيث 
أصـدرت بياناً طالبت فيه الحكومة العراقية بوقف تنفيذ أحكام 
الاعـدام الصـادرة عن المحاكـم العراقية والتي بلـغ عددها نحو 
ألف حكم. وأضافت المنظمة سـبباً آخراً هذه المرة لتبرير موقفها 
مـن عقوبـة الاعدام في العراق حيث شـككت فـي عدالة الاحكام 

وأهلية الجهاز القضائي المسؤول عن اصدارها. 

الحملة العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام تواجه تحديا جديدا مع قرار الإفراج عن المقرحي
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رمضانيات: نقد ظلم الواقع عبر المسحراتي
ونبدأ تقريـر اليوم بالرمضانيات، حيث أيقظتنا يوم الخميس طبلة المسـحراتي 

زميلنا وصديقنا الشاعر بخيت بيومي وهو يدق عليها في «الدستور». قائلا:
«مسحراتي يا مصراوية

ف مصر تسري روحي.. بروية
مش ناوي أشكي من الماهية

ماهية.. هية..
أرواحنا دايما ف الحضرة هايمة

سُفرتنا دايمة
فشتنا عايمة

ضحكتنا غالبة كل المآسي
ومهما توبنا.. لازم ياتوبنا

فيك حتة دايبة من المعاصي
والصبر شادد حيله معانا

صابر علينا وعَمّال يواسي
«الكدب» كلمة حروفها سامة

بلاش نعيشها يا أغلى أمة
تعالو نحيا عصر الصراحة

والاسم يرجع الى المسمي
يعني»نفاقنا».. ماهوش «مجاملة»

«عمالة زايدة».. مش «أيدي عاملة»
وف «الهزيمة» مانقولش «نكسة»

النصر.. نصر
والوكسة.. وكسة

الرشوة «رشوة».. مش «اكرامية»
و»الغش» سرقة.. مش «مفهومية»

والشورى «فعلا»..
ديمقراطية

وحساب.. مساوي.. للمسؤولية...
رمضان ناداني

والقلب لبّى
تعالى واشرب

من المحبة
والبركة تملا جامع ودير

وكل ثانية واحنا بخير».
لا. لا. هـذا مسـحراتي مـن المعارضـة يحـرض الصائمـين ضـد نظامنـا الوطنـي 

الديمقراطي، واستغلال للطبلة في تهديد الأمن العام، ولهذا لن يستيقظ أحد.

حملة ضد جشع التجار في رمضان
والى بعض من المعارك التي تنشـب هنا وهناك بسـبب رمضـان. ذلك ان زميلتنا 
الجميلة بـ»الاخبار» فاطمة موسـى نزلت السـوق لتشـتري ما يلـزم لمائدة الافطار 
ففوجئت بأسـعار دفعتها لأن تقول أمس: «الا يتذكر هـؤلاء التجار.. اننا نعيش في 
ايام مباركة.. عليهم ان يتوقفوا فيها عن النهب والسلب والسرقة.. وان يراعوا الله 
في الناس وفي أرزاقهم.. فالاسـتيلاء على أموال الاخرين بدون وجه حق «سـحت» 
فهـم يطعمون ابناءهم نارا موقدة في بطونهم.. وسـتجني شـر موقـد ايضا، لماذا لا 
يجـرب هـؤلاء التجار الجشـعون البيع والشـراء بالمـال الحلال ولو لمـرة واحدة.. 

وسيرون النتيجة.. الخير.. والمال والوفير.. والرزق الواسع».
وبعد ان تعجبت من شـكواها وهجومها على التجار رغم معرفتها بالمصير الأشد 
سـوادا من قرن الخروب يوم القيامة انهم مساكين يستحقون ان تشفق عليهم حتى 

ولو سرقونا بصمت من حكومة النحس.

ضيق من اباحة المفتي للقبلات 
وثانـي معارك رمضان كان ميدانها «جمهورية» أمس وصاحبها زميلنا بسـيوني 
الحلوانـي الـذي لم يهتـم بحكاية الاسـعار. انمـا بما هو أخطر واشـد نكـرا بعد ان 
أحـس بالضيـق من المفتـي الدكتور علـي جمعه فقال عنـه: «لا أدري.. هـل أصبحنا 
نلتـزم بـكل آداب وأخلاقيات الصوم خلال شـهر رمضان المبارك حتـى يلجأ فضيلة 
المفتـي الـى التخفيف عنـا والرأفة بحالنـا عن طريـق إباحة القبلات بـين الزوجين 
خلال سـاعات الصيام؟! اسـتنادا الى ما فعله رسـول الله صلى الله عليه وسلم مع 
السـيدة عائشـة يمكن أن تكون مقبولة ومبررة لو كنا نـدرك حقيقة الصوم ونلتزم 
بآدابه وأخلاقياته ونعرف كيف نتحكم في أهوائنا ورغباتنا ونزواتنا كما كان حال 
رسـولنا الكريم عليه الصلاة والسـلام.. لكـن مع أناس غابت عنهـم مقاصد الصوم 
وأصبحوا يصومون عن الطعام والشـراب ويقترفون معظـم الآثام والذنوب خلال 
هذا الشـهر الكـريم لا يجوز أن نفتح لهم بابـا جديدا للفتنة والخـروج مما تبقى من 
روحانية رمضان، فليس كل إنسـان يسـتطيع أن يتحكم في شـهواته وقبلة الزوج 
لزوجته أثناء الصيام (والمقصود بها القبلة الساخنة وليست القبلة الحانية) يمكن 

أن تجر الى ارتكاب جريمة المعاشرة الجنسية في نهار رمضان». 

مفاضلة بين مبارك ورجاله وجمال ورجاله
والـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات والهجمـات التي لا يـزال يتعرض لها. فمثلا قال عنه صديقنا والأسـتاذ 
بكليـة الآداب بجامعـة القاهرة الدكتـور أحمد الصاوي في جريـدة «صوت العرب» 
الأسـبوعية المسـتقلة: «يعلم الله ونحن في شهره الكريم هذا انني لم أكن يوما ممن 
يعترضون على أن يعقب الرئيس حسني مبارك على عرش مصر ولده جمال مبارك 
ليـس لأن من حق صاحب الضربة الجوية أن يذكر أجيالنا القادمة باسـمه ورسـمه 
لكنـي أعترض على مغـزى هذا التعاقب من جهة انه سـيؤدي بالحتم الى اسـتمرار 
سـيطرة نخبة الفساد الموسـومة زورا وبهتانا بأوصاف لا تستحقها من قبيل رجال 
الأعمال والمسـتثمرين وأصحاب الفكر الجديد التي يتوارى خلفها ثلة من اللصوص 
سـارقي أراضـي الدولة ونازحي أمـوال البنوك والمتهربين مـن اداء كل واجب تجاه 
الوطن الذي يحملون جنسيته الى جانب جنسيات أخرى بدءا من التهرب الضريبي 

والجمركي وانتهاء بالتهرب من اداء الخدمة العسكرية».

«روزاليوسف»: المواطنون يحبون جمال ويثقون به
لكن مشـكلة صديقنـا الناصري الدكتور الصـاوي انه لم يكن مـع زميله في كلية 
الإعـلام الدكتور سـامي عبد العزيـز، وحضر مؤتمر جمـال في قريـة النجاح. وقال 
مثلما قال سـامي يوم الثلاثاء في جريدة «روزاليوسـف»: «ان الناس حينما يثقون 
فـي قيادتهم المحلية والتنفيذية فإنهم يمدون يـد العون بصدق لهم ويقدرونهم على 

حق ولا يعارضونهم أيضا بغير حق.
ومنها ان الحرص على اشـراكهم في تنمية بيئتهم وشعورهم بأنهم أصحاب قرار 

في إنماء حياتهم يخلق بداخلهم الاحساس بالمسؤولية فيندفعون لعطاء أكبر وأكبر 
ويصبحون حراسا على إنجازاتهم. ومنها إدراكهم ان الحزب الحاكم حينما يمارس 
دوره الحقيقـي كمبـادر ومتابع بل وناقـد لحكومته فإن الثقة في هـذا الحزب تزداد 
رسـوخا.. فالحاضرون جميعا في هذا اللقاء شـاهدوا صـدق الحزب الوطني ممثلا 
في أمين سياسـاته وأمينه المسـاعد فـي المتابعة الميدانية واللصيقـة لما تحقق وما لم 
يتحقق ولما كان ينبغي ان يحدث، ولم يحدث وشاهدوا أيضا الوزراء وهم يبادرون 
بتوضيـح حقائق الأمـور وتحدياتهـا وفي ذات الوقـت الحرص علـى مواجهة هذه 
التحديـات وقد أعجبني بحق ان الـوزراء لم ينافقوا الجمهور ولـم يردوا بإجابات 
تقليديـة لفـض المجالس، فقد أوضحوا ما لهم وما عليهم ومـا للناس وما عليهم بلغة 

بسيطة ومستقيمة».

«الدستور»: مبارك افضل الف مرة من جمال
ويـوم الأربعاء قام زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الدسـتور» إبراهيم عيسـى 
بالرد بطريقة غير مباشرة على انتقادات زميلنا عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة 
«روزاليوسـف» علـى هجماتـه ضد جمـال مبـارك. فقال عيسـى مواصـلا الهجوم: 
«شـوف.. مع كل معارضتي للرئيس مبارك وسياسـته فإنني أؤمن تماماً بأن مبارك 
رئيس أفضل ألف مرة من إبنه جمال إذا صار رئيسا! وأن استمرار الرئيس مبارك في 
الحكم أفضل لمصر ولشـعبها مليون مرة من أن يكون بديله هو ابنه جمال! الموضوع 
ليس رفضاً فقط لفكرة التوريث وهي فكرة يجب مواجهتها (أقصد المواجهة السلمية 
السياسـيةحتى لا تفهمنـي خطـأ..) لأن جلـب الابـن مـكان الأب هو تربح سياسـي 
للطرفـين فضلا عن مصـادرة حق وطن في اختيار رئيسـه بعيدا عـن ضغوط نفوذ 
الأب وقيود تحويل الابن نفسه الى أمر واقع، وهي كذلك تحايل لتحويل الجمهورية 
الى ملكية وراثية.. وقـد يرد عليك متفذلك ويقولّك توريث إيه؟ هذه انتخابات ومن 

حق جمال مبارك أن يترشح فيها.
هـذا كلام تضليل وأن جمال مبـارك يعامل معاملة تليق بحمضـه النووي وليس 
بأي شـيء آخر، وأن الأبواب تنفتح أمامه بـل وتنخلع أصلا من أجل عيونه، ولو لم 
يكـن جمال مبارك ابن حسـني مبارك لكان أفضل ما يمكـن أن يصل اليه هو عضوية 

الروتاري أو ليونز مصر الجديدة.
أقارن بين الضابط طيار حسـني مبارك وبين المليونير رجل الأعمال جمال مبارك. 
والمؤكـد عنـدي أن الوالد حسـني مبارك حين كان في سـن إبنه أو بعـد ذلك لما أولاه 
الرئيـس الراحـل أنور السـادات منصب نائـب رئيـس الجمهوريـة كان أفضل بكل 

المقاييس من حيث امتلاك المؤهل الرئاسي وتكوين الثقافة الوطنية من نجله! 
ثم لقد تولى حسـني مبارك رئاسـة مصر وعمره أربعة وخمسون عاما وثروته لا 
تكاد تصل سـاعتها لبضعة آلاف من الجنيهات حايشـهم للزمن ولوقت الحاجة كأي 
ضابـط مصري محترم وأمين، بينما يتصدر نجله مشـهد وراثة منصب ابيه وهو في 
السـابعة والأربعين مـن عمره ولا نعرف ثروته لكننا نسـتطيع التنبؤ بأنها ليسـت 
بضعة آلاف ولا هي عشـرات أو مئات الآلاف وبحكم البيزنس ومدى تفاعله فهي في 
خانـة الملايين من الجنيهـات إلا إذا تفضل علينا وقدم إقرارا لذمتـه المالية باعتباره 

قيادة حزبية عامة يقول فيها عكس ما يقال.
نعـم جمال مبـارك يقـول تقريباً نفـس كلام والده ويـرد علي الأسـئلة بإجابات 
نموذجيـة من محفوظـات والده السياسـية، لكن علـى أرض الواقع فجمـال مبارك 
يقـول مثـل والده ويفعل مثـل أحمد عز، يكـرر كلام والده وينفذ كذلـك كلام حلفائه 

ورجاله.
جمـال مبارك ليـس مليونيرا عصاميا كي تقـول لي انه تعـرف واقترب والتصق 
بطبقـات النـاس فـي حياته فهذا لـم يحدث أبـدا، ثم جمال مبـارك ابن الرأسـمالية 
المتوحشـة التي تعصف بالفقـراء وتضرب بمحدودي الدخل، وهو مولود سياسـيا 
وفـي فمـه ملعقة من ذهب ولم يكافـح لأجل مكان ولم يناضل من أجـل مكانة، ثم هو 
أول مليونير يطرح نفسـه رئيسـا لمصـر ومصر لم ولن يحكمهـا مليونير، نحن نريد 
رئيسـا يكون سياسـيا مسـتورا ورجل دولة شـريفًا ولا نريد مليونيراً بيزنس مان 
بيلعب في الملايين، فمصر ليسـت شـركة بل هي وطن المحيطين بمبارك الأب ورجاله 
أفضل ألف مرة من المحيطين بجمال مبارك.. يحرسونه ويحرصون عليه، يتحالفون 
معه ويحلفون له، هؤلاء أثروا على حساب شعب مصر وقوته وثروته بل ودمه.. إذا 
كان أبناء بعضهم قد نالوا شـيئا من نفوذ والدهم طبقا لتقولات الوسـط السياسـي 
فقـد كان المكسـب محـدودا ومحتملا ولكنـه لا يأتي واحـدا علي مليون مما تكسـبه 

المحيطون بجمال مبارك من محتكري السلع ومالكي الأراضي وهاضمي البنوك».

«الشروق»: هل سينهي 
جمال حكم العسكر اذا صار رئيسا؟

وكنت قد نسـيت.. وما أنسـاني الا السـهو وأنا صائم، الإشـارة الى قـول زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأهـرام» ضيـاء رشـوان في «الشـروق» يـوم الثلاثاء: «أمـا الحجة 
القديمة المتجددة دوما فهي ان تولى نجل الرئيس منصب الرئاسة سوف ينهي «حكم 
العسـكر» لمصر ويفتح الباب لتولي مدنيين المنصب الأسـمى في نظامها السياسـي. 
والمفارقـة الحقيقيـة أن من يطرحون هذه الحجة هم أنفسـهم كبـار مؤيدي الرئيس 
مبـارك نفسـه والداعين إلى بقائه في منصبه بلا قيد أو شـرط زمنـي أو موضوعي، 
فكيف ينسـون أن حجتهـم تنطبق عليه بحكـم خلفيته العسـكرية؟ وأنهم لو كانوا 
متسـقين مع أنفسـهم وحجتهم، وراغبين بالفعل في هذا التحول الذي يزعمون، فإن 
عليهـم أن يدعوا علنا إلى مغادرته منصبه الأسـمى ليفتح البـاب لهذا التحول الذي 
يرونه ضروريا لتحقيق مصالح مصر الإستراتيجية العليا. أما عن مضمون الحجة، 
فإن الأساسـي في موضوع الرئاسـة هو أمران ليس منهما خلفية الرئيس المدنية أو 
العسـكرية: الأول هـو أن يتوافر في البلاد نظام سياسـي مفتوح يسـمح للمصريين 
بممارسـة ديمقراطية حزبية حقيقية تأتي على رأسـها انتخابات نزيهة شفافة يملك 
الجميع في ظلها حقوقا متساوية في المنافسة، والثاني أن ينتمي المرشح الجاد لأعلى 
وأخطر منصب في البلاد إلى مؤسسات حقيقية ذات تقاليد وقواعد وطنية مستقرة 
ومعروفة، وتمثلها في البلدان الديمقراطية الأحزاب السياسـية والتجمعات المهنية 
والثقافيـة والاجتماعيـة الكبرى، وهي كلها مؤسسـات قضى عليهـا بالكامل تقريبا 
انفـراد الحـزب الوطني بالحكـم لثلاثة عقـود، واضعـا المصريين فـي خاتمتها أمام 
مرشـح وحيد له يبدو واضحا أن العامل الحاسم في ترشـيحه هو انتماؤه العائلي 
وحـده ولا يقف وراءه سـوى مجموعـة صغيرة من الحواريـين والأصفياء اصطلح 

على تسميتهم في الدراسات السياسية والعرف المصري بـ»الشلة».

شيوعي يشيد 
بجمال ويؤازر توريثه

لكـن كل هذا اثار دهشـة وغضـب صاحبنا الماركسـي الدكتور مأمون البسـيوني 
وأراد ان يدفـع المناقشـة حـول التوريـث لاتجـاه معـين قـال عنه يـوم الخميس في 
جريـدة «روز»: «تسـتطيع أمـة عارفـة بتاريخهـا اسـتكن فـي وجـدان أجيالها هذا 
الشعور لأكثر من 120 سنة طالبت بـ»الدستور» والمؤسسات الديمقراطية ونجحت 
فـي فرضها أيضا ان تتصرف عن دعوة تريد ان تصـادر حق ابن الرئيس الحالي أو 
السـابق أو اللاحق في لعب دور سياسي. وسريعا ما بان فارق شاسع بين ان يكون 
جمـال مبارك أمينا مسـاعدا للحزب الوطنـي وأمينا للجنة السياسـات، أو ان هناك 
نية وخطة تمهد لترشيحه لرئاسة الجمهورية وبين الاستبداد لكن الجدل انتقل الى 

مجـال جديد، واثارت جريدة «المصري اليوم» أكثر من مرة جماهيرية جمال مبارك، 
وما يسـمى الكاريزما وانه يحقق تقدمه اعتمادا على نفوذ أبيه. أسندت غالبا الرأي 
في المسـألة الى اخرين، نشرت الخطاب المفتوح غير المشـتهر للدكتور يحيى الجمل 
الى الرئيس مبارك يطالبه بأن يمنع ابنه من ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، رغم 
مـا يعترف به مـن ثقافته ومعرفته وما يقـر به من صعوبة الأوضاع ما بعد حسـني 
مبـارك. كما أجـرت الجريدة نفسـها مؤخرا حوارا حـول الموضوع مـع مهدي عاكف 
المرشد العام للإخوان، يدفعنا الى ان نتساءل عن رأى الجريدة عن جماهيريته قبل 
ان يصبـح مرشـدا عاما للجماعة لا يكـف عن التصريحات! والجـدل العقلي مع هذه 
الاثارات والايحاءات والادعاءات ومناقشـتها يخلق التبرير اللاشعوري اللاإرادي 
لـدى النـاس لا مع جمال أو ضده. وانمـا عن جماهيرية الزعمـاء الذين حكمونا بعد 
قيام يوليو 1952 ومن ثم يمكن توظيفه في خلق التقاليد الديمقراطية. وكلما تقدمنا 
على طريق اكتسـاب معنى حقيقي للديمقراطيـة ابتعدنا عما كان يعرف في اليونان 
القديمة باسـم (ديماجوجوس) في الزعيم الشعبي، ذلك الذي يفتن الشعب ويجره 
وراءه! والذي أرغب في إثارته على مستوى هذه التأملات، هو ان الجمهورية المقبلة 
تواجه مشـكلة حقوق التفكير والتعبير والتنوير وحقـوق الحكم للنخب العقلانية 

المشتهرة بالفكر والعلم.
وبديهي أننا ندخل على جمهورية ثانية مختلفة عن الجمهورية الحالية بعهودها 

الأربعة من محمد نجيب الى حسني مبارك.
مهدنـا لها في عهد حسـني بقـدر من الحرية كشـفت كثيرا من العيـوب الموروثة، 
وقمنا بتعديلات في «الدسـتور» على رأسـها اختيار رئيس الجمهورية من بين أكثر 
من مرشـح بالاقتراع السـري المباشـر وأصبح حظنا أوفر في الحصـول على توازن 

سياسي يخفف من وقائع الارتباك».

اشادة بوزيري الداخلية والإعلام
والـى حكومـة الشـؤم.. والباقـي معـروف ولا داعـي لتكـراره. وهـو النحـس 
والبيزنـس وما أشـبه، وحصول وزيرين من وزرائها على الاشـادة مـن زميلنا عبد 
الفتـاح علي مديـر تحرير «الفجـر» الاسـبوعية المسـتقلة وقوله عنهمـا: «ففي عهد 
الرجل اختلفت السجون عن ذي قبل فصارت أفضل قليلا في بعضها.. في عهده كان 
التعامـل مـع المظاهرات وصل في الفترة الأخيرة الى أقـل درجات العصبية، وبدون 
إراقـة دمـاء وبدون إهـدار كرامة كالذي كان يحـدث من قبل هناك ضباط فاسـدون 
أصبحوا تحت طائلة القانون، ليس هناك مؤسسـة ضخمة وقوية تحميهم أو تدافع 
عنهم، هناك ضباط مجرمون باتوا خلف أسـوار السجن بعد ان سلمهم زملاؤهم في 
سـلك الشرطة للعدالة التي أخذت مجراها، هناك ضباط ظنوا أنهم آلهة على الأرض 
فوجدوا أنفسـهم يسـجدون في الزنازين لرب العالمين ندما على ما اقترفته أيديهم، 
فـي الوضع ليـس في مجمله ما نتمنـى وليس ما نريد ونبغي لكنـه على الأقل تطور 
في الاتجاه الصحيح. لكن كل هذا كوم وما يحدث في المرور كوم آخر، هناك تخطيط 
حقيقـي وليس شـخبطة أنظر الـى التفاصيل الصغيرة وسـتدرك الفرق بين الماضي 
والحاضر انظر الى اللوحات الارشـادية وسـتعرف الفرق انظر الى طريقة التعامل 
في اشـارات المـرور والكمائن على الطريق قد تكون مخالفـا، لكنك بالتأكيد لا تعامل 

كأنك متهم في ذمتك ولا في شرفك ولا في وطنيتك.
أنس الفقي وزير الإعلام في حواره الأخير مع برنامج (البيت بيتك) ظننت الرجل 
كإخوانـه من الوزراء يسـرح بنـا ويفرش لنا البحر طحينة لكن مـا ان جاء رمضان 
شعرت بأن الرجل كان يعرف ما يجري وكان مسيطرا على ما يقول.. البعض غضب 
منـه لكن بلغة مهنيـة بحتة أقول ان رمضان هذا العام قد صك لمصر مكانتها الدرامية 
مـن جديد، وأعاد لهـا ريادتها في هذا الجـزء بالتحديد، فلأول مـرة تخرج القنوات 
الخليجية من لعبة المشاهدة، خرجت الدينارات والدراهم من عيون المشاهد وبقيت 
المنافسة مصرية مائة بالمائة بين قطاع عام عاد الى صوابه وعاد الى مجده وعاد الى 
موقعـه وبين قطاع خاص مصري وقف كتفـا بكتف مع أعتى قوى تليفزيونية عظمى 
أفاقـت من غيبوبتهـا الطويلة. ما فعلـه الفقي ومعه أسـامة الشـيخ ومعهما القطاع 

الخاص المصري قد أنهى سطوة وموضة الدراما التركية الهزيلة والمملة».

النيل في خطر ومياه المجاري 
ما زالت تسقي المحاصيل

ويبدو ان زميلنا وصديقنا الرسـام الكبير جمعه فرحات أحس بالغيرة الشديدة 
من عبد الفتاح لأنه اشـاد بوزيرين، فأراد بدوره الاشـادة باثنين آخرين هما وزيرا 
الزراعة والري وكان رسـمه بعنوان: اسـتخدام مياة المجاري في ري الزراعة. وكل 

وزير يجلس فوق كرسي على مرحاض وكل منهما يتهم الاخر بانه المسؤول.
ويبـدو ان جمعـه ظلـم وزير الـري الدكتـور محمد نصر علـم الدين لأنه كشـف 
وبصراحـة عن مشـاكل وعيوب في غايـة الخطورة أثناء حفل الافطـار الذي اقامته 
الوزارة والقى كلمة نشـرتها بشـكل موسـع الصحف المسـتقلة والحزبيـة وتكتمت 
على معظمها صحـف الحكومة. ومما قاله الوزير: «أصبحت الترع والمصارف مقالب 
زبالة للدولة ومستودعا للصرف الصحي والصناعي: نأكل ونشرب منها. والجميع 
مسـتمر حتى تحدث مصيبة واسـتوطنت الأمراض في التـرع والمصارف وأصبحت 
المجـاري المائيـة بـؤرة لإقامة مـزارع الاسـماك وتحولت الميـاة الجوفيـة الى مصدر 
رئيسـي يخدم المنتجعات السياحية. ومعدلات التعديات على نهر النيل زادت حتى 
أصبحنـا نحتاج الى كل موظفي الـوزارة ليرصدوا التعديات علـى النهر وحده. بل 
ان أعدادهـم مجتمعـين لن تكفي. ومـا تم رصده مؤخرا من تعديات تجاوز عشـرين 
ألف حالة. وتم إلغاء نظام المناوبة وتمت سـرقة بوابات الترع وفي ظل هذا الفساد. 
فهنـاك بطالة مقنعة داخل الـوزارة تصل الى اربعين الف موظـف وعامل وفي نفس 
الوقت نحتاج لكوادر مدربة لكن لا نجدها. ومصر تسـتهلك مياهها بصورة متزايدة 
لا تسـمح بالمضي في الاستصلاح في ظل عدم الاهتمام بالموارد المائية والوزارة كان 
بيتعمل لها الف حسـاب لأن مسـؤولياتها جسـيمة ويجب ان تلقى الاحترام اللازم 
وكانت في ما مضى احدى الوزارات التي اذا تفوهت الكل استمع لها. وكان مرصودا 
لهـا أكبـر ميزانيـة على مسـتوى الـوزارات لكنها وصلـت الان الى حال اخـر تماما. 
ورواتـب العاملـين متدنية والشـمروعات التـي كانت تباشـرها وزارة الـري تعمل 
مـن خلال ميزانيـة ضعيفة جـدا. واصبح هناك تمييـز بين رواتب مهنـدس القاهرة 
ومهنـدس الـوزارات. وبعد يوم من تقلدي شـرف الـوزارة اصدرت أوامر بتسـوية 

الحوافز وقمنا بتثبيت المهندسين الذين يعملون منذ سنوات دون طائل».

فزاعة الأحزاب السياسية 
والـى الأحزاب السياسـية والهجوم الذي شـنه على حين غـرة زميلنا عمرو عبد 
الحميد مراسـل الاذاعـة البريطانية العربية في القاهرة يـوم الخميس في «المصري 
اليـوم» ضد حـزب التجمـع اليسـاري المعـارض قائلا عنه: «اسـم المرحوم حسـب 
شـهادة الميلاد: حزب التجمـع الوطني التقدمي الوحدوي، وصفتـه المتعارف عليها 
منـذ خرج الـى الحياة قبل ثلاثـة عقود ونيف هي بيت اليسـار كان بعبعا للسـلطة 
وعفريتـا لرموزها. لكن عوامل التعرية السياسـية أصابته في مقتل فهرم في ريعان 
الشـباب ولفظ أنفاسـه الأخيرة وسـجل في شـهادة الوفاة ان السـبب تحوله الى 
نمـوذج حكومـي للحزب المعارض! لم يبق لمحبيه سـوى قـراءة الفاتحة على روحه 
كان فـي قيادة التجمع خالـد محيي الدين الرجل الذي حـاز احترام الخصوم وحب 
الأصدقـاء.. تمسـك بمبادئه فـي كل العصور، فـكان كالقابض على الجمـر.. وصفه 
جمـال عبـد الناصـر بالصـاغ الأحمـر، في إشـارة الى إيمـان محيـي الديـن بالفكر 
الماركسـي وأزاحـه من الواجهـة حين دعا الصـاغ رفاقه في آذار (مـارس) 1954 الى 
العـودة لثكناتهم العسـكرية وإرسـاء قواعد حكـم ديمقراطي، وفي عهد السـادات 
لـم يكن الرجل يعبأ كثيرا بالترهيب والاتهام بالعمالة لموسـكو، وفي سـنواته التي 
سـبقت اعتزاله السياسي رفض بشدة المشـاركة في انتخابات الرئاسة بعدما شعر 
بأنـه سـيكون مجرد كومبارس، ولم يترك السـاحة الا بعد ان ضـرب مثلا للحكومة 
والمعارضـة في أهميـة التغيير، فتخلى طوعا عن قيادة الحـزب! كان عنوان التجمع 
في سـنوات مجده العمل الجماهيري وتقديم أوراق لحـل أزمات المجتمع، لكن قادته 
الحاليـين جعلوه سـاحة صراع لا يليق بتاريـخ ذلك الحزب العريق! سـامحهم الله 
حولـوه من مثال لأحزاب المعارضة الوطنيـة الجادة الى مجرد رقم في قطيع أحزاب 
الأنابيـب! لا يـزال القيـادي التجمعي المعروف أبـو العز الحريري مصـرا على اتهام 
رئيـس الحـزب رفعـت السـعيد بالوقـوف وراء تراجـع الاداء السياسـي للتجمع، 
وبمهادنـة الحكومة التـي عينته عضوا في مجلس الشـورى ويرد السـعيد باتخاذ 
خطـوات تهدف لفصـل الحريري من الحـزب! ترتفع الأصوات داخل أمانة الشـباب 
معترضة على توريث بعض أبناء ومحاسبين قادة الحزب مواقع في تلك الأمانة، فلا 

تجد من رئيس الحزب وجبهته الا تعسفا غير منطقي!».

انتشار الفساد لعدم 
وجود مجالس تشريعية

وفـي اليوم التالي - الجمعـه - تلقى حزب التجمع غمزة مـن احدى فقرات باب 
- مختصـر ومفيد - لزملينا رئيـس تحرير «الجمهورية» محمد علـي ابراهيم. هي: 
«مانشـيت صحيفة «الأهالي» هذا الاسـبوع تحدث بفخر عن فوز يسـار الوسط في 

اليابان واحدى المقاطعات الألمانية وينسـون حقيقة هامة وهي ان حزبهم اليساري 
يعاني من الديكتاتورية والانشقاق والقرارات الفوقية».

ولم يكن ابراهيم المسـكين يتوقع ماذا سـيحدث لحزبه الوطنـي الحاكم في نفس 
اليوم على ايدي اثنين من أصدقائنا الابراهيميين هما ابراهيم عيسـى رئيس تحرير 
«الدسـتور» الذي قال سـاخرا: «لأن النظام في مصر حر تماما في اتخاذ قراراته ولا 
توجد لدينا مجالس تشـريعية محترمة وذات صوت وقرار بل هم مصفقون مهللون 
ع السـجود فإن الانفراد بالقرار يجعل مصير البلد معلقًا  مبايعون وبعضهم من الركَّ
على شخص وفرد وليس على أمة وشعب ووطن، ويبدو إذن هذا الحزب الحاكم في 
مصر وأمثاله وأشـباهه في الوطـن العربي كله هو الذي يجعل إسـرائيل تبدو أمام 
العالم كله واحة الديمقراطية في الشـرق الأوسـط من تداول سـلطة وحرية تكوين 
أحزاب وسـحب ثقة من حكومات وإسقاط رؤسـاء ومحاكمة وزراء ورؤساء وزارة 

بل رؤساء دولة بتهم الفساد».
أمـا ابراهيم الثاني فهـو إبراهيم منصور رئيس التحريـر التنفيذي الذي اراد ان 
يظهر ولاءه للحزب الوطني فأنشد يقول عنه مادحا: «قضية الضابط السابق يحيى 
وهـدان وعضو مجلس الشـعب الحالي عن الحـزب الوطني في اتهامه بالاسـتيلاء 
علـى أراض في وسـط القاهرة مـن بينها بعض من أمـلاك الطائفـة اليهودية والتي 
تقع في نطاق دائرته الانتخابية.. وفي نطاق عمله السابق كضابط في أمن الدولة.. 
تكشـف عن حماية الحزب الوطني للفسـاد.. فهذا الضابط السـابق وعضو البرلمان 
الحالـي الذي أتى بـه الحزب الوطني الى مجلس الشـعب بالتزويـر (مثل غيره من 
أعضاء الحزب) بمسـاعدة زملائه السابقين في الداخلية ما زال يتهرب من المساءلة 
في القضية بتغطية من قيادات في الحزب ومجلس الشـعب رغم وجود طلب رسمي 
مـن النائـب العام برفـع الحصانة عنه للتحقيق فـي القضية بعـد أن أصبحت هناك 
فضيحـة معلنـة في قضية بيـع تلك الأراضـي التي اسـتولي عليها بطـرق (ملتفة). 
ناهيـك عن الحماية التـي يفرضها الحزب علي رجال الأعمـال المقربين من أمين لجنة 
السياسـات والذي يدعي الآن أنه يحارب الفقر من خلال مشـروع الألف قرية الأكثر 
فقـراً في مصر.. والتي أصبحت فقيرة فعلاً علي يد سياسـات الحـزب الوطني.. فيا 
ر في محاربة الفسـاد والاحتكار الذي يمارسـه الحزب الوطنـي لكان هناك  ليتـه فكَّ

تغيير نوعي يدركه الناس». 

هل تؤمن مصر بحرية المعتقد؟
والـى المعارك والـردود المتنوعة التي يضرب أصحابها فـي كل اتجاه ويتطرقون 
لقضايـا مختلفة فمثلا خصصت مجلة "روزاليوسـف" قسـما خاصا عن حرية تغيير 
الديانـة فـي مصـر واعتـراف المجتمع بهـا. وكان مـن المقـالات المميزة واحـد للقس 
الانجيلـي الدكتـور إكرام لمعي قال فيه: "هـل مصر هي المكان المناسـب لإعلان حرية 
المعتقـد؟ ونحـن نقـول نعم لعـدة أسـباب من أهمهـا ان مصر لهـا تاريـخ طويل في 
الحريـة السياسـية والدينيـة منذ أسـس محمـد علي مصـر الحديثة وألغـى الحكم 
بالشـريعة وقـد تم تطبيـق قانـون ودسـتور مدنـي منذ عهـد إسـماعيل وأصبحت 
المواطنة هي الأساس في العلاقة بين أفراد الشعب والقانون والدولة وساهم اليهود 
والمسيحيون والمسلمون والملحدون كمصريين معا في بناء مصر، وكانت مصر رائدة 
في هذا الأمر حتى سـمعنا ورأينا منذ السبعينات في القرن الماضي وحتى اليوم عن 
الإسـلام الثوري القادم مـن الخليج والإسـلام الثوري لجماعات العنف والإسـلام 
الرسمي في الأزهر والمسـيحية الرسمية في الكنيسة، وصبغ المجتمع بمظاهر دينية 
مختلفـة غريبة تماما عن المجتمع المصري، وأصبحت الكنيسـة تقوم بدور سياسـي 
هـي غيـر مؤهلة له وليس في عقيدتهـا الأصلية فإذا تم إعلان حرية المعتقد فسـوف 
نتخلـص من هذه المظاهر سـيئة السـمعة مثل مظهـر رجال الدين الذيـن يفتون ليل 
نهار بفتاوى ما أنزل الله بها من سـلطان وفي قضايا سـطحية تعود بنا الى العصر 
الحجري لاتباع الديانتين الرئيسـيتين. يحكي لنا التاريخ ان المسـيحية في القرون 
الثلاثة الأولى كانت تنتشـر ببطء وثقة، وكان لا يعتنقها بسـبب الاضطهاد الشديد 
إلا الـذي يقتنـع بها تمامـا لكن بمجرد ان اعلن الامبراطور قسـطنطين ان المسـيحية 
هـي ديـن الإمبراطورية الرسـمي انطلق الناس فـي الدخول للمسـيحية بدون فهم 
حقيقـي لتفاصيـل العقيـدة او اقتنـاع حقيقي بعباداتهـا، وكان دخول عشـرات بل 
مئات الألوف الى المسـيحية لكي يكونوا مواطنين درجة أولى في الإمبراطورية، فقد 
اختلط الدين بالسياسـة ولأن عصر الإمبراطورية الرومانية يشابه عصرنا هذا في 
العولمـة، حيث كان الحاصل على الجنسـية الرومانية ويدين بالمسـيحية ويتحدث 
اليونانيـة مواطنا عالميا من الدرجة الأولى كما يحدث الآن للحاصل على الجنسـية 
الأمريكية ويتحدث الإنكليزية بلكنة أمريكية ويدين بالمسـيحية التي تؤيد إسرائيل 
يصبـح مواطنـا عالميا ويفرض المسـيحية علـى الناس ضاعـت المسـيحية الفعلية. 
أنـا أعلم ان هناك كثيرين سـوف يقولـون ان اطلاق حرية المعتقد سـيحول المجتمع 
المصري الى فوضى ضارية، وسـيكون مسـتهدفا من أديان كثيرة غير سماوية ومن 
طوائف متعددة مسـلمة ومسـيحية غير مقبولة ويقولون سـيأتي الينـا البوذيون 
والبهائيون.. وسينتشر الشـيعة وفي المسيحية شهود يهوه، والمرمون.. هذا فضلا 
عن بعثات التبشير البروتستانتي للمسيحيين الأرثوذكس والمسلمين، ونحن نقول 
ان كل هذه الأديان والطوائف موجودة في مصر وهي تدعي غير الحقيقة عن حجمها 
فـكل أتباع دين أو طائفة من هـؤلاء يدعون ان عددهم ضخم ويرسـلون تقارير الى 
المراكز التي أرسـلتهم بأنهم يربحون كل يوم أتباعا من المسـلمين والمسيحيين وهذه 
التقارير تقول انهم في السـنتين الاخيرتين ربحوا ملايين البشـر وذلك لأن مراكزهم 
تحاسـبهم على الرأس الواحدة بعدة دولارات. قد رأيت مثل هذه التقارير وسـمعت 
من رؤسـائهم في الخارج وقلت لرؤسائهم لو أن هذه التقارير صحيحة ففي غضون 
الخمس سـنوات القادمة لن يكون هناك مسـلم ولا مسـيحي واحد في مصر! لكن اذا 
وقع العكس وأطلقت حرية المعتقد فسيظهرون للنور، وحينئذ سوف نعرف حجمهم 
تماما ومدى نشـاطهم ونرى الملايين الذين ادعـوا انهم ربحوهم، وهذه خدمة كبرى 

للمجتمع وللمراكز التي ترسلهم".

«نهضة مصر»: مصر والدولة البوليسية
والـى معركة أخرى نشـبت بـين الأمين العـام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسـان 
صديقنا حافظ أبو سـعدة وباقي رؤساء الجمعيات الأخرى التي يتشكل منها اتحاد 
منظمات المجتمع المدني بسـبب عبـارة وردت في التقرير بأن مصر دولة بوليسـية. 
وأصـر أبو سـعدة على حذفهـا وعدم تسـييس التقرير. ونشـرت لـه "نهضة مصر" 
يـوم الخميس حديثا اجراه معه زميلنا محمود بسـيوني. قال فيه: "من غير المقبول 
فـي العمـل الحقوقي تغليب الانحيازات السياسـية على التقاريـر الحقوقية ويجب 
ان تكتـب الألفـاظ بدقة وتجـرد حتى تتعامل معهـا المنظمات الدوليـة باهتمام وانه 
اعتـرض في التقرير على وصف مصر بأنها دولة بوليسـية، ان هـذا اللفظ يمكن ان 
ينطبـق على حالة سـورية او تونس اما مصر فالحالة فيهـا مختلفة إلا انه رفض ان 
توصف السياسـة الخارجية لمصر بانها غير أخلاقية. ان هذه التعبيرات بعيدة عن 
الواقـع وعن المطلوب من المنظمات في إعداد هـذا التقرير. ان باقي أعضاء التحالف 
رفضـوا اقتراح المنظمـة وطلبوا التصويت عليـه وهو ما رفضتـه المنظمة لأن العمل 
الحقوقي بالاسـاس عمل توافقي وليس سياسـيا وحينما لم نصل الى حلول وسط 

انسحبت المنظمة من التحالف واصدرت تقريرها بشكل منفرد".

سخط على المفتي لاباحته تبادل القبلات بين الأزواج في نهار رمضان.. قس إنجيلي يؤكد ان مصر تتقبل السماح بتغيير الأديان

وزير الري يحذر من كارثة ويكشف التعدي على النيل والزراعة.. تفضيل مبارك على جمال ومطالب برئيس عسكري
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة الجمعــة عن الاجتماع الذي رأســه رئيس الــوزراء الدكتور 
أحمــد نظيف بحضور وزيــر النقل محمد منصور ووزير الاســتثمار الدكتور محمود محي الدين لبحث خطة الاســتثمار في قطاع النقل 
وتصريحات وزير الري الدكتور محمد نصر الدين في حفل الافطار الذي اقامته الوزارة والاســتعدادات لانتخابات مدير اليونســكو في 
الثامن عشر من الشهر الحالى. وظهور قدر من القلق على فوزه. وان احد المسؤولين حاول طمأنته بالقول في كاريكاتير زميلنا مصطفى 

الشيخ في «الوفد» أمس: - تحب نبعتلك الرجالة اللي بيفبركولنا الانتخابات يخلصوا لك المسائل؟
ولا نعرف بماذا رد عليه فاروق. وان كنا نتمنى نجاحه بشكل ديمقراطي بحيث لا نضطر الى القيام بالتزوير. كما انهى خبراء وزارة 
العدل اعتصامهم على سلالم الوزارة الذي امتد لأكثر من اربعين يوما بعد اجتماعهم مع التعلب خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي سرور 
رئيس مجلس الشــعب الذي وعدهم بحل مشــكلتهم. وأبدت الصحف اهتماما شــديدا بمسلســلات رمضان. ومباراة منتخب مصر مع 
رواندا في العاصمة كيجالى. واشارت الى حفل الافطار الذي اقامه الاخوان المسلمون في مقر كتلتهم في مجلس الشعب بعد ان عجزوا 
عــن حجز اي قاعــة في اي فندق. كما كان يحدث كل عام. وحدوث هبوط في شــارع الجيش بالقاهرة بســبب عمليات حفر نفق الخط 
الثالث لمترو الأنفاق بعمق عشــرة أمتار وطول عشــرين مترا. وإخلاء عدد من المســاكن، حتى تتم اعادة الوضع كما كان عليه. وإصدار 
الجمعية الشرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسنة تصريحا بعدم الحاجة للاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من رمضان خوفا 
مــن أنفلونزا الخنازير. وواصلت الشــرطة ضبط خارجين عن القانون وتجار مخدرات. كما واصلت الشــياطين الهاربة من محابســها 
الوسوسة للناس. اذ لا تزال المشاجرات والقتل وأعمال النصب على معدلاتها عندما كانت تسرح وتمرح. والى معظم ما لدينا في نهاية 
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

ليبرمان: لو اقترحت تقسيم القدس وإخلاء المستوطنات لرشّحوني لجائزة نوبل للسلام وهذا طريق سهل ولكنه ليس طريقي

2010 ستكون سنة إيران ويترتب على الفلسطينيين الانتظار في الطابور وأن يقضوا وقتاً في محادثات عابثة إلى أن يُكبح جماح إيران

يوفال كارني
 

■ ليس سرّاً أن الامريكيين باردون نحوك والاوروبيون 
لا يحبونك تماما؟

■ لـم انتخب حتى يحبوني بـل انتخبت حتى ادافع 
عن دولة اسرائيل. لو قلت السلام الآن وهيا بنا نتنازل 
ونعيـد، فـإن الجميـع سـيحبني في هـذه الحالـة. ولو 
اقترحت تقسيم القدس وإخلاء المستوطنات لرشحوني 
لجائـزة نوبـل. هـذا طريق سـهل ولكنه ليـس طريقي. 

آسف لم أنتخب حتى أكون لطيفا نحو أي أحد.
■ يبدو انك دخلت الى منصب وزير الخارجية مثل فيل 

يدخل محلا لبيع القيشاني.
■ هـذا لا يهمنـي. أنا لـم آت لخدمـة الصحافة وانما 
جئت لخدمة فلسـفتي. كلمتي هي كلمـة انا لا أرمش ولا 
أتلـوى. في الاشـهر الاخيرة ادركت المغـزى الحقيقي لما 
قاله هنري كيسنجر: إن اسرائيل لم تمتلك ابدا سياسة 
خارجيـة وانمـا كانـت لديهـا دائمـا سياسـة داخليـة. 
التعبيـر الابرز لذلـك هو القضيـة الفلسـطينية. وزارة 
الخارجية اصبحت وزارة لشـؤون الفلسـطينيين. هذا 
امر غير معقول. لدينا اهتمام بإزالة القضية الفلسطينية 
قدر المسـتطاع عن جدول الاعمال هذا بالاسـاس جدول 
سياسـي. وانا خلافا للاخرين جئـت لوزارة الخارجية 
مع اجنـدة منظمـة جدا. شـاهدت نفاق شـتى المحللين. 
وأنـا أقرأ ما يكتبون ولا أعرف إن كان عليّ أن اضحك ام 
ابكي. مرت 16 عاما منذ اوسـلو ولكن حتى بعد 16 عاما 
اخرى ليسـت هنـاك اية احتمالية لأي تسـوية شـاملة 

يمكنها ان تحل المشاكل.
■ اذا لن يكون هناك أي حل هنا؟

■ انـا شـاهدت ان اشـخاصا لا يقلون عنـي ذكاء قد 
توصلوا الى نفس الاسـتنتاج كإيهود بـاراك مثلا. وقد 
سررت عندما اكتشـفت انني اشاطر هؤلاء الكبار نفس 

الرأي.
■ ما هي بشارة وزير خارجية اسرائيل لمواطني الدولة؟

■ التوضيـح قبل كل شـي. ان وقعنا اسـرى الاوهام 
الطوباوية فسـوف نُصـاب بخيبة الامل مـرة اخرى. لا 
جـدوى مـن ذلك. ليـس من الممكـن حـل كل الصراعات. 
في كل مـرة كنا نحـدد تاريخا محددا جديـدا لم يحدث 
أي شيء. مشـروع كلينتون ومشروع بوش والجداول 
الزمنيـة لـم تتمخض عن شـيء. لمـاذا لم يحدث شـيء 
خـلال 16 عاما؟ فهذا الشـرير المسـمى ليبرمـان لم يكن 
هنا دائما. لن يعطـي اي احد اكثر مما اعطاه اولمرت في 

انابوليس ومع ذلك لم يحدث شيء.
■ الى اين تسعى في الواقع؟

■علينا ان نعتـرف بالواقع ويا ليتني اكون مخطئاً. 
لقد قلت سـابقا اننـي لا احتكر الحكمـة ولا العدالة وإن 
اتضح انني اخطأت فلن تكون لديّ مشـكلة بأن اعترف 
القنـوات مفتوحـة وابقـاء  ابقـاء كل  بذلـك. يتوجـب 
العملية السياسـية حية ولكن يتوجـب علينا ان نتعلم 
كيـف نعيش من دون حل، الامر الاكثر اهمية ليس جلب 
الحـل وانما تعلّم العيش هنا من دون حل شـامل فهناك 

صراعـات كثيرة فـي العالم لم تنته والناس يعيشـون 
مع بعضهم بعضاً. الناس يتعلمون كيف يتعايشون مع 
الصراع من دون عنف ومن دون ارهاب ومن دون انهاء 

لهذا الصراع. 
■ ما هي سياستك في وزارة الخارجية؟

■ عـدم التنازل عن شـيء وان لا نكون متسـامحين. 
هـذه هـي السياسـة الاسـرائيلية. يقولـون لمـاذا يقوم 
ليبرمـان بهـذه العربدة ضـد السـويديين؟ هـذا النهج 
الذي لا نتنازل من خلاله عن أي شـيء هو نهجنا. بهذه 
الطريقـة تفعـل الامور فعلها. هـذا برهن عن نفسـه في 

دربن 2 ومع السويديين.
■ هل يتوجب خوض حرب حول كل مسألة؟

■ الناس يفهمون الرسالة في آخر المطاف. اليكم مثلا 
الجدل الجاري اليوم في السويد أما عندنا في اسرائيل 
فكل شـيء على ما يرام. تلقيت في هذا الاسبوع اتصالا 
هاتفيـا مثيـرا للانفعـال جدا مـن يهوديـين يقطنان في 
السـويد منذ اكثر من ثلاثين عاما وهما ليسا من طرفي. 

هما مسـروران لما فعلته مع السـويديين. وان ما يحدث 
هناك لا يصدق.

 وزيـرة الخارجيـة السـويدية اعتـذرت مـن وزيـر 
الخارجيـة اليمني حتى لا تهين المسـلمين عندما نشـرت 
الكاريكاتـورات حول محمـد. من المحظـور الصمت هنا 

وكان من الواجب ادارة حرب من اجل ذلك.
■ ولكن في كل معركة تقودها تشتعل النار؟

د العالم على التعامل  ■ انا لا اشـعل النار وانما اعـوّ
معنـا بطريقة اخرى. في المرة القادمة سـيفكرون مرتين 
قبل نشـر اية افتراءات كهـذه او المس بنا عموما. لماذا لا 
يتعرضـون للصينيين او السـعوديين؟ هل سـمعت مرة 
نقاشـا في الاتحـاد الاوروبي حول حقوق الانسـان في 

السعودية؟ 
■ اذا فوزيــر الخارجيــة الاســرائيلي هــو الشــرطي 

السيىء الذي سينظم العالم؟
■ انا لا اريد ان اكون شـرطيا سـيئا. اريـد ان اكافح 
من اجل كرامتنا الوطنية وانا لن اسكت عن التنازل عن 
هذه الكرامة، وسـأعوّد العالم على تغير دراماتيكي في 

السياسة الخارجية تجاه اسرائيل.
■ ولكن لماذا يتوجب التســبب بحادثة دبلوماسية بين 

دولتين صديقتين بسبب مقالة حمقاء؟
■ الامـر لا ينتهي عند المقالة الحمقـاء. وليس صدفة 
ان السـفير السـويدي كان بـين القلائل الذيـن بقوا في 
القاعة في مراسـيم تتويج الرئيس الايراني في طهران. 
وليس صدفة ان وزير الخارجية النرويجي كان الوحيد 
فـي دربن الذي لم يخرج من القاعة خلال خطاب رئيس 
ايران اللاسامي، نحن سنكافح في كل مكان ولن نتنازل 

فالكرامة الوطنية هي ذخر.
■ هــل يعلمك رئيــس الوزراء نتنياهو بــكل جديد وكل 

قرار في الشأن الفلسطيني؟
■ هـو يعلمنـي بـكل قـرار وكل زحزحة. انـا وبيبي 

قطعنا شوطا كبيرا وانا أعلم بكل ربع خطوة حتى.
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آسف لم انتخب حتى اكون لطيفا
■ معركـة عنيفـة تـدور رحاها منذ اسـابيع 
طويلة في القـدس. آلاف الاصوليين يخرجون 
مواقـف  فتـح  علـى  للاحتجـاج  سـبت  كل 
سـيارات تخدم الـزوار الـى المدينة؛ فـي باقي 
ايـام الاسـبوع يديـرون معـارك شـوارع فـي 
الحيين الاصوليين غيئولا ومائة شـعاريم. هذا 
الاسـبوع هاجـم زعـران هذين الحيين سـائق 
سـيارة عموميـة عربيّاً علق في ميدان السـبت 
ونكلوا به بل وهاجموا بالحجارة قوات شرطة 
جاؤوا لإخلاء جثة شخص قتل في نزل في حي 

غيئولا.
حسـب شـهادات قـادة الشـرطة يتبـين أن 
الحيـين الاصوليـين اصبحـا منطقـة سـائبة لا 
يسـمح فيها للقانون وممثليه بالعمل. وحسب 
اجـراء تتبعـه الشـرطة، فانها تسـحب قواتها 
من هذين الحيين كلما نشـبت فيهما اضطرابات 
وتغلقهمـا من الخارج، بحيث يصبحان جزيرة 

خارج اقليمية للدين والعنف. 
ولكـن ليـس فقط داخـل الاحيـاء الاصولية 
لا توجد شـرطة تتجرأ على اسـتخدام قواتها؛ 
مواقـف  قـرب  العقـال  منفلتـة  المظاهـرات 
السيارات خارج الاحياء لا نجد الشرطة تنجح 

في تفريقها.
القدس هي مدينة احياء ومدينة «تفاهمات» 
ولا ينبغـي أن ننحو  باللائمـة على مطلب ترك 
كل حـي يحافـظ علـى طابعـه وسـكان الحـي 
يحافظـون علـى نمـط حياتهـم. اجمـاع كهـذا 
تتبنـاه معظم المدن في اسـرائيل حيث تشـكل 
خارجيـة  حـدودا  خاصـة  ضوئيـة  اشـارات 
للثقافـة فيهـا. ولكن مـا يحصل فـي القدس في 
الاسـابيع الأخيـرة بعيـد جـدا عـن ان يكـون 
تعايشا طوعيا. هذا شغب منظم، يعرض حياة 
الانسـان للخطـر هدفـه المـس برموز السـلطة 
واحتـلال المزيـد مـن المقاطع من مجـال العيش 

العلمانـي فـي المدينة. هـذه ليسـت حربا على 
السـبت، بل ضد احتكار الدولـة للقانون. هكذا 
كان عندما شـاغب الاصوليون بسـبب اعتقال 
الام مـن جماعـة أهـرون وهكـذا حـين هاجموا 
الشـرطة الذيـن جـاؤوا للتحقيـق فـي عمليـة 
القتل في الحي. الاحيـاء الاصولية، التي تذكر 
بانغلاقها فـي وجه القانون. احيـاء عنيفة في 
دول اخـرى لا تتجـرأ الشـرطة علـى الدخـول 
اليهـا، تقـرر جـدول الاعمـال حسـب معاييـر 
داخليـة يمليها الحاخامون. وهـؤلاء يرون في 
قوانـين الدولة أمرا مزعجا، في أفضل الاحوال، 
أو هدفـا شـرعيا للهجـوم فـي أسـوأ الاحوال. 
الوضع الراهن القائم ظاهرا بين سلطة القانون 
الاسـرائيلي وبين زعران الاحيـاء الاصولية  ـ 
ولا ينبغـي التمييز بين راشـقي الحجارة وبين 
الحاخامـين الذين يعطونهم الاسـناد ـ  يخضع 
دوما لإقرار طـرف واحد: الاصوليين. اذا كانوا 
يرغبـون ينفـدون «التقاهمـات» واذا كانـوا لا 

يرغبون يخرقونها. 
يوم السبت، كالمعتاد، من المتوقع مرة أخرى 
مواجهة بين الشرطة والاصوليين. ولكن يحتمل 
ان تكون المواجهة اقل عنفا. ليس بسـبب هيبة 
القانون بل بسـبب امر نشره حاخامو الطائفة 
طلب فيه من الزعـران عدم المس بالأملاك. مرة 

أخرى يقرر الحاخامون مستوى اللهيب. 
شرطة اسرائيل التي يشاهد عموم مواطني 
اسـرائيل رد فعلهـا علـى المشـاغبين، لا يحـق 
لهـا أن تنثني أمـام خارقي القانـون. يوجد في 
ايديها كل الوسائل وكامل الاسناد الجماهيري 
لأن تعيد القـدس الى مكانتهـا كمدينة اتفاقات 

ملزمة. 

أسرة التحرير
هآرتس 2009/9/4

قانون واحد للجميع

عميت كوهين

■ قبل عدة اشهر هبط تقرير على طاولة 
رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن. «الى 
رئيس دولة فلسـطين الاخ القائـد العام مع 
التحية» جاء فيه «اليكم المسـائل التي تمت 
معالجتها في الشـهر الأخير». معـد التقرير 
اسـامة منصور المسـؤول البـارز في وحدة 
يترأسـها سـالم جرار، تطرق مـن خلال 14 
بنـدا للانشـطة التـي نفـذت مـن اجـل منع 
اسرائيل او الاسرائيليين من شراء الاراضي 
الفلسـطينية. اعتقلنـا ثـلاث شـبكات لبيع 
الاراضي لليهود في شـمالي ـ غرب القدس، 
كتب منصـور. في العيزرية اعتقل احد قادة 
حمـاس بتهمة تزييف ملكيـة اراض وبيعها 
لليهـود. احد سـكان شـرقي القـدس اعتقل 
بتهمـة بيـع الاراضـي فـي معاليـه ادوميـم 

لليهود.
اسـامة منصور ابن الـ 46 عاما كان رجل 
اسـتخبارات فلسـطينياً تمكـن مـن الفـرار 
مـن غزة قبـل ان تقبـض عليه حمـاس. في 
العامـين الاخيرين خدم في وحـدة لمكافحة 
الفسـاد والنصب في مجـال الاراضي تعمل 
مـن خلال مكتـب النائب العام الفلسـطيني 
فـي رام اللـه. منصـور اعتقـل فـي رام الله 
في شـهر تمـوز ( يوليو ) الاخيـر على أيدي 
الجيش الاسرائيلي والشـاباك. هو سيقدم 
للمحاكمـة فـي المحكمة اللوائيـة في القدس 
والتهديـدات  والابتـزاز  الاختطـاف  بتهـم 
معـه  جـرت  التـي  التحقيقـات  والهجـوم. 
والوثائـق التي اكتشـفت بحوزته تكشـف 
النقاب عن وحدة هي احـدى أذرع الاجهزة 
المتشعبة التي شكلتها السلطة الفلسطينية 
لخـوض الكفاح دفاعـا عـن كل قطعة ارض 
فـي يهـودا والسـامرة والقـدس. فـي آخـر 
الهـرم يقف ابو مـازن وكبار المسـؤولين في 
ديوانه. الوحدة تسـتخدم سلسـلة طويلة 
مـن العمـلاء والمتعاونين في ارجـاء الضفة 

وكذلك داخل القدس.
السـلطة  ان  يظهـر  الوثائـق  هـذه  مـن 

الفلسطينية تخصص الموارد والوسائل بل  
تتحرك في منطقة سـيادية اسرائيلية حتى 
تضمـن عدم تسـرب الاراضي الفلسـطينية 
الى الايدي الاسـرائيلية. الحسيني مشارك 
فـي المسـألة ايضـا. «تسـريب»، هـذه هـي 
الكلمـة الـواردة فـي القانـون الفلسـطيني 
والتي تصف البيع غير القانوني للاراضي. 
الصيغة الواردة في القانون والتي تطرقت 
في الماضي بصورة صريحـة لبيع الاراضي 
لليهـود اجتازت عمليـات تغييـر وملاءمة. 
ولكن التفسـير بقي متشـابها. الفلسـطيني 
الذي يبيع الاراضي لليهود يتعرض لعقوبة 
تقلـق  القـدس  داخـل  التحـركات  المـوت. 
اسرائيل باسـتثناء محاولات احباط شراء 
الاراضي في شـرقي المدينة تفرض السلطة 
الفلسطينية مسؤوليتها ايضا على مواطني 
شـرقي المدينـة الذيـن يحملـون الهويـات 
الزرقـاء. اولئـك المسـؤولون عـن مكافحـة 
«تسريب الاراضي» لا يترددون في ممارسة 
الاقنـاع والتهديد والابتزاز وحتى اختطاف 
مواطني شـرقي القـدس المشـاركين في بيع 

الاراضي لليهود.
هـذه الانشـطة ادت الـى اعتقال اسـامة 
منصـور. منصـور متهـم باختطـاف تاجـر 
احمـد  اسـمه  القـدس  شـرقي  مـن  اراض 
المصـري. وفقـا للائحـة الاتهـام تم اغـراء 
المصـري للقـدوم الـى محطـة وقـود داخل 
اسـرائيل بجوار حاجـز قلنديا ومـن هناك 
اختطف على أيدي عدة مسـلحين الى داخل 
رام اللـه. منصـور يرفـض اعتبـار الحـدث 
اختطافـا وانمـا يعتبـره احتجـازا من اجل 
التحقيـق. هو يؤكد أن النائـب العام اصدر 
امر اعتقال للمصري وارسـله لأجهزة الأمن 
الفلسـطينية رغـم ان المصـري يحمل هوية 
زرقاء. مع ذلك بفضل الجنسية الاسرائيلية 
اطلق سراح المصري بعد يومين ولم يبق في 
المعتقـل. من عملية التحقيـق التي جرت مع 
منصور يمكن الاسـتنتاج بـأن امر الاعتقال 
قد صدر من ابو مازن مباشرة. «قبل 5 اشهر 
وردتنا شـكوى ضد المصري» قـال منصور، 
«هـو اتهم بتقـديم مسـتندات وراثـة مزيفة 
لأراض في اريحا للمحكمة الشرعية في ابو 

ديـس. النائب العـام اعلم ابو مـازن بذلك. 
عندمـا عاد النائـب العام من عنـد ابو مازن 
قال: لقـد صدر امـر باعتقال احمـد المصري 
والقاضي». منصور أكـد أن المصري احتجز 
ليومين ولكن خلال عملية التحقيق اللاحقة 

نفى ان ابو مازن اصدر الامر.
مـع ذلك احـد الشـهود في القضيـة ـ هو 
ايضـا مـن سـكان شـرقي القـدس ـ ادعـى 
بـأن منصـور قـال لـه بأنـه يعمـل بتكليف 
من رئيس السـلطة. حسـب ادعاء الشـاهد 
منصور اوضح أنه يتصرف بناء على اوامر 
ابو مازن وهدد قائلا: «كل من يبيع الاراضي 
لليهود، نحن نعرف ما الذي سنفعله به. ان 
باع الاراضـي لليهـود فأنتم تعرفـون كيف 
تجلبونـه مـن كل مـكان بمـا فيه مـن داخل 

مدينة القدس».
مـن اعترافـات منصـور يتبـين ان رفيق 
الحسـيني رئيـس مكتـب ابـو مـازن وأحد 
الاشـخاص الاقويـاء فـي حاشـية الرئيس 
ضـد  والتحـركات  الانشـطة  فـي  مشـارك 
«تسـرب الاراضي في القدس». على سـبيل 
المثـال تحـدث منصـور عـن رسـالة وردت 
من امرأة فلسـطينية تقطن في سـورية الى 
ديـوان أبو مـازن. «هذه المرأة هـي صاحبة 
امـلاك فـي القدس وقد ارسـلت رسـالة الى 
ديـوان الرئيـس جـاء فيهـا ان ابـن عمهـا 
يريـد بيـع جزء مـن الاراضي والامـلاك. أنا 
شـاهدت التقريـر بعد ان ارسـل الحسـيني 
هذه الرسـالة مع توقيعه الى الامن الوقائي 
والمخابرات العامة والى مكتب النائب العام. 

هو طالبنا بأن نتحقق من الامر».
مشاركة اجهزة الامن الفلسطينية ليست 
صدقة. معالجة بيع الاراضي لليهود تشـكل 
جزءا من صلاحيات الاجهزة. في واقع الامر 
ليـس مـن الممكن تنفيـذ تنازل عـن عقار في 
اراضي السلطة الفلسطينية اليوم من دون 
الحصول على مصادقة رسـمية من الاجهزة 
مواطنـو  كان   2000 عـام  «حتـى  الامنيـة. 
اسـرائيل يحصلـون علـى التراخيص لبيع 
العقـارات مـن الاورينـت هـاوس»، اوضح 
منصـور «وبعـد اغلاق بيـت الشـرق بدأت 
القـدس  محافـظ  مـن  تصـدر  التراخيـص 

ولأن هناك الكثير مـن تزييف الاراضي فإن 
الانظمـة تقتضـي بأن على كل مـن يريد بيع 
ارض ان يتوجـه الـى وزارة العدل. كل بيع 
لأرض او بيـت لليهود يعتبر خيانة في نظر 
السكان وكذلك مخالفة للقانون».الجهازان 
الاساسـيان ـ الامـن الوقائـي والمخابـرات 
العامـة ـ يسـتخدمان شـبكة مـن العمـلاء 
والمتعاونين معهم في شرقي القدس. التقدير 
هـو ان للمخابـرات العامة قرابـة مئة عميل 
مـن طرفها. وللامـن الوقائي اكثـر من ذلك. 
الجهازان مسـؤولان عن تنفيـذ الاعتقالات 
والتحقيقـات الاولية بما فيـه عندما يتعلق 
الامر بمواطنين اسـرائيليين. منصور يدعي 
ان من خطط لاختطاف تاجر الاراضي احمد 
المصري كان تيسير سالم المسؤول عن قطاع 

القدس في المخابرات العامة.
هو ينفي أن تكون السـلطة الفلسطينية 
تعاقب مواطني شـرقي القـدس او تتعرض 
لهـم. «مـن يبيـع الارض لليهـود مـن دون 
الحكومـة  او  الامـن  اجهـزة  مـن  تصريـح 
وفقـا  سـجن  سـنوات  بسـبع  سـيعاقب 
للقانـون ولكـن ليـس مـن الممكـن محاكمـة 
مواطـن مقدسـي يبيـع الارض لليهـود لانه 
الفلسـطيني».  للقانـون  خاضعـا  ليـس 
للبرهنـة عمـا يقولـه، تحـدث منصـور عن 
حادث كان حاضرا فيه في السـنة الماضية: 
«وحـدة الجمـرك ضبطت فـي أحـد المتاجر 
فـي رام اللـه ارسـالية مـن التمر الفاسـد». 
سـالم جرار رئيـس وحدة مكافحة الفسـاد 
توجـه للتحقق مـن القضيـة وكان منصور 
والديـدان  التمـور  «شـاهدت  بصحبتـه. 
تخـرج منهـا. صاحب المحل ضحـك. هو قال 
انه يحمل هوية اسـرائيلية ولذلك ليس من 

الممكن اعتقاله وهذا ما حدث بالضبط». 

عقوبة إعدام للبائعين

وحـدة منصور لا تركز فقط على منع بيع 
الاراضـي الفلسـطينية وانمـا تعمـل ايضـا 
علـى عرقلـة عملية توسـيع المسـتوطنات. 
ابو مازن مثلا تلقى تقارير حول مساع لنقل 
قطـع ارض داخل جفعات زئيـف ومحيطها 

حالـة  فـي  الفلسـطينية.  السـلطة  بملكيـة 
اخرى افاد منصور عن اعداد ملف في قضية 
اراض حـول ارييـل «مـن اجل منع توسـيع 
الاراضـي  تلـك  ملكيـة  ونقـل  المسـتوطنة 

للسلطة الفلسطينية».
 1  – اي  لمنطقـة  وجهـت  أخـرى  مسـاع 
فـي القدس، فـي محاولـة لعرقلـة مصادرة 
الاراضـي والبنـاء المسـتقبلي فـي  المـكان. 
«اعـددت ملفـا حـول القضيـة للالتقـاء مع 
شـيوخ قريـة العيزريـة»، واصـل منصور، 
«اردت ان اطلـب منهـم التوجـه للمحكمـة 
اللوائيـة فـي اسـرائيل والمطالبـة بملكيـة 
لهـم.  اسـرائيل  تعيدهـا  حتـى  الاراضـي 
وردتنـي تعليمـات مـن رئيس السـلطة ابو 
مازن بنقـل الملف من اجـل مواصلة المتابعة 
الأخـرى  الطريقـة  القـادر».  عبـد  لحـاتم 
لمنـع توسـيع المسـتوطنات يتمثـل بشـراء 
الاراضـي. عبداللـه خضر مسـاعد منصور 
قال في عملية التحقيـق معه بأنه ومنصور 
تعـود  القـدس  فـي  اراض  لشـراء  خططـا 
تسـتخدم  حتـى  الانغليكانيـة  للكنيسـة 
كمسـاكن للفلسـطينيين. خضـر قـال بـأن 
منصـور ادعـى امامه بـأن ابو مازن شـريك 
في هذه الخطة وان مصلحة السـلطة تتمثل 

بتعزيز التواجد الفلسطيني في القدس.
منصـور  ينفي هـذه الامور بشـدة. «ابو 
مـازن لا يؤمـن بمصـادرة الاراضـي وانمـا 
بالحل السياسـي» قال للمحققين. قال ايضا 
أن هنـاك قرارا صريحـا من الرئاسـة بعدم 
شراء اراض في القدس ومحيطها وان لديه 
روايـة اخـرى بصـدد العلاقات الحساسـة 
مع الكنيسـة الانغليكانيـة. «عبدالله خضر 
حدثنـي عـن خطة الكنيسـة لبنـاء وحدات 
سـكنية ومركـز تجـاري فـوق ارض تعـود 
لمدرسـة وشـراء ارض اخرى مـن اجل بناء 
مدرسـة عليها. قلت له ان هذه مسـألة بيننا 
وبين الكنيسـة ولكن من الجيـد بناء المنازل 
لأن العـرب فـي القدس يعانون مـن ضائقة 
سـكنية» مـع ذلـك تشـير وثيقـة ضبطـت 
بحوزتـه عن درجـة التقارب فـي العلاقات 
بين السـلطة وبين الكنيسة الانغليكانية في 
معركة الاراضي التي تخاض ضد اسرائيل. 

الوثيقـة التي نفـى منصور صحتها بشـدة 
معنونـة هـي الاخـرى لأبـو مازن مباشـرة 
وموضوعهـا محـدد لـكل تجرد: «الكنيسـة 

الانغليكانية».
فـي الوثيقـة يجري وصف اتفاق سـري 
بين الطرفين لعرقلة السـيطرة الاسـرائيلية 
علـى الاراضـي. «توصلنـا الـى اتفـاق مـع 
الكنيسـة الانغليكانيـة لفتـح ملـف اراضي 
مـار - اليـاس وجبـل ابـو غنيم» جـاء في  
الوثيقـة، «هـذه اراض تعود الـى بيت لحم 
وبقيـت داخـل الجـدار والآن هـي معرضـة 
لعمليات المصادرة والتزييف. نحن سـنقدم 
للجنـة الكنيسـة وثائـق مع تواريـخ قديمة 
لهذه الاراضي. الكنيسـة ستصدر امرا ينقل 

هذه الاراضي لرقابة حارس املاك الغائبين. 
كما ان الكنيسـة سـتعرقل كل اعمـال البيع 
التـي نفذت عبـر المحاكم الاسـرائيلية. هذه 
الاراضي سـتبقى تحت رقابة الكنيسـة الى 

ان يتم التوصل الى حل سياسي. 
فـي مقابلات مع وسـائل الاعـلام صادق 
المسـؤول في فتـح حـاتم عبدالقـادر، الذي 
يعمـل كمستشـار خـاص لشـؤون القدس، 
تواصـل  الفلسـطينية  السـلطة  أن  علـى 
التحقيـق فـي بيـع الاراضـي فـي القـدس. 
«هنـاك مصاعـب فـي التحقيـق مـع بعـض 
ضغـوط  بسـبب  المقدسـين  المشـبوهين 
اسرائيلية ولأن النيابة العامة تجد صعوبة 
في تقديم لوائح اتهام» قال حاتم عبدالقادر. 

مع ذلك اكد أن السـلطة اعتقلـت في الماضي 
عدة عرب اسـرائيليين للتحقيق لعدة ايام. 
علـى حـد قولـه اسـرائيل تدخلـت وامرت 
بإطلاق سـراحهم. عبدالقادر في حينه قال 
بأن السلطة الفلسطينية ستواصل التحرك 
لاسـرائيل  الاراضـي  باعـة  ضـد  بصرامـة 
وقـال بأنه يتوجـب اعدام كل مـن يُدان في 
بند كهـذا.  وبالفعل قبل عدة اشـهر صدرت 
عقوبة إعـدام بحق مواطن من الخليل ادين 
ببيـع الاراضي للمسـتوطنين. مـع ذلك افاد 
ديوان ابو مازن بأنه لا توجد نية للمصادقة 

على هذا الحكم.
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وحدة خاصة تابعة للسلطة الفلسطينية بإشراف ديوان أبو مازن تعمل على منع بيع الأراضي لليهود وترى أنه يتوجب إعدام كل من يُدان بعملية بيع

محمود عباس منقذ الأراضي

الوف بن
 

■ هذا سـيحصل في سياق هذا الشهر، بين رأس السنة ويوم 
الغفـران: الرئيس الامريكي بـاراك اوباما، سـيقف في الجمعية 
العموميـة للامم المتحـدة، والى جانبـه رئيس وزراء اسـرائيل 
بنيامين نتنياهو، ورئيس السـلطة الفلسطينية محمود عباس، 
وسـيعلن عن اسـتئناف المسـيرة السلمية في الشـرق الاوسط. 
الهدف الذي سـيطرحه سـيكون طموحا: تحقيق «سلام اقليمي 
شـامل» في غضون سـنتين ينهـي النـزاع الاسـرائيلي ـ العربي 
ويقيم بدلا منه علاقات جديدة وودية بين شعوب ودول المنطقة. 
خلافـا لسـلفه، جـورج بـوش، الـذي بعـث الطرفـين للحديـث 
فقـط وطلـب ان يرفعا لـه النتائج، فـإن اوباما يعتـزم التدخل، 
وسـيطرحون  المحادثـات  غرفـة  فـي  سيجلسـون  ومبعوثـوه 

اقتراحات جسر وحلول. 
مشكوك جدا أن يكون الكثير من الاسرائيليين  والفلسطينيين 
أو السوريين، سيسجلون من الآن في يومياتهم «احتفال السنة، 
لا تنسَ الهدايا» في ايلول (سـبتمبر) 2011. سيتعين على اوباما 
ان يعمـل بكـدّ كـي يقنـع بأن عنـده سـيكون الحال مغايـرا وان 
السـلام ممكن، وان الدولة الفلسـطينية سـتقوم وان السوريين 
سـيعودون الـى هضبة الجـولان واسـرائيل ستسـكن آمنة في 
المنطقـة. بعد عقد من خيبـات الامل والحروب، مـن الصعب بيع 
«الشـرق الاوسـط الجديد» بتغيير المغلف الـى جماعات متهكمة 
فقدت منذ زمن بعيد الثقة بالخطابات الحماسـية لوعود السلام 

والتغيير. 
لإعلان اوباما سـتكون أهمية اسـتراتيجية فورية. في عرض 
جدول زمني من سنتين للتسويات السلمية، سيوضح اوباما بأن 
معالجة ايران أكثر الحاحا من اقامة فلسطين المستقلة الى جانب 
اسرائيل. وسـيكون هذا إنجازا دبلوماسيا عظيما لنتنياهو. في 
زيارته الـى البيت الابيض في أيار (مايـو)، كان الهدف المركزي 
لرئيس الوزراء هو إقناع اوباما بأن «ايران اولا والفلسطينيون 
بعد ذلك». وكان مريحا لأوباما في حينه ان يعرض الخلافات مع 
نتنياهـو كي يعزز مصداقية الولايات المتحدة في العالم العربي. 

بعـد مئة يوم يتبين انه في تحديد جدول الاولويات السياسـية، 
فإن موقف نتنياهو هو الذي اتخذ. 2010 سـتكون «سنة ايران». 
اما الفلسطينيون فسـيتعين عليهم ان ينتظروا في الطابور وان 

يقضوا وقتا في محادثات عابثة الى أن يُكبح جماح ايران. 
حسـب مبدأ «اذا اعطـوا فسـيأخذون»، مقابل حـث المعالجة 
فـي  البنـاء  تجميـد  علـى  بموافقتـه  دفـع  نتنياهـو  لإيـران، 
المسـتوطنات، لفترة محددة من تسعة اشهر، حسب التسريبات 
عـن محادثاته مـع المبعوث الامريكي جورج ميتشـل. كل شـيء 
ينطوي، الى السنة القادمة. نتنياهو سيتعين عليه أن يدير لعبة 
سياسـية حساسة مع اليمين: ان يتعرض للهجمات العلنية على 
«قضاء التجميـد»، دون أن يتضعضع الائتـلاف ودون أن يعلق 
في مواجهة بالقوة. يمكن التخمين بأن تفكيك البؤر الاستيطانية 
سيشـطب عن جـدول الاعمال، بتعليل أن الحفـاظ على التراص 
الداخلـي ضـد ايـران اهم بكثيـر من المشـادة العنيفـة والمغطاة 

اعلاميا مع سكان التلال. 
الصفقـة بين نتنياهو واوباما تعكس تطـور ميزان القوى في 
علاقاتهـا. عندما التقيا في ايار (مايو) كان يبدو اوباما كمسـيحٍ  
يبشّـر بتغيير تاريخي في أمريكا وفي علاقاتها مع العالم بشـكل 
عام ومع المسلمين بشكل خاص. اوباما بث املا وتغييرا فيما بدا 
نتنياهـو قبالته كرجل الامس، لجوجاً يمينيـاً عفناً، يضيع وقت 

الرئيس على «نمو طبيعي في المستوطنات». 
ولكن كلمـا مر الصيف، علـق اوباما في مشـكلة. كُتّاب الرأي 
في واشـنطن تنافسـوا هذا الاسـبوع في التوقعـات القاتمة عن 
الجحيم السياسي المتوقع للرئيس لدى عودته من اجازته. وقع 
لـه خلل خطير في التسـويق: فقـد التركيز. صعـوده المذهل الى 
الحكم اسـتند الى رسـالة واضحة ومركزة: انا امثل التغيير، انا 
أبـدو مغايرا وأتحدث مغايرا عن بوش. والآن رغم التحسـن في 
الوضع الاقتصادي، فإن اوباما يهبط في الاسـتطلاعات ـ اسرع 

من الرؤساء الآخرين في بدايات ولاياتهم.  
في المسألتين الاساسيتين على جدول أعماله، التأمين الصحي 
وحـرب افغانسـتان يجد اوباما صعوبة في أن يشـرح للشـعب 
الامريكـي مـا الـذي يريد تحقيقـه وعلى مـاذا يكافـح. خصومه 
يديرون حملة ناجعة ضد الاصلاحات الصحية. اوباما سيخطب 
الاسـبوع القـادم امام الكونغـرس فـي محاولة لإنقـاذ مبادرته 

وعدم تكرار فشل محاولة بيل كلينتون توسيع التأمين الصحي. 
في افغانسـتان الوضع ميؤوس منه بقدر لا يقل عن ذلك. حسب 
الاستطلاعات فان معظم الامريكيين لا يفهمون على ماذا يقاتلون 
ولا يؤمنون بانه يمكن الانتصار، والخسائر المتراكمة سرعان ما 

تجعل التأييد الجماهيري لمواصلة الحرب يتآكل.
في الوقت الذي غـرق فيه اوباما في الوحل، تصرف نتنياهو 
كالراشـد المسـؤول. فقـد امتنـع عـن اعمـال تظاهرية عسـكرية 
تشـعل المنطقـة، جمد عمليـا المصادقـات على البنـاء الجديد في 
المستوطنات وقبل فكرة «دولتين للشعبين». كما أنه فتح حواجز 
للفلسـطينيين فـي الضفة، لطّف حـدة الخطاب ضد ايـران (الى 
التشـبيه بين النووي الايراني واوشـفتس في زيارته الى برلين 
الاسـبوع الماضـي)، بل واعتـذر امام «النخب» علـى تحريضاته 

ضدها في الولاية السابقة. 
للحفاظ على «قاعدتـه» اليمينية، اعلن نتنياهو أنه سـيبني 
لليهود في شرقي القدس ويتنازع مع السويد. اما اوباما فاضطر 
الـى بلـع اعلانـات نتنياهـو عـن القـدس، «العاصمـة الخالـدة 
للشـعب اليهـودي». في الكونغـرس لا يوجد مؤيـدون كثيرون 
للمسـتوطنات، ولكن حدة القدس هي شـعار مقبول منذ سـنين. 
نتنياهـو تمترس وراء موقـف يمكنه فيه ان يجنـد المؤيدين في 
واشـنطن فيما امتنع عن الكولسـة الفظة في تلـة الكابيتول ولا 
يعانق علنا الخصوم السياسـيين لأوباما، مثلمـا فعل لكلينتون 

في العقد الماضي. 
في هذه الظروف، توجد لنتنياهو فرصة لموعد ثان مع اوباما. 
الرئيس جائع لإنجاز سياسـي، بوسـع نتنياهو ان يوفره له في 
تجميد المستوطنات واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. اذا 
مـا حافظ نتنياهو على ضبـط النفس، ركز على الامر الاساسـي 
الايراني وامتنع عن الاستفزازات في المناطق وفي الحدود، فانه 
سيسـتقبل في البيت الابيض كضيف مرغوب فيه وجدير. ولكن 
اختباره الحقيقي سيكون حين يصل الجدول الزمني لأوباما الى 
نقطة الحسـم. اذا ما اعتبرت اسرائيل كمن افشل مسيرة السلام 
وخـرب على اوباما حملـة 2012 فان نتنياهو سـيعاقب، بالطبع 

شريطة ان ينجح في ان يبقى في الحكم حتى ذلك الحين. 

هآرتس 2009/9/4

هذا الذي يصعد وذاك الذي ينزل
يئير عفرون٭

بعـض من البحـث في مسـألة النـووي الايراني 
يعنـى بمسـألة كيـف يمكـن وهـل هـو ممكـن علـى 
الاطـلاق منع التسـلح النـووي الايرانـي؛ وبعضه 
الآخر يعنى بمسألة ماذا ستكون نتائج هذا التسلح 
اذا مـا حصـل حقا. سـأتناول هنا القسـم الثاني من 
البحث. أوّلاً ، التشـبيه المتكرر بين التسـلح النووي 
الايراني وبين الكارثة ليس فقط غير صحيح بل انه 
يضر التفكير العقلاني والبارد، والذي هو ضروري 
في كل بحث في مواضيع الامن القومي ولا سـيما في 

المواضيع النووية. 
ثانيا، ايـران بدأت تطور بنية تحتية نووية أوّلاً  
وقبل كل شيء كي تتصدى للتهديدات، وليس لهدف 
إبادة اسـرائيل. اولا تجاه العراق وقدرته المتوقعة 
بتطويـر سـلاح نـووي، وبعـد ذلـك كـردع تجـاه 
دول نوويـة، في محيطهـا الاسـتراتيجي. وأخيرا، 
وأساسـا، اسـرائيل تعتبر في العالـم كصاحبة قوة 

نووية بارزة جدا وذات قوة الضربة الثانية. 
متطرفـة  سياسـة  ينتهـج  الايرانـي  النظـام 
وعدوانية تجاه اسـرائيل، ولهذا فـان ايران نووية 
هي تهديـد وجودي كامن على اسـرائيل. ولكن، في 
الرؤيـة الايرانية، بذات المدى  فـان القدرة النووية 
الاسـرائيلية هـي تهديـد وجـودي على ايـران، اذا 
ما فشـل الـردع. هكذا هـو الوضع بـين كل خصمين. 
المسـألة المركزيـة في العلاقـات هي اسـتقرار ميزان 

الردع المتبادل. 
درس أساسـي مـن تاريـخ العصـر النـووي بين 
القوتـين العظميـين إبـان الحـرب البـاردة كان أن 
عوامـل  بجملـة  منـوط  النـووي  الـردع  اسـتقرار 
سياسـية، استراتيجية وتكنولوجية. في ظل غياب 

هـذه، في اوضـاع الازمـة تتصاعد جـدا احتماليات 
التصعيـد لدرجـة الصـدام النـووي. وهـذا حصـل 
بالفعـل فـي ازمة كوبا فـي 1962. الكثيـر قيل وكتب 
عـن هـذه الازمـة؛ وهـا هو كتـاب نشـر قبـل نحـو 
علـى  يصـف،   «One Minute to Midnight» سـنة 
اسـاس مواد جديـدة، احـداث الازمة ولا سـيما 27 
تشـرين الاول ( أكتوبـر). ويتضـح منـه أن احداثا 
لم يكن ممكنـا التحكم بها رفعـت القوتين العظميين 
الـى درجة حـرب نووية تقريبـا. وعليـه، فمنذ تلك 
الازمـة بدأت عمليـة بطيئة من الجهـود بين القوتين 
العظميـين، عرفت لحظـات صعود وهبـوط، لإنتاج 

ظروف الاستقرار النووي. 
في الشرق الاوسط المليء بالنزاعات والتوترات 
فـان ميـزان ردع اسـرائيلياً ـ ايرانيـاً من شـأنه أن 
يعانـي من نقص واضح في الاسـتقرار. والمعنى هو 
انه فـي اوضاع الازمة من شـأن اصحـاب القرارات 
(فـي الطرفـين) ان يفسـروا علـى نحـو غير سـليم 
سـلوك الطرف الآخر، وسـيتعين عليهم أن يتخذوا، 

في فترة زمنية من دقائق، قرارات مصيرية.
هـذا وضع شـبه متعـذر. وهاكم مثـالا واحدا من 
طيـف مـن السـيناريوهات المحتملـة: لنفتـرض أن 
جهـاز الـرادار الاسـرائيلي التقـط  إخطـارا بحركة 
صواريخ من الشرق باتجاه اسرائيل. ليس واضحا 
اذا كانت هذه تحمل رؤوسا متفجرة نووية، او ربما 
تقليدية، او مصدر اطلاقها. فهل ينبغي المسارعة الى 
الـرد على مثل هـذه الحركة؟ في هذا السـياق جدير 
بالذكر أن منظومات الانذار المبكر من شأنها ايضا ان 
تخطىء (هكذا كان في حالة «الاوز البري» في 1979، 

حين فشلت منظومات الانذار المبكر الامريكية).
الخطـر الكامـن فـي ايـران نوويـة لا ينبـع مـن 
الكراهيـة المتطرفـة والتزمـت الدينـي اللذيـن مـن 
شـأنهما أن يؤديا ظاهرا الى هجوم نووي مفاجىء 

علـى اسـرائيل. هـذا لـن يحصـل بسـبب التهديـد 
المتبادل. التهديد كامن في أوضاع أزمة من شأنها أن 
تؤدي الى قرارات مغلوطة واخفاقات فهم بالنسـبة 

لنوايا الخصم. 
يمكـن تلطيف حدة هذه المخاطـر. اولا، من خلال 
تطويـر منظومـات متطورة مـن القيـادة والتحكم، 
سـواء فـي الجانـب التكنولوجـي أم فـي الجانـب 
البشـري. ثانيا، مـن خلال ترتيبات امنيـة اقليمية. 
ثالثـا، من خـلال محاولة فتح قنـوات اتصال ـ ربما 
مـن خلال أطـراف ثالثة ـ بـين اسـرائيل وايران في 

ادارة اوضاع الازمة. 
ولكـن الخطـوة الاهـم يجـب أن تكـون تقليـص 
احتمالية اندلاع ازمات اقليمية قد تقع فيها اخفاقات 
الـردع. يجب بـذل جهد كبيـر للتعزيز قـدر الامكان 
للاسـتقرار السياسـي فـي المنطقـة. وهكـذا مثـلا، 
تسـوية امريكية ـ اسـرائيلية ـ سـورية هي حيوية 
للغاية لتوسـيع الاسـتقرار فـي الجبهة السـورية ـ 

اللبنانية.
لمثل هـذه التسـوية، المرغوب فيها علـى أي حال 
مـن ناحيـة المصلحـة الاسـرائيلية، أهمية حاسـمة 
في سـياق الردع الاسـرائيلي ـ الايرانـي. غريب أن 
حكومة اسـرائيل التي تصرخ بالتهديد الايراني، لا 
تفهم أن  تسـوية سياسـية باعثة على الاستقرار مع 
سورية أهم بكثير من الجدال على قطع من الاراضي 

الاقليمية. 
وأخيـرا، كـدرس عمومـي مـن العصـر النووي: 
السلاح النووي يسـتهدف فقط الردع ولا يستهدف 

الاستخدام الحقيقي. 

٭ بروفسور في جامعة تل أبيب وباحث كبير في 
معهد بحوث الأمن القومي
هآرتس 2009/9/4

استقرار ميزان الردع

ليبرمان: سياستي هي عدم التنازل عن أي شيءكيسنجر: إسرائيل لم تمتلك أبداً سياسة خارجية

الفلسطينيون يحاولون منع توسيع المستوطنات بشراء الأراضي
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(إلى مهرجان السنديان الثالث عشر)

عنايةٌ حاذقة للطبيعة، انتخبتني
على الأرجح، 

ليست صدفةً هبطتُ 
ولا فجأة صار لي أهلٌ وعائلة.

ألمسُ هذه الهبة، 
لأني أمسيتُ أرى في حلكة الليل، 

ولم تعد ركبتاي تتعثران ببعضهما. 
ربما في وضح البعد تشكني شوكة الغياب،

أو في الغامضِ 
أحسُّ برجفة تسري إلى عنقي 

كهمسةٍ باردة في شمس آب.
قبل هذا 

لم تستبد بي أطياف ألمح منها في كل عابر 
ولم أتوهم قبلها بمناد في كل صوت.

إذن 
لم تكن الشجرة 

حتى لو خلعت لحاءها الأحمر،
ولا جلمود صخر حط تمثالا 

دفعة واحدة على الأرض.
ليس الشعر الشفيف وهو يطلع الدرج،

لا منحدرات تحفها الجبال تارة 
ولا مهاوي الوديان في ألوانها تارة أخرى.

قل هي الملاجة، 
ممزوجة بأناسها.

لذاك كله 
قل هو السحر.
فليلتو الدرب، 

نازلا كقذيفة منجنيق 
أو شاهقا كطلقة، 

جئنا قاصدين وناقصين، 
ننتقي ما نريد.

ألم نقل مرة :
«إن قدما لا تنتقي خطوها لا يحق لها أن تفاخر 

بالطريق.» هنا تلمسنا شقوة أخرى للمعرفة
هنا عشب تمسّح بكعوبنا الواهنة
هنا ما سند السقف لتعبر هاماتنا

هنا ما لف رؤوسنا من غار وأكاليل.
قطفتُ مزاج التين، 

عصرتُ ثالث العنب، 
وتهجيتُ حكمة الزيتون.

صخر الصمت تأملني 
وأقرأتني الحجارةُ مهجةَ الكلام.

قبل الملاجة تمنيتُ الغصن 
وعلى أول أحجارها جاءت الغابة بأسرها وتبنتني،

ناولتني ما لم تنله يدي،
شبهتني مرة بالورد، 

شبهتني بكل ما تمنيت، 
ولما انتشيت نزعت التشبيه، 

سقتني محوه، وسرت وحدي.
قرعتُ الكأس واطئا فتخففت روحي،

سبقتني القبلة أينما أدرت وجهي، 
وقبلت أصابع صافحت ولوحت. 

وقتها فقط غادرتني أسراب غربان مندسة في طيات 
أيامي، 

ونسيت ما رافق العمر من نعيقها.
أخطأت مرارا 

وكأن الشقي في جبتي متيقن 
أنه في مسيل الغفران.

ورويدا رويدا 
تقبلتْ المتة جهالتي 

وأشفقتْ 
إلى أن أصبحتْ زهرات الفم.

نادانا سنديان عتيق 
ودلّى حباله لنصعدَ 

غمز للكأس حتى ابيضّت في العتمة 
ودلّ الندامى إلى العرش.

أجسادٌ أطلقتْ أرواحها للرقصة، 
وجسّتْ معنى القفزة الأولى، 

لعُزّلٍ تخلوا دفعة واحدة 
عن  أسلحتهم الهشة، 

وسمعت الجبالُ ضجيج تكسرها.
طيّرنا خيالاتٍ جامحة

ألبسنا تماثيلَ تحرس النبعة 
الكبرى

وترعى انفراجة الوادي المنجب 
لأشجار تصطفّ بحميّة النضال.

الملاجة: 
قلعة بلا أسوار، 

قلعة بلا متاريس، 
قلعة دون بوابات، 
قلعة دون خنادق 

ولا أسنة تسيجها.
قلعة .. بلا قلعة في الأصل، 

حصنها حبٌّ مجرد وشاهق، 
يستسلم أمامه الغزاة 

ويدخلون طائعين، 
كلٌّ طيره في عنقه.

ألم تمرّ خجلا ومطرقا من دعوات التين والشيوخ 
والعجائز والعنب يدعونك بلا منّة؟

ألم تر الجبل يميل مع الشمس ليظلك؟

حط البدر مرارا وساهم بحصته من الكهرباء، 
مثل كل أم سهرتْ لياليَ تعد الأطباق، تنقع البقول 

وتطحن الذرة على أغنيات النازلين، 
كما الصاحب الذي قطر الراح بين قمرين.

كل اصبع في الملاجة مس البصل في غداء أوعشاء، 
كل كف روتْ القهوة وعتّقت الشاي، 
كل كتف رفعت الماء من النبع الكريم، 

كل يدٍ فركت البرغل، كل راحةٍ حملتْ عنا، 
كل قلبٍ تلفت في الغياب، 

كل ما ذاقتْه شفاهنا وتنفسناه أو شربناه:
صار نسيج جسدنا الواحد 

وامتزاج روح.
لن نفرطَ ولن نكنسَ غرف القلب التي ألحقنا بها 

شرفات على إطلالة واحدة:
الملاجة.

أبوكمال السنديان: بين كرمته وما اصطفاه من 
ها. أحجار، أحجار كريمة، لو مسَّ

يطوي بين غلافيه 
صفو الشعر، 

عيناه قالتا 
وثغره لم يتزحزح 

عن الابتسام.
علي سليمان: نفخ 

الروح في الحجر ونحت 
استدارات الفلك،

يا أرجوحة السماء يا من 
علمني مقام الطير.

أم عدنان: مظلة البيت إن طلبت 
الجدران النزول إلى السهل.
شرفة غسان: اقتصد المنزل 

على غرف ذات أبواب، شرفته 
أباح لها، فامتدت مثل غيمة 

هائمة تلف مشارف الوديان 
وتعود.

غسان: مثله أخ حسبناه 
صلبا واكتشفنا تلويحة كفه 

الصريحة ملأى بحنان - يا 
عماد بل- يعول عليه.

عصام ليس طبيبا: شفانا دواؤه 
من حيث لا يحتسب، فبماذا 

سندفع صهد الحنين يا صديقي؟ 
غادة: برهة وتسطع الأمهات في 

ثيابنا.
وحيد: ذو الزرقة المجلجلة، كيف 

صعد البحر هامة الجبل؟ 
رشا: جناحها الأبيض الذي أرتنا 

إياه ليوم وليلة، أكان جبيرة أم 
حرزا، وهل حررته ليتسنى لنا 

الطيران؟  
يوسف: خشبه الراقص الخجول 

بين رفوف المكتبة، لم يكن نايا 
للرعاة بل صوته حين استوى 

وجن الليل. 
أبو وحيد: من دكانه، 
من دكته الشريفة 

حطت أرواح علها تستريح. خبأ للعابرين ـ حين سمع 
خطوهم - ما يشتهون، قبل أن ينطق بهم العطش.

حلا عمران: شجرة تمشي.
مي اسكاف: ريح تهب الرقص.

ناصر: مرآتنا التي رأينا فيها ترتيلنا على وقع رحالة 
سامي حواط.

عايدة: رنة الذهب.
عماد صبري: ربيب الحروف، قديس التجديف ذو 

الجديلة، ينتعل جمرة في قدمه اليمنى ولا يظمأ.
نهلة: حدب إلهة على السفح.

رويدا: للصمت يد تدون الغيم.
أشواق: خبيئة المطر.

حسان: الزاهد وظله مدد.
فهد: عاصره وحامله صاعدا، لك في ذلك وجد كل 

من ارتوى.
علي حسن: ضوء طمآن الظلال في أوكارها.

أبو حازم: ابتسامة تحوم على المشهد.
زهير: عريشة السكينة.

مدين وعلي ومحمد: رقة الطاولات الطيبات صباح 
مساء.

الصبايا والفتيان: بلا حمائم ولا رسائل، يرف 
ساطعا غرامهم في الفضاء، أحلام بلا أعشاش. 

أطفال الملاجة: بأسماء كنزتها في الفؤاد، وسموا 
أحجارا، حملتني إلى شهقة النهر.

الملاجة: يتّمني غيابي. كنا حبات عنب، رصنا 
الشريف الرضي في عنقود، وحطه بتؤدة على ضريح 

محمد عمران، تقدمة لكل ذي جناح.
هكذا أسر لي عاشور الطويبي بحكمته، ووضع 

النقطة على لساني ابراهيم الجرادي، وعصام 
طنطاوي حين ترقرقت عيناه متفاديا أصوات فتت 
لعبت، ولما تداعى فراس سليمان شوقا إلى مولاه، 

أما رياض نعمة فحسبه أن سمى صبيه كرم، وجمانة 
مصطفى حين تجملت بعصابة بدلا عن الرجفة، مثل 
ريم البيات حين تزيّت بأحمر الوداع، قرأت ذلك في 
دهشة وبوح جيمس بيرن، مثلما تلطف بنا حسكو 
حسكو بالسخرية كي لا ننكسر فرادى، في سرعة 
عبور غسان جواد، و الهالة التي كللت رأس زكريا 
محمد، وخليل صويلح في صمته الثاقب، أجساد 

ريم يسوف الطالعة من البلل، جدل الفزع والطمأنينة 
في حلم رؤية عيسى، والناسك في مداره محمد 

الوهيبي، صدى رولا حسن في منازل تعرفها من 
جديد، في صدع الجبل لما تنكس ليسمع همس يسبر 

برغ وفي صفو دانة العمري، سهم زاهر الغافري 
والتحامه السريع، أناهيد سركيس وهي تحنو، سفر 

جبر علوان المؤجل، عينا نادر عمران الوالهة، رقصة 
عرس سمانثا البدوية، رقة ياسر صفا على نحاس، 

شكران لما تتأمل، تروّي أميرة أبو الحسن، فيلم علي 
وهمام المنتظر، تلفت أثمار عباس، النهر مع هند المجلي  

وجولان حاجي حين ترجمنا معا في قصيدة نثر.
هكذا علمني أصدقائي 

هكذا كلمني حبي وامتلائي بها:
عليه أن يرجف وينكب على وجهه ويخر ساجدا؛ 

2009/8/24م القطيف

٭ شاعر من السعودية

أحمد الملا ٭

الملاجة: شرفات الأعالي

«زهافار» لياسر عبد الباقي:

رواية بتقنيات القص تعكس صراع الذات والآخر
■ «زهافـار» (1) هـي روايـة للكاتب اليمني 
ياسـر عبـد الباقـي، تبـدو لـك للوهلـة الأولى 
قصـة طويلـة، وحـين تعيـد قراءتها تستشـعر 
أن هنـاك فراغات تركتها الروايـة دون اللجوء 
إلـى الفجوات، وإنمـا بكتابة الروايـة بتقنيات 
القـص، لكـي لا يتـورط الكاتـب فـي التحليـل 
والتفسـير، ويترك نفسـه يعكس ظاهر الصور 
القصصيـة دون الغـوص فـي باطنهـا، فتخال 
نفسـك أنك أمام نص سـطحي هادئ، لا يحيرك 
إلا آخـر الرواية حين يجعل الكاتب عتبة النص 
مدعـاة للحيـرة. وعتبـة النـص مقترنة باسـم 
الشـخصية الأساسية «زهافار»، فالتساؤل عن 
معنـى الاسـم وتعليق فضـاء النـص عليه، هو 
دعوة لإعادة قراءة النص كمتن عل القارئ يجد 
في مضمونه ما يتعلق بالشـخصية الأساسية، 
ثـم إن تحوير الاسـم العبـري زهافـا (الذهب) 
وزيـادة الـراء قـد نفهـم منـه تلاعبـا بالقارئ، 
ومحاولـة طمس المعنى الأصلي للاسـم. وبذلك 
تظل روايـة «زهافار» نصا مخادعـا يخفي أكثر 
ممـا يكشـف، يعلـق فيـه الكاتـب رؤيتـه على 
سـؤال ما. .. ومـن ثمة، فعلـى القـارئ أن يعيد 
قـراءة النص للعثـور على المعنـى الكامن الذي 
لـم تضطلع الرواية ببلورته وتحليله وكشـفه. 
ذلـك أن إنتـاج المعنى فـي الروايـة خاضع إلى 
فعـل البتـر إن لـم نقل التشـويه المتعمـد لمعالم 
الروايـة، ولكن عبـر اسـتخدام الكاتب  للصور 
الفنيـة ينكشـف المعنـى المحتجب، وهـي صور 
رمزية بالأسـاس. كتبت من خلال وعي الكاتب، 
ومـن هنا يكمن غياب الجانب اللاواعي للراوي 

وحضوره عبر الصور الرمزية. 
تبدأ الرواية من خلال رغبة الراوي الشـاب 
فـي الرحيـل مـن الجنـوب إلـى الشـمال وهـو 
يحـزم حقيبة السـفر، ونفهم من خـلال حواره 
مـع والديـه أنـه يعانـي مـن البطالـة والجوع  
والتـوق للانتقـال للشـمال الـذي هـو فضـاء 
للحلـم وتحقيـق الرغبـات بعيدا عـن الجنوب 
الـذي يمثـل الذاكـرة الحربيـة، وعنـد الانتقال 
إلـى محطة الحافـلات وامتطـاء سـيارة أجرة 
نـدرك مـن خـلال المونولـوغ الداخلـي للراوي 
أثنـاء وجوده في سـيارة الأجـرة التي يقودها 
سـائق برجـل مبتـورة ويـد مبتورة أن شـطرا 
مـن أحلامـه قد بتـر، ولعل صورة السـائق هي 
صـورة للصراع بـين طرفي الجسـد الواحد في 
الوطن الذي قسـمته الحرب فتشوه، وقد دارت 
رحاها بين «الإخوة الأعـداء»: «الحرب اللعينة 
مزقت كل شـيء جميل، كل شـيء عاقل. من منا 
عاقـل في هذا البلد المحطم، أود أن أتركك يا بلد. 
. أنا راحل بحثا عن بلد يعيش فيه ناس عقلاء، 
ربمـا مجانـين لكنهم عقـلاء». ومن ثمـة ترتبط 
دلالة صورة السـائق المبتورة من خلال تجريد 
الجسـد من العقل فـي الجنوب، فـأدت الدوافع 
العدوانيـة إلـى شـطر صورة جسـد الإنسـان 
وتشـويهه، سـيما وأن هـذه الحرب لـم تدر مع 

العدو بل بين الإخوة في البلد الواحد. 
وعند اسـترجاع الـراوي لصـور هروبه من 
سـاحة المعركة فقـد كان يريد أن ينجو بنفسـه 
مـن المـوت « - أيها المجند. . آمـرك بترك مكانك. 
صوتـه الهـادئ لا يناسـب هذا المـكان العنيف. 
تركـت مكاني علـى الفور فرحا بالحيـاة. وكان 
ينتظره الموت. رحت أركـض. أنا أركض وقلبي 
يركـض. كل مـا حولـي يركـض»، لأن الحرب لا 
تعبر عن الحياة إلا إذا عبرت عن عقيدة وطنية 
أو وجودية أو دينية، أما أن تكشـف عن التمزق 
الداخلـي فهي خالية من العقـل والمنطق « أيتها 
الحـرب مـاذا فعلت بنـا؟ لـم جعلت منا قسـاة 
ووحوشـا ؟ «. فقد قام الكاتب بالتنصيص على 
هـذه الجوانـب مـن خـلال الاقتصاد فـي اللغة 
الترميزيـة،  والصـور  الخاطفـة،  والإشـارات 
دون اللجـوء إلى تحليـل الشـخصية وطبيعة 

المعركة الحربية وأجوائها ومكانها الدقيق، هي 
حرب في الجنوب غاب فيها العقل، وبترت عقل 
الإنسـان الذي فقد قيمته الحربية التي يتحول 
فيهـا عقـل المحـارب إلـى أداة تضحية مـن أجل 
قيمـة وطنيـة وأخلاقية. وهذا البتـر  تعبير عن 
الازدواج وشـطر الدلالة وغيـاب تحليل لاوعي 

الراوي. 
لتصويـر  الرمزيـة  بالصـور  والاسـتعاضة 
الكبت اللغوي في الكشف عن الجانب اللاواعي 
لشـخصية الراوي وتعويضـه بالرمز هو الذي 
يفسـر أن ذات الراوي تعاني من سـلطة الكبت 
في الحافلة التي امتطاها للرحيل نحو الشمال، 
بالمحظـورات،  مكبـل  الرغبـة  عـن  فالتعبيـر 
و»الرمـزي هـو تاريـخ الرغبة» حسـب تحليل 
فرويـد، لذلك قـام الراوي بالتعبيـر عن الرغبة 
بطريقـة فاضحة. فالتحـرش بالفتـاة صاحبة 
النقـاب جعله محل اسـتهجان  وذلك ما يفسـر 
توخـي الخطـاب الرمـزي: «حدقـت نحوها من 
ركـن عينـي. لا أدري إن كنـت مصمما على شـم 
رائحتهـا. لعلها الغريزة الذكورية. قبل لحظات 
كنت إنسـانا بائسـا محطما محبطا. . الآن أبدو 
فحلا. لم الرجال وسـط كل ذلك من بؤس وقهر 
لا ينسـون أبـدا رجولتهـم، وأيضـا وقاحتهـم. 
.... اعترتنـي رغبة قوية في نـزع النقاب عنها، 
ورؤيـة وجهها، تلـك الرغبة القويـة التي كانت 
تلـح علـي في الهجـرة إلـى الخارج لا تسـاوي 
شـيئا في رغبتي رؤية وجه المرأة. الرجل يبقى 

رجلا. شهوانيا وفظا». 
وعنـد التوغـل فـي تفاصيـل الروايـة نفهم 
أبعاد تلك الحركة داخل نسـيج الرواية: الفتاة 
يهودية، قدمت مـن أمريكا لتبحث عن أمها التي 
انتزعـت منها وهـي طفلة لأن أمهـا تزوجت من 
رجل مسـلم في إحدى قرى بلـد الراوي، ليلتف 
الـراوي بها لمسـاعدتها، وتنشـأ بينهمـا علاقة 
حـب رغـم أن عقيدتهـا يهوديـة وصهيونية في 
آن. هـذه الأحـداث المتراكبـة  تصـدم القـارئ: 
فكيف لمجنـد هرب من حروب «الإخـوة الاعداء 
في الجنوب» ويلوذ للشمال حيث الشمال يرمز 
للأمـن والحلم، والوحـدة ويفهم منه التشـبث 
بوحدة بلاده وعدم الانشطار عنها  أن ينغمس 
في هذه العلاقة ؟  كيف لهذا المجند الذي يرفض 
أن يحـارب إخوتـه فـي البلـد ويتـرك سـاحة 
المعركة أن يحب فتاة اسـرائيلية  تقوم عقيدتها 
على تهويد فلسـطين؟ كيف للـراوي الذي يبدو 
ضمنيا متشبثا بالقيمة الوطنية أن ينجرف إلى 

هذا الحب، ويشارك الفتاة البحث عن أمها؟ 
وبمـا أن الكاتـب تعـود علـى بتـر الجانـب 
اللاواعـي وتحليل دوافـع الراوي فـي الرواية 
تـاركا الفجـوات معتمـة، وحالا الصـورة محل 
التعبير عن اللاوعـي. فخاصية كتابته للرواية 
التأشـير،  علـى  بـل  التحليـل  علـى  تعتمـد  لا 
والخـروج بالفكـرة مـن خـلال حصيلـة هـذه 
الأحـداث مجتمعـة. فالرحلـة من دائـرة مغلقة 
إلـى فضـاء الحلـم، هـي رحلـة شـاقة يسـائل 
فيهـا الـراوي علاقته بهـذا الآخر، الآخـر الذي 
دخل معـه في دائرة حـروب طويلـة، لتتجاوز 
الحـرب، معناها الضيق، وتتسـع إلـى العلاقة 
فـي  فالفتـاة  واليهـود.  العـرب  بـين  المتوتـرة 
الرواية، وفي لاوعي الراوي هي صورة للعدو، 
العدو الحقيقي، والعـداوة بين الإخوة لا تدعو 
للمواجهـة، ولكـن العلاقة مـع العدو هـي التي 
تدعـو لاسـتثارة الدوافـع التـي هـي عدوانية 
بالأساس، وتلك الحركة المتحرشة تعود به إلى 
صورته كجنـدي حقيقي، وقـد حللها من خلال 
رغباتـه التي وصفهـا بالشـهوانية والفظة في 
آن، ثـم إن الـراوي « الرجل المحـارب هو الذكر، 
والمرأة هي الآخر العدو لأن الذكورة هي المعيار، 
والأنوثة تشكل خروجا عن المعيار. فالرجل هو 
الفـرد المطلـق، والمـرأة هـي الآخـر» (2)، وفـي 
الصفحـات الأخيـرة للروايـة يعلـن أن الفتـاة 
عدوة بقولـه « قاطعتها، وأبعدتها عني بطريقة 
عنيفـة - لسـت حبيبك. . أنا عـدوك، كان يجب 

أن لا أذهب معك «. 
خيـارا  ليـس  بالفتـاة  الـراوي  وتحـرش 
اجتماعيـا، لأن المجتمـع لا يقبـل بـه، لذلك وقع 
إنزال الراوي من الحافلة بفظاظة إزاء السلوك 
الـذي اقترفه. هو خيار نرجسـي ممـا يدل على 
أن الـراوي ليـس لطيفـا وناعمـا كما حـاول أن 
يبـرز لنـا من خـلال المواقـف الرومنسـية التي 
غذى بها الرواية، ولكن هذه المواجهة مع الآخر 
تبدأ  مـن لحظات الاكتشـاف التدريجيـة، الأنا 
المذكـر للآخر المؤنث،  وهو اكتشـاف فسـر على 
أنـه علاقـة انجـذاب، يتكسـر بعامل اكتشـاف 
الوقائـع.  اكتشـاف يبـدأ باللمـس والرائحـة 
والفتـاة تلبس النقاب أثنـاء الرحلة، ثم تعرية 
الشـعر وكشـف الوجه، فرؤيتها في زي عادي، 
انتهـت  التـي  والمضاجعـة  التعـري  فلحظـة 
بمحاولـة الـراوي التفصـد مـن هـذه العلاقـة  
فـي  صداميـة  هـي  فالعلاقـة  بالأمـن.  ليشـعر 
أساسها وانتهت ببذرة الخطيئة، خطيئة الفعل 
القائـم علـى النقصان وعـدم تقديـر العواقب « 
لا أريـد خطيئـة أخرى، هكذا حدثت نفسـي. إن 
كانت هنـاك خطايا فهي كثيـرة، تعلقي بها كان 
خطيئة. رحيلي عن منزلي كان خطيئة. الحرب 
اللعينة كانت خطيئة أخرى. لترحل الآن. .. هي 

وخطيئتها». 
والصـراع مـع العدو بـاد وجلي، مـن خلال 
صـراع الراوي مع خال الفتـاة وابنه. فهو يكيل 
لخالهـا العداء لأنـه يعمل مع عصابـات تهريب 
الآثار لتهريب الآثار من بلاده  «ووجدت الرجل 
الضخم وخـال الفتاة وابنه، يرتبـان التماثيل 
والتحـف بعنايـة بالغة في صناديـق وحقائب 
ضخمة». فكيف نعود لتفسير هذا الانشطار في 
شـخصية الراوي بين الهوية الوطنية والتعلق 

بالآخر الذي هو عدو في نهاية الأمر ؟ 
الأم هي نواة  المرأة التي ضحت بديانتها من 
أجـل الحب، وماتت في الحج مسـلمة. ويحاول 
الأموميـة  اللحظـة  تلـك  اسـترجاع  الـراوي 
العاطفيـة: رحـم هـذه العلاقـة، هـل سـتؤدي 
لتحويـل اليهودية إلى مسـلمة تتبنـى القضية 
العربية والهوية الإسلامية ؟ سيما وأنه برحيل 
واسـتردها  ابنتهـا،  عنـد  قلادتهـا  بقيـت  الأم 
الـراوي مـن قطاع الطـرق بما أنها تسـرد قصة 
تواصـل الماضي في الحاضر، وتقرن بين القصة 
ورمز الأم التي هي على الخلاف من رمزية الأب 
ترمـز إلى السـلام ولملمة الحـروب والتوترات. 
إلا أن اكتشـاف الفتـاة يـؤدي إلى سـوء تقدير 
الراوي الـذي خمن أن الفتاة اصطحبته للقرية 
لا للبحـث عـن أمهـا بل لجلـب الآثار، ثـم خمن 
أنها حاولـت تهريب الآثـار فـي حقيبتها ونفت 
علمها بالموضـوع، وهي التي تعيش الانشـطار 
بين التعلق بالأم التي اسـتلت من حضنها وهي 
صغيـرة، ومـا لقنـه خالها مـن التمسـك بدولة 

اسرائيل ومبادئها العنصرية. 

المكان في الرواية
يتحدد المكان في «زهافار» من خلال الزمان، 
فالرحيـل مـن المدينـة الجنوبية تم إثـر أحداث 
الحرب وما خلفته من فوضى وفقر. الانتقال من 
الجنوب كمكان أبوي حربـي نحو المدينة حيث 
الشـمال يرمز للطمأنينة، والذهـاب إلى القرية 
كمـكان أمومي بحثا عـن أم الفتاة تم إثر الحرب 
حيث انتشرت حالة تهريب اليهود للآثار « بعد 
الحـرب الأخيـرة في البلـد حصل نهب وسـلب 
للمتاحـف الأثرية، أصبحت الآثار تباع بسـرية 

وبثمن بخس».
ولـم يطنب الكاتـب في وصف المـكان إلا من 
خلال الذهـاب إلى القرية للبحث عـن أم الفتاة 
اليهوديـة - والمـكان الأمومـي هو فـي الرواية 
مـكان عربـي  لا يوجـد فيـه يهـود، و أم الفتـاة 
هـي المـرأة اليهوديـة الوحيـدة التـي كانت قد 
تزوجت من مسـلم وأسـلمت وماتـت في الحج. 
فالقريـة واقترانهـا بالـدار التـي كانـت تعيش 

فيهـا الأم أكبـر دار في القريـة، هي مكان 
للجـذور  الحنـين  عـن  تعبـر  الأمـان، 
والأصل «البيت القديم» حسـب وصف 
باشلار، وهو بالنسـبة للراوي صورة 
من صـور القرى المتشـابهة فـي البلد، 
فهـي لا تختلـف ملامحهـا عـن ملامح 
قريته فهي عودة رمزيـة إلى المكان - 
الأصل - الذي رحل  عنه: «حدقت في 
شـارعنا وباب بيتنا، كأنـي أودعهما 
لآخـر مرة. فـي صميم قلبـي لا رغبة 
بي في العودة إلى هذا الشـارع، هذا 
البيـت. .». وكل هذه المكونات تحدد 
هوية المكان، وعلاقته بالذات، فعند 
ذهابه للقرية فهو يسترجع صورة 
البيـت والشـارع والمـكان الأليـف 

الذي سلب منه.
المـؤدي  الجبـل  فـي  والمـكان 

للقريـة الأثرية على درجة كبيرة من البسـاطة، 
لـم يقـم الكاتـب بوصفه بدقـة وإنما حـاول أن 
حيـث  البسـيطة،  الهندسـية  مكوناتـه  يبـرز 
السير فيه عبر السيارة يتسم بالمشقة لوعورة 
الطريق «كانت السيارة تتأرجح بسبب وعورة 
الطريـق. الغبـار يملأ المـكان»، وهـو مكون من 
البيوت والقـرى المتناثرة، أما أطفال القرى فهم 
يتسـمون بملامـح ثابتـة  «اعتاد أطفـال القرى 
الركـض خلفنـا كلما مررنـا أمامهم، أجسـادهم 
وهـو  أحدهـم  راقبـت  رثـة،  وثيابهـم  هزيلـة، 
يتسـلق السـيارة من الخلف وأشـار إلـي بيده 
مبتسـما، فابتسـمت له»، فالوصـف هو وصف 
للمـكان المسـطح الـذي جـرت عليـه الأحداث، 
ويبـرز ملامـح المـكان بموضوعيـة العـين التي 
تنقل المشـاهد، عبر تجميـع تفاصيل المكان وفق 
رؤيـة فكريـة للكاتـب الـذي اعتمد علـى تقنية 
كتابـة الصـورة السـينمائية. ووجـه الوصف 
لرصـد صـورة القريـة، ولكنـه أضـاف عبـارة 
المـكان  حـول  الـراوي  وجهـة  لإبـداء  واحـدة 
«الجبـال شـامخة في كبريـاء»، وعنـد التوقف 
علـى تل مرتفـع يطل على القرية، يمر إلى سـرد 
الحدث، حيث يعـرض البعض القطع الحجرية 
للبيع، ويناشدون القادمين أن لديهم الكثير من 
الكنـوز للبيـع، فالغرباء عن المـكان يأتون إليه 
للبحث عـن الكنوز والسـكان متواطئون معهم 

عبر عرضها للبيع. 
فالشـاب  اختراقـه،  السـهل  مـن  المـكان  و 
الاسرائيلي ابن خال زهافار كان يصور الأماكن 
التاريخيـة، ويلتقـط الأحجـار، يرمـي بعضها 
ويضـع أحدها فـي جيبـه. وإثر وصف المشـهد 
العـام، يمر الكاتـب إلى الحدث الأساسـي وهو 
البحـث عـن أم الفتاة فـي أكبر دار فـي القرية، 
القريـة التي لم يصلها الكهرباء بعد. يسـتجمع 
تفاصيل المكان وملامحـه دون العثور على الأم 
التي تبين أنها أسـلمت وماتت في الحج، وبذلك 
غابـت الأم لكن رحـم الحكايـة وجذورها ظلت 
مدفونة، تعيد سـردها إحدى نساء القرية، كما 
ظلـت القرية رحماً للذاكـرة والتاريخ رغم نهب 
كنوزهـا مـن طـرف الأعـداء خاصة بعـد حرب 
«الأخـوة الأعـداء». فللقريـة تاريـخ، وللقريـة 
ذاكـرة، وللقرية حكايـة متواصلة في الحاضر، 
وبالتالي تعلق القرية حلمها على حكايا الماضي 
وكنـوزه، رغبـة مـن الكاتـب فـي استشـراف 
عبـر  الحكايـة  ترسـيخ  خـلال  مـن  المسـتقبل 
تحويلهـا إلى حـدث وقع الرجـوع إليه، وكانت 
قلادة الفتاة التي تركتها لها أمها، وانتزعت من 
قبـل قطاع الطرق وعمل الـراوي على إرجاعها، 
هـي ربط حلقـة الحكاية بين الماضـي والحاضر 
كالقصـة  فهـي  المجموعـة  باسـتمرار  لتسـتمر 
الأسـطورية التي تسـتمر من الماضـي وتتغلغل 

في الحاضر وتستشرف المستقبل. 
للقريـة  الصـور  مـن  توليفـة  هـو  المـكان 
البسـيطة، يراهـا مـن خـلال ذاته شـامخة في 
كبريـاء، فلـم يعـد المكان يشـير إلـى الحرب أو 
الغربـة بل الـذات المتشـبثة بأصلهـا، ومن ثمة 

يسـترجع الراوي الصورة القديمـة للمكان في 
صورتـه البدئية في هـذه القرية التي لم تعرف 
مظاهر المسـخ والتغييـر. هي صـورة عن مركز 
الذات فـي عريهـا وبسـاطتها، ومن ثمـة كانت 
الصـورة التي رسـمها الـراوي للقريـة تعكس 

روحه بالأساس. 
 والمـكان فـي القريـة يشـير إلـى الانفتـاح 
والاتسـاع، فالدار كبيرة والقريـة منفتحة على 
التلـة ليتحـول إلى فضاء يشـير إلـى الانغلاق 
عبـر تصرفـات اليهـود العنصرية حيث سـرقة 
اليهـود  أسـلمة  ومعارضـة  وتهريبهـا،  الآثـار 
والـزواج من عرب، وحيث يوجـد قطاع الطرق 
الذيـن يعيشـون علـى قـرع الطبـول وافتـكاك 
أمـلاك القادمين. فالمكان يتـلازم فيه العنف، مع 
حماية الذات، حتى صاحب الدار الذي اشتراها 
من والـدة الفتاة فقد أحضـر بندقية حين عرف 
أن السـائلين من اليهود، فتصوير المكان يتلازم 
مع الظرف الزمني الذي يتسم بالتوتر والعنف 
والحـرب، لتعبر القرية عن الطمأنينة في نهاية 
المطاف لأنهـا تمثل الصورة الأصلية المنشـودة 
«القرية كما تشاهدين صغيرة وبها مسجدان». 
ويتحول المكان المجهول خارج القرية إلى قيد 
حين تحبس العصابة الشـاب فـي دار مجهولة، 
ويتـلازم القيد مع الخوف مـن الأذى حين يعلق 
مصير الراوي على توقع مبهم « أنا خائف. . أود 
الخروج حيـا من هذا المكان»،  ثـم ينفتح المكان 
على المجهول حين يغادر أفرادها الدار ويلوذون 
باللجوء إلى السـفارة الأمريكيـة: «كان الوقت 
متأخـرا عندما تركني الرجـلان ورحلا. وجدت 
نفسـي وحيدا في مكان مجهول. مشـيت طويلا 
حتى وصلت الرصيف، ونقلتني سـيارة شحن 

إلى المدينة».
لم يحلل ياسر عبد الباقي في رواية «زهافار» 
الشـخصيات بـل سـرد أحداثـا، مـع تقطيعات 
وومضـات ورائية بسـيطة للـراوي الذي أبدى 
عـدم رغبته  فـي المشـاركة في الحرب، وفشـل 
فـي الحب لأن الحب دون مـال يجهض العلاقة، 
فالومضـات تتعلـق بحلمـه الذي أجهـض  عند 
اقتتال الإخوة. وقامت الرواية على اسـترجاع 
صـورة الحـرب مقترنـة  بالبحث عن أسـبابها 
ومخلفاتهـا، مبينـة أن الخطـر الـذي يتهدد بلد 
الـراوي خارجي، وأن جوهر الصراع هو صراع 
بـين الـذات والآخر، وأن هـذه الـذات بالإمكان 
إعادة كتابتها عبر اسـترجاع صـورة المكان في 
طبيعتـه الأليفة، وعبر حكايـة الذاكرة التي من 
شأنها خلق مكان أمومي يسود فيه الاستقرار. 
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عَدْوى الابداع!  شاهد نفي
هيام الفرشيشي ٭

■ بــدءاً لا بــد مــن تحريــر كلمــة عــدوى 
مــن موروثها الّســلبي، فهي مقترنــة بالداء، 
وتجمــع المواعظ علــى الاحتراز منها ســواء 
بالاتقاء او بالتلقيح الوقائي، انها كلمة ذات 
وجه آخر مهجور، ونادرا ما يقال بأن للابداع 
عدواه أيضــا، او ان للعافية عدواها، رغم ان 
اسماء عديدة تطلق على ايجابيات الاحتكاك 
بين البشر تعني في نهاية المطاف ان الشرارة 
لا تنبثــق من حجــر واحد، وهذا مــا عبّر عنه 
جان جويو حــين قال بأنه يتمنــى احيانا لو 
يكون اثنين، كي يتاح له ان يقوى على حمولة 
شــاقة، قد تكون كتابا يجترح أفقا او دهشة 
لا يطيقهــا الكائن بمفرده... وهــذا ما يدفعنا 
احيانا الى ايقاظ  صديق مستغرق في النوم 

والاستغاثة به على تحمل نبأ او مفارقة! 
ومــن حق بعــض المثقفــين ان يقلعــوا عن 
قراءة نمط معيّن مــن الكتب رغم ان الفضول 
يقتادهــم احيانــا الــى التــورط بهــا، فهــي 
تصيبهم بالعدوى، سواء من حيث الفجاجة 
الأســلوبية او هشاشــة الفكــرة، او اخطــاء 
اللغــة، وما كان يقوله البســطاء في حياتهم 
اليومية بالهرطقة يســتحق الاستذكار لما فيه 
من قابلية للتأويــل.. كانوا يقولون: صاحب 
المســعد تســعد، وبالمقابل فإن الشقاء ايضا 
يفرض الوجــه الآخر المضاد لهــذه المعادلة، 
وهــذه الوصيــة فــي الصميــم مــن مفهــوم 

العدوى لكن في بعدها الايجابي الفاعل..
اننا عندما نحاور شــخصا ذكيا ورشــيق 
الذهن تنطلــق الطاقة الهاجعة مــن أعماقنا، 
لــكأن العــدوى تصيبنا لكنها عــدوى النحلة 
لا البعوضــة، والعكــس صحيح ايضــا، فما 
ان نتــورط مع ذهن بليد وذاكــرة رملية حتى 
نجد انفســنا بعيدا عنّــا، وكأن هذه الكيمياء 
تفكك عناصرنا، وتتحول الى دينامية سلبية 
بحيث يتسرب التيار ونحن لا ندري، يعترف 
ميلــر بأنه لو قــرأ رامبــو قبل ان يشــرع في 

الكتابة لما كتب سطرا واحدا. 
ولــو شــئنا الاســتطراد، لوجدنــا مئــات 
الأمثلة من هذا الطراز، فالابداع يحرض على 
المزيد منه، والشــرارة تلهــم النار اولا قبل ان 
تلهبها، بعكس ما يحول النيران كلها بدءا من 
تلك التي سرق سرّها بروميثيوس الى رماد.

لأســطورة  متقابلــين  وجهــين  ازاء  اننــا 
ميداس، فثمة من يلامس التراب فيحوّله الى 
ذهب، مقابل مــن يلامس الذهب فيحوّله الى 
غبار، وقد يكون الشعر مجالا حيويا بامتياز 
ابداعــي لتجليــات هــذه الثنائية الميداســية، 
مــا دام هنــاك شــعراء يلامســون اليومــي 
والتفصيلي والعابر فيحوّلوه الى أبدي وكلّي 
مقابــل مــن يلامســون الشــمس فيحولوها 
الى مصبــاح كهربائي، او يلامســون الربيع 
فيحولــوه الى خريف عاصــف، وقد امتلأت 
الأرض بجثــث الســنونوات والأوراق ومــا 
تســاقط من اعشــاش... وتشــترط العدوى 
لكــي تمــارس بطولتهــا ابداعيــا حــدا مــن 
التجانس بين الطرفين، من تنقل منه العدوى 
ومــن تنتقل اليه، لأن الماء مثلا لا يصيب النار 

بالعدوى بقدر ما يحولها الى رماد...
ان المســافة بين القارئ والمقروء تتمدد او 
تنحســر تبعا لدرجــة القرابــة او التباعد بين 
الطرفين، وهنا أتذكّر ما قاله الشاعر سعدي 
يوســف في مقدمته لترجمــة قصائد يانيس 
ريتســوس، فقد قــال انــه كان يصغــي الى 
صوت انفاســه، وهذا ما قالــه جبرا ابراهيم 
جبــرا عــن ترجمتــه لشكســبير خصوصــا 
لتراجيدياتــه الآســرة، فقد قــال بأنه تنفّس 
من رئتيه.. وبدونه كان سيختنق، وذات يوم 
ســألت الصديقــة الرائدة ســلمى الخضراء 
الجيوسي عن الفارق بين تجربتها في ترجمة 
جزأين من رباعية الاســكندرية لداريل وبين 
ترجمتها لكتاب ارشــيبالد ماكليش (الشعر 
والتجربة)، ولا أنســى عبارتهــا عندما قالت 
بأن التجربة الثانية انزلقت على سطح عقلها 
وقلبها بعكس ترجمة داريل التي كانت شكلا 
مــن اشــكال الابــداع بالعــدوى او التداوي 
للخروج من مــأزق وجداني... ومن أتيح لهم 
ان يقــرأوا تجربة جان روســلو فــي ترجمة 
قصيدة الغراب لادغار الن بو، قد يتّضح لهم 
مفهوم العدوى على نحو مباشــر، فهو يقول 
بأنه لعن معه أباه وأخــذ منه حقيبته الثقيلة 
وشــدّها الى كتفيه، وتولــى نيابة عنه الحفر 

بالمعول بحثا عن الجذور. 
ان العــدوى في هذا البعــد الايجابي ذات 
مفاعيــل لا حدّ لها، وربما كانت القشــعريرة 
الأبدية التي تسري في الابداع على اختلاف 
الأزمنة والأجيال، اذ لولاها، لبقي كل شــيء 
فــي مكانه، محروســا من التأثر خشــية من 
وقــوع الحوافر علــى الحوافر أو ما يســميه 
النقــد الحديث اعترافا بجــدوى العدوى من 

التناص. 

٭ ٭ ٭
هنــاك مهــن يتقاضــى مــن يمارســونها 
تعويضــات عن العدوى المحتملــة لاصابتهم 
بأمــراض ورغم ان مهنــة الكتابة غير مدرجة 
في هذه الخانة، الا أنها في مقدمة تلك المهن، 
خصوصــا اذا كان المبدع ناشــرا ســواء في 
الصحافة الثقافية او أية مؤسســات أخرى، 
فهو مضطر لقراءة آلاف النصوص والمقالات 
كي يختــار منها مــا يراه صالحا للنشــر، او 

متوافرا على حدّ أدنى من هذه الصلاحية. 
ان العــدوى هنــا في هذا المجــال قد تكون 

ذات انتشــار وبائــي، خصوصــا فــي هــذه 
المعركــة غير المتكافئة بــين عمليتين احداهما 
بالغــة الــرّداءة والتــداول والأخــرى شــبه 
مطــرودة، ومــا كان قبــل عقــود يبــدأ علــى 
اســتحياء وتــردد، اصبحت لــه الحلبة كلها 
الآن، مــا دام اقتراف الاخطاء ســواء تعلّقت 
باللغــة او المعلومــة قــد اصبح أمــرا عارضا 
ويجهر بــه أناس يوشــكون ان يعلنوا الزهو 
بالجهالــة باعتبــــارهــا فضيلــة حداثويــة، 
وهنا، لا بــد من تحصين الوعي مــن متوالية 
الابتزاز الحداثوي، بحيث يبدو من يتشــبث 
بســلامة اللســان وأمانــة الذاكــرة المعرفية 
اتباعيــا، فالحداثــة ككل ظاهــرة أخرى في 
التاريخ لهــا مراهقتها أيضــا، وحين قيل ان 
اليســار المراهق الــذي يتقمــص الراديكالية، 
هو يمــين آخر فإن الزمن تولــى البرهنة على 
صدقية هــذه الاطروحة، لأن الغــلاة يلتقون 
فــي منتصــف المســافة اذا قدمــوا اليها من 

أقصى القطبين! 
اننا نفهــم الآن ما المقصــود بعصر ذهبي 
في الثقافة وآخر مــن قصدير يغطيه الصدأ، 
وعندما وصف عصــر بركليس الاغريقي في 
القرن الرابع قبل الميلاد بأنه عصر ذهبي فإن 
المناجم التي أدّت الى هذه التسمية تزاوج فيها 
ابداع الدم والقلم والفلسفة والقانون وحتى 
فنّ الري واشــتقاق قنواتــه... بحيث أصبح 
ورثــة الاغريق القدماء محكومــين بالارتطام 
بالافق الــذي أنجزوه... وهذا ما يقوله اثنان 
على الاقل من المســحورين بتلك الحقبة، هما 
الفريد وايتهيد في كتابه الشــهير «مغامرات 
الأفــكار»، والســيدة هاملتون في دراســتها 
لبواكيــر الحضارة منذ الإغريــق، حتى كارل 
ماركس وجد نفســه مســوقا لاســتثناء تلك 
الحقبــة مــن نظريتــه الصارمة لأنها تشــكل 
طفولة البشــرية وبراءتها الأولى وربما كان 
هذا هو الســبب المباشــر لعــودة ماركس في 

الشتاء من كل عام لقراءة اسخيليوس.  
العباســية  الدولــة  ربيــع  يصلــح  وقــد 
وخريفها نموذجا من تاريخنــا العربي لفهم 
دينامية العــدوى ومفاعيلها غير المباشــرة، 
فالابــداع يحــرّض علــى المزيد منــه ويصبح 
التنافــس محمومــا بين مــن ينتجونــه، لهذا 
لا يصعــب علــى مــؤرخ الأدب ان يعثــر على 
تضاريــس باطنيــة لمختلــف العصــور، فثمة 
أزمنة يســود فيها الأصفر الهشيمي وأزمنة 
أخــرى خضراء، تســتعصي علــى النار وما 
يقال نقديا على ســبيل الاشــاعة الصحافية 
عــن موت الشــعر فــي حقبــة مــا او ازدهار 
الروايــة فــي حقبــة أخــرى، يغفــل العوامل 
الحقيقيــة لثنائية الموت والقيامة على صعيد 
الابداع.. وحين يتحول عقد السّتينات الفريد 
والذهبي من القرن الماضي الى نوســتالجيا 
كونيــة، فليس فقط لأنه عقد الحراك والثورة 
والشكوك في السّائد سياسيا، بل لأنه ايضا 
عقــد التجريــب والمجازفــات الابداعية، وفي 
ذلــك العقد لعبت العدوى دورا مشــهودا في 
نقل فيــروس العصيان والتمرد والشــك من 
قارة الى أخرى ومن عاصمة الى الريف ومن 
نظم رأســمالية الى اخرى شمولية، فقد عثر 
شهود ذلك العقد ومنهم هربرت ماركيوزعلى 
ان النظامين الرأســمالي والشــيوعي افترقا 
فــي كل شــيء لكنهمــا تحالفــا علــى افــراز 
انســان ذي بعد واحد، وبعد نصف قرن من 
تلك النبوءة اصبح الانسان مختزلا الى أدنى 
أبعــاده، وهو البعد الغريزي ـ الاســتهلاكي، 
فالخــوف والتلقيــح لم يعد من فايروســات 
التخلــف والاســتعباد والباترياركية بل من 

زكام الدجاج وانفلونزا الخنازير....
ومن يضــع الان كمامة على انفــه كوقاية 
مــن الوباء يتــرك عقلــه وقلبــه وذاكرته بلا 
أبواب او حتى جدران امام عواصف التقريد 
وتضئيل قامة الآدمي بحيث يجد نفسه ذات 
صباح خنفساء كما حدث للسيد سامسا في 

رواية سوداء لفرانز كافكا. 
ان العــدوى الآن فــي ذروة فاعليتها وهي 
عابرة للغــات والقارات والعقائــد والألوان، 
لأن عولمــة التفاهة تتطلــب اولا افراغ التاريخ 
مــن حمولتــه الحضاريــة، بل اعــلان وفاته 

ووداع الانسان الذي كان بطله. 
وباختصار فــان العــدوى الآن مزدوجة، 
تمارســها النحلــة، والبعوضة ايضــا تكابد 

لتحويل المرض العابر الى وباء. .. 
ولــم تكن الثقافة ذات يوم خارج هذا المدار 
مــا دامت هنــاك ثقافــة خوف وماسوشــية 

وتأقلم مقابل ثقافة حياة وابداع وتمرد. 

٭ ٭ ٭
ضــد  اللقــاح  يقدمهــا  التــي  المفارقــة  ان 
الإصابــة هــي فــي كونــه يســتبق العدوى 
العضوية بعدوى مضــادة لإجهاضها، لهذا 
غالبــا ما تظهر أعراض الوباء على من يجري 
تلقيحه، لكنها أعراض عابرة وشــبه رمزية، 
وقــدر تعلــق هــذه المفارقــة بعــدوى الابداع 
فــإن اللقاحات الآن هــي أمصال مصنّعة في 
مختبــرات التجهيل وتهميش الثقافة لصالح 

بدائلها الاعلانية. 
ان للعدوى فلسفة أخرى غير هذا المتداول 
الشــعبي والــذي يقتصر على الجســد، فهي 
اخلاقية بقدر وابداعيــة بقدر اكبر، واذا كان 
هدف الوقاية منها هو تدجين الفيروس الذي 
ينقلها، فإن الوقاية الرســمية الآن من تفشي 
وباء الوعي وبلوغ الناس رشــدهم التاريخي 
والوطنــي هدفهــا اقناع الصّقر بــأن يعترف 
بأنه دجاجــة وبالتالي اقنــاع الدجاجة بأن 

حبة القمح لن تأكلها!!

خيري منصور 
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القاهرة ـ «القدس العربي»:

يواصل مشـروع ذاكرة مصـر الالكترونـي التأريخ لكافة 
أوجـه الحيـاة في مصـر، وهذه المـرة يؤرخ لتاريخ المسـرح 
المصـري منـذ بدايتـه وحتى آخر ورقـة مسـتقلة، يقول معد 

المشروع في بطاقة التعريف:
لـم تكن مصـر الفرعونيـة – مهـد الحضـارات والثقافات 
– ذات منـاخ ملائـم لقيـام مسـرح أو وجود فن مسـرحي، 
فالمصريـون القدمـاء كرسـوا حياتهم مـن اجل إتقـان فنون 
أخـرى غيـر فن المسـرح مثل فـن العمـارة والنحـت، كما ان 
العرب لم ينشـأ بينهم مسرح ولم يوجد لديهم فن مسرحي، 
واهتموا بفنون أخرى مثل نظم الشـعر والفلسفة، والنحو، 
ومصـر أثناء بضعة قرون سـابقة على القرن التاسـع عشـر 
كان لديها بعض الفنون يمارسها المصريون للتسلية، لكن لا 

يمكن اعتبارها مسرحا أو فنا مسرحيا.
- البدايـة في القرن التاسـع عشـر حيث مسـرح الحملة 
الفرنسـية الذي قدم الى مصر عـام 1798 حيث تكونت فرقة 
الكوميـدي فرانسـيس والقائد الثالث مينو هـو أول من أقام 
مسـرحا كبناء هو المسـرح الجمهـوري والفنون عـام 1799، 
ولهـذا يعتبـر هذا المسـرح ذا أهمية فـي الذاكـرة لكونه أول 
مسـرح فـي الشـرق الأوسـط، إلا أنـه قوبـل بالرفـض لأن 
لغته فرنسـية والممثلين فرنسـيون أضف الى ذلك المعارضة 

الدينية، لذا لم يؤثر كثيرا في الحياة الفنية في مصر.
وقـد رصـد ادوارد وليم لين أحـد الرحالـة المعروفين أول 
مسـرحية بصورة تفصيلية لفرقة المحبظاتية وهي أول نص 
لمضمون مسـرحية منشـور مـن قبل لين فـي كتابـه «عادات 
المصريين المحدثين وتقاليدهم فيما بين عامي -1835 1838».

وهنـاك وثيقتـان ثبـت أنهما تتحدثـان عن بدايـات الفن 
المسرحي، وهما في عهد سعيد باشا، وذلك عام 1858.

وقد أنشأ الخديوي إسماعيل سيركا بمنطقة الأزبكية كان 
يعـرض فيه فـن «البانتومـايم» وهو فن تمثيلـي يعتمد على 
الإشـارة ويكون التغيير فيه بحركات الجسـد، وقد تصحب 
الأنغـام تلك الحركات، وهذا لون من ألوان المسـرح في مصر 
ويحدد تاريخه بعام 1869، وقد كان هذا السـيرك باعثا على 
إنشاء اكثر من سيرك فيما بعد في مصر، مثل سيرك «الحلو» 
الشـهير الذي تأسـس عام 1889 وقدم ألعابا وتمثيليات في 
تلـك الأيام. وفـي عام 1869 أقـام الخديوي إسـماعيــل أول 
أوبرا في مصر وذلك لاستقبال أمراء أوروبا الذين يشاركون 
فـي افتتـاح قنـاة السـويس وأول أوبـرا عرضت هـي أوبرا 
عايـدة التـي ألفهـا عالم الآثـار الفرنسـي ميريث باشـا وقد 
اسـتوحى هذه الأوبرا من التاريخ الفرعونـي القديم، ولكن 
هـذه المسـرحية الغنائية لم تقدم في حفل الافتتاح لأسـباب 
فنية فقدمت بدلاً منهـا أوبرا «ريجيوليتو» وفي العام التالي 
عرضـت أوبـرا عايدة، وحـازت اعجـاب الطبقـة المثقفة في 
ذلـك الوقـت. وفـي الثلـث الأخير مـن القرن التاسـع عشـر 
ظهر يعقـوب صنوع وبظهوره نسـتطيع أن نقول ان الحياة 
المسـرحية في مصر قد خطـت أولى خطواتها، فقـد كان ملماً 
بأكثر من لغة أجنبية ومن أهمها الإيطالية، والفرنسية، وقد 
أرسـله محمد سـعيد باشـا إلى إيطاليا لكي يدرس المسرح، 
وقـد حضر صنـوع افتتاح دار الأوبرا في أول تشـرين الأول 
(نوفمبـر) عام 1869 حيـث قدم فيردي أوبـرا «ريجيوليتو» 
كما شاهد في نفس العام افتتاح مسرح جديد مقام على جزء 
مـن أرض الأزبكية وهناك فـي إيطاليا عمل ممثلا محترفا في 
الفـرق الأجنبية وبعض الفـرق الإيطاليـة، وبعدها عاد الى 

مصر وأسس المسرح المصري.
بعـد ذلك جـاء عثمان جـلال الذي بـدأ حياته المسـرحية 
بنشر مسرحية «الشيخ متلوف» عام 1873 وهذا هو الشائع 
المسـتقر فـي الأذهـان والدراسـات، ولكـن ثبـت انـه عـرّب 

مسرحيتين عام 1870 هما «لا بادوسيث» و»مزين شاويلة».
أما الفرق المسرحية الكبرى التي يؤرخ لها مشروع ذاكرة 
مصـر فتبدأ من فرقة سـليم خليـل نقاش ابن شـقيق مارون 
النقـاش صاحب أول فرقـة عربية تزور مصـر، وتدخل فيها 
الفـن المسـرحي باللغة العربيـة، وذلك في أواخـر 1876 بعد 
أن قـام ببعـض المحـاولات الأولية لكسـب عطـف الخديوي 
اسـماعيل أولا وعطـف كبار رجال الدولة مـن الأعيان ثانيا، 
كذلـك يؤرخ المشـروع لفرقة يوسـف الخياط التـي بدأت في 
عـام 1877 علـى أنقاض وبقايا فرقة سـليم النقـاش، بعد أن 
تركها مع أديب اسـحاق الى الصحافة، ايضا يضم المشـروع 
فرقـة سـليمان قرداحي التـي تكونت فـي الإسـكندرية عام 
1882 وقدمت عروضها على خشبة مسرح زيزينيا، وتوقفت 
الفرقـة فتـرة ثم عادت مـرة أخرى عـام 1885 بتكوين جديد 
بعـد أن شـارك القرداحي المطـرب مراد رومانو فـي تكوينها 
وبـدأت تمثل موسـما مسـرحيا حافـلا بمسـرح البولوتياما 
بالإسكندرية، كذلك فرقة أبو خليل القباني القادم من الشام 
عـام 1884 حيث قـدم عروضا على مسـرح حديقـة الأزبكية 
بالإضافـة الـى أن الفرقة كانت تجوب الأقاليـم، وكانت آخر 
مسـرحيات يقوم بها القباني وفرقته مع بداية عام 1900 في 

المنيا بعد أن، احترق مسرح القباني.
كذلـك يـؤرخ المشـروع لفـرق ميخائيـل جرجـس وفرقة 

اسـكندر فرح، وعبدالـرازق بك عنايـت الذي سـاعد الكثير 
مـن الفنانـين، وكذلـك يـؤرخ للأجـواق العربية مثـل جوق 
سـليمان الحداد والكمال، فارس صـادق، إبراهيم حجازي، 
بولس قرداحي، الجوق الشامي، وبعض الأجواق الأجنبية 
مثـل الجـوق التركـي، والإيطالـي، والفرنسـي، بالإضافـة 
للتأريـخ للجمعيـات التـي كان لهـا دور فـي دعـم التمثيـل 
المسـرحي مثل جمعيـة التوفيق، المسـاعي الخيرية، الآداب، 
المارونية، الأرمن، المعارف الأدبية، الاتحاد الأخوي، النجاح 
التوفيقي، الروم الكاثوليك، وكذك يؤرخ للمسـرح المدرسي 
الذي بدأ عام 1936 عندما اعترفت به وزارة المعارف فأنشأت 
له تفتيشـا خاصا بقيادة زكي طليمات الذي كان أول مفتش 
للتمثيـل بوزارة المعارف العمومية، ويعد عبدالله النديم من 

رواد المسرح المدرسي في مصر.
كذلك يؤرخ المشـروع لفرق المسـرح الغنائـي الكبرى مثل 
فرقة سـلامة حجـازي أوائل عـام 1905، فرقة أولاد عكاشـة 
التـي تكونت من فلول فرقة الشـيخ سـلامة حجـازي، فرقة 
منيرة المهدية التي بدأت عام 1915 التي قدمت أوبرات عالمية 
اعتبارا من عام 1917، وفرقة الشيخ سيد درويش عام 1922، 
وفرقة فيكتور موسـى بعد انفصال عبدالله عكاشة وزوجته 

فيكتوريا موسى كونا تلك الفرقة عام 1926.
كذلـك يؤرخ المشـروع لمسـرح السـتينيات الـذي يعتبره 

مسـرحا مزدهرا متفرع الأداء، وأبرز ما يميـزه جذبه الهائل 
للجمهور وأكثر تأثيرا بسبب طبيعة موضوعاته وبرزت فيه 

أسماء مهمة مثل كرم مطاوع وسعد أردش.
وقد شـهدت فترة الستينيات نهضة شاملة في كل مناحي 
الحيـاة سياسـيا واقتصاديـا وصحيـا وصناعيـا، وثقافيا 
ولكنها حين شملت المسرح توجته بالجلال والرقي، وأبرزته 
كمنتج راق لمجتمع يسـعى نحو تأكيد هويته وذاته، لتنهض 
معـه السـينما، والإذاعـة والتليفزيون، حيث أولتـه الدولة 
رعايتهـا فانطلـق المبعوثـون لـكل بـلاد الدنيـا، ليتعلمـوا 
وينقلوا ما يتعلموه إلينا، ومنهم كرم مطاوع، ونبيل الألفي، 
وفتوح نشـاطي، وسـعد أردش، وأحمد عبدالحليم، وأحمد 
زكي عبدالحليم، وكمال يس، ورشـاد عثمان، ليثروا المسرح 
المصـري يدا بيد مع الكتاب من أمثال نعمان عاشـور وسـعد 
الديـن وهبة وألفريد فرج ويوسـف إدريـس، بالإضافة الى 
الملحنـين والمغنين والشـعراء مثل أم كلثـوم وصلاح جاهين 

وكمال الطويل وسمير العصفوري وغيرهم.
كذلـك يـؤرخ المشـروع لحقبة السـبعينيات التي شـهدت 
هجـرة بعض كتـاب وفناني المسـرح الـى التليفزيـون، كما 
يـؤرخ لمسـرح القطاع العـام مثل المسـرح القومي والمسـرح 
الحديث ومسرح الطليعة، وكذلك بعض الفرق الخاصة مثل 

فرقة الورشة التي أسسها حسن الجريتلي.

 أرشيف إليكتروني لتاريخ المسرح المصري:

 تداعيات تداعياترصد للمسرح المصري من القرن الثامن عشر الى يومنا هذا
يُحيي الغرام و هو رميم!

شَهلا العُجيلي ٭
■ لا يملك قولٌ أدبيّ أن يفعل فينا ما يفعله شعر نزار! ومهما قيل عن رتوب 

شعريّته، ونكوص رؤيته، ونسقيّته، فلا يمكن لكنود أن ينكر أنّ شعر نزار 
فتّح آفاقاً للذات العربيّة أكثر ممّا فعلت حركات التحرّر السياسيّة كلّها، لأنّه 

كان متخلّصاً من فصام المثقّف العربيّ، إذ كان صادقاً مع ذاته، ونقل ذلك 
الإحساس بالصدق إلى متلقّيه في كلّ مكان.

رافق شعره يفاعة أكثر من جيل، واستمرّ معه في شبابه وكهولته، وليجرّب 
أحدنا استعادة بضع قصائد، أو استعادة ديوان لنزار قبّاني، وسترون كيف 
ستتقافز الرسائل الإلكترونيّة تبحث عن رفاق الأيّام الخوالي، وكيف ستعود 

الذاكرة لتحيي فينا غراماً ربّما بات رميماً.
لقد أيقظت رؤية نزار الشعريّة المتأتية من وعي بورجوازيّ، ونفس توّاقة إلى 

المعرفة، وإلى المساءلة، وعدم الركون إلى النمطيّة والقوالب الفكريّة الجاهزة، 
وعيَ الإنسان العربيّ، ووضعته في مواجهة مع ذاته، ومع ظروفه ومع 

تاريخه، في وقت علا فيه صوت الإيديولوجيا، والتخوين، والنفي، واستلاب 
الوعي.

لا شكّ في أنّ كلامي على نزار قباني ليس بجديد، ولكنّني اشتهيت أن أحتفل 
من دونما مناسبة بـ (أبجديّة الياسمين) آخر دواوين نزار قباني، والذي 

جمعته أسرته بعد موته، ونشرته في نيسان (أبريل) 2008. يضمّ الديوان 
قصائده الأخيرة غير المنشورة، ومقطّعات كتب نزار بعضها على أوراق 

مستشفى (سان توماس) في لندن، وعلى أكياس الأدوية التي كانت في 
متناوله في الغرفة رقم 12. هي قصائد مسوّدات، بعضها غير مكتمل، وبعضها 
الآخر لم يتمّ ضبط وزنه، لكنّها عبارات نزار، وشعريّة نزار، وروح نزار! بالطبع 
لسنا في معرض مناقشة ديوانه أو شعريّته، فالرجل الذي كان يتنفّس شعراً، 

نفخ روحه شعراً، وهو يبحث عن العودة، عودة العربيّ إلى هويّة واضحة، 
متخلّصة من حالة التشظّي، وعودة الرجل إلى رحم امرأة يعشقها، وعودة 

المرأة إلى أنوثتها المقدّسة، وعودة الشاعر إلى الشعر، إذ يقول في آخر كلام له:
«أرجعيني مرّة أخرى..

إلى عصر الحطب..
وإلى عصر المها..

وبساتين الرطب..
أرجعي لي الشعر- يا سيّدتي-

إنّه آخر ما أحمل من وشم العرب!
لعلّ كلاًّ منّا إذا ما راجع علاقته بشعر نزار، سيكتشف أنّه مشتبك معه بطريقة 

معقّدة، مشتبك مع ثقافته الجمعيّة والفرديّة في آن معاً، فمن (الفالس) 
و(التانغو)، إلى (الإمامة والسياسة)، مروراً بأسطورة ليليت، إلى أن نعرف 

أخيراً كيف يمكن لشفتي الجرح أن تقبّلا السكين المسافرة فيهما!
طالما اختزنت الكلام على علاقتي الشخصيّة بشعر نزار إلى قادمات الأيّام، 

لكنّ ظرف الشعر العربيّ الآن لم يترك لي فرصة لكتمان بعض الأسرار...
كنت ربّما في الصفّ الرابع الابتدائيّ عندما بدأت أغافل الجميع فأفتضّ 

الرسائل التي تأتي من نزار إلى أبي أو عمّي، أفتح صندوق بريد العائلة رقم 
(25)، وأقرأ، ثمّ أسلّم الرسائل إليهما، مدعية أنّها وصلت مفتوحة، فيظنّ أهل 

البيت أنّ (الأمن) هو من فتحها، ذلك أنّها كانت عادة شائعة آنذاك! لم تكن 
تكفيني الدواوين حينها، فالدواوين للناس جميعاً، ومع ذلك فرسائل نزار إلى 
أصدقائه حميمة، وراقية، وصادقة، وعابثة أحياناً مثلما هو شعره، ولعلّه كان 

يتفرّغ لصناعتها مثلما كان يتفرّغ لصناعة الشعر، إذ يقول في قصيدته من 
الديوان الأخير:

أتفرّغ للكتابة عنك..
كما يتفرّغ نبيّ لكتابة الوحي..

وكما تتفرّغ بيوت الشام لصناعة الياسمين..
وكما تتفرّغ نساء الشام..

لصناعة الأنوثة..
أتفرّغ لتصميم جسدك..

كما يتفرّغ معماريّ
لتصميم مدينة مقدّسة..

وكما يتفرّغ البابليّون لبناء بابل
والمصريّون لبناء وادي الملوك..
أرفع صدرك عالياً فوق البحر..

كأنّه منارة الإسكندريّة..
حتّى لا تضيع المراكب..

وتضيع طيور النورس.. 
ما زلت أنتظر أن يطلعني أبي على رسائل نزار الإسبانيّة، فهو لم يفعل إلى الآن! 

وما زلت أطرب لذكرى رسالة نزار إلى عبد السلام العجيلي، حول تعيينه له، 
سفيراً في إسبانيا، حينما كان العجيلي وزيراً للخارجيّة السوريّة، وتندّرهما 
على الذين غمزوا من قناة بأنّه سلّم حقيبة إسبانيا لنزار قباني لأنّه صديقه، 

فكان العجيلي يقول: سلمتها له لأنّه الشاعر نزار قباني!
ذهبت حقائب دبلوماسيّة كثيرة، وأتت أخرى، وستذهب أيضاً، لكنّ حقيبة 

إسبانيا هي وحدها الباقية:
ما أطيب اللّقيا بلا ميعاد! في مدخل الحمراء كان لقاؤنا 
تتوالد الأبعاد من أبعـاد.. عينان سوداوان في حجريهما 

لعلّ الشعور بالشجن الذي تحمله مطالعة شعر نزار، يعود إلى أنّ هذا الشعر 
كان رفيق هوانا، وإخفاقاتنا وانتصاراتنا، ويعود أيضاً إلى الإحساس 

بالأزمة، إذ اننا بعد سقوط الأقنعة الثقافيّة، التي تكشّفت عن وجه واحد، أنّى 
قلّبناه، لا نجد بدائل! إنّ عجلة السياسة والاقتصاد التي ندور حولها أو تدور 
بنا، تنأى بنا عن ذلك الإحساس بالأزمة، لكنّنا في أزمة ثقافيّة فعليّة، وكوننا 
في أزمة ثقافيّة يعني أننا في أزمة وجود، تحملنا على أن نتساءل عن الوقت 
الذي ستتفرّغ فيه الأمّة لصناعة شخصيّات ثقافيّة ناضجة، شخصيّات بلا 

أقنعة، تفكّر، وتبدع، وتقول، وتفعل، وتطرح رؤيات سياسيّة في آن معاً!  

٭ كاتبة من سورية

مشهد من احد المسرحيات القديمة

جمهور مهرجان «البندقية» يصفق بحرارة لفيلم «احكي يا شهرزاد» ليسري نصرالله

برلين على إيقاع ليالي رمضان

صفـق  ب):  ف  (ا  ـ  (إيطاليـا)  البندقيـة   ■
الجمهـور بحـرارة لفيلـم «احكـي يا شـهرزاد» 
للمخـرج يسـري نصراللـه الـذي قـدم مسـاء 
الخميـس خـارج اطـار المسـابقة الرسـمية في 
دورتـه  فـي  السـينمائي  البندقيـة  مهرجـان 
السادسـة والسـتين رغـم تمايزه عـن الاعمال 
السـابقة للمخـرج المصـري الذي اعتـاد تقديم 

سينما مختلفة.
وقـدم الفيلم بحضور النجمة منى زكي بطلة 
العمل والفنانين محمود حميدة وحسـن الرداد 
وكاتب السيناريو وحيد حامد والمنتج كامل ابو 
علـي صاحب شـركة «مصر سـينما» اضافة الى 

المخرج.
وعبـر كامل ابو علي عن فرحته بالاسـتقبال 
الذي حظـي به الفيلم بالقول: «هذا اسـعد يوم 

في حياتي».
ويعالـج «احكـي يا شـهرزاد» اوضـاع المرأة 
من خلال حكايـات تقدم عبر برنامج اسـبوعي 
تلفزيونـي تختـار المواضيع لـه وتقدمه مذيعة 
عنيـدة وواثقـة تقـوم بدورها منى زكـي، تريد 
تغييـر الواقع الذي تعيشـه المـرأة المصرية في 

مجتمع اليوم. 

وتتضـارب رغبـة هبة (منى زكي) السـاعية 
الى كشف الظلم اللاحق بالمرأة والتنديد به عبر 
فضحـه واثارته في برنامجهـا التلفزيوني، مع 
مصالح الزوج كريم (حسـن الرداد) الصحافي 
الناجح والساعي لتولي منصب اعلى وان كلفه 
ذلك التخلي عن الكثير من المبادئ التي يفرضها 

عليه واجبه المهني.
ولا تسـاعد التنـازلات التي لا تكـف هبة عن 
تقديمهـا لزوجهـا كي يحصل علـى منصبه على 
حـل الخلافـات بينهمـا فيمـا تتوالـى حكايـات 
علـى  المذيعـة  تسـتنطقهن  اللواتـي  النسـاء 
الشاشـة وتمر حكاياتهـن مرفوقة بتجسـيدها 
المصـور مـا يضفي علـى الفيلـم طابعـا تقليديا 

شائعا وشكلا طالما استخدمته السينما.
اما هبة فتكتشـف انها رغـم ارادتها الابتعاد 
عـن السياسـة فهي كلمـا اثارت قضيـة تقودها 
الى قلب السياسية سـواء حين تتكلم عن الفقر 
اوالقهـر اوالظلـم المتـردد فـي انحـاء المجتمـع 

المصري او مسائل الحق.
ويطـرح الفيلم بالفعل هذه القضايا سـريعا 
ملامسـا لها من خلال شـخصية الزوج الطموح 
المتواصلـة وتعريضـه  والـذي رغـم تنازلاتـه 

علاقتـه بزوجتـه للخطـر يفشـل فـي النهايـة 
فـي تحقيق هدفـه بينما تسـتمر هي فـي رواية 
حكايات النساء وآخرها حكايتها الخاصة التي 
ينتهي الفيلم عليها. ودافع يسـري نصرالله في 
حديثـه لوكالة فرانس برس بعـد عرض الفيلم 
عـن «احكـي يـا شـهرزاد» بالقـول: «انـا احب 
الميلودرامـا» واعتبـر فـي رده علـى القـول بأن 
الملامح السـينمائية ليسـري نصرالله لا تتبدى 
فـي هـذا العمـل، ان بصماته موجـودة في اداء 
الممثـل وتصويـر الاجسـاد وفـي طريقـة ادارة 
الكاميرا والكادرات والاضاءة وحركة الاجساد 

خاصة الذكورية في المساحة.
لكـن يسـري نصراللـه ابتعد في هـذا العمل 
عن رسـم وتصوير المصائر الفردية لاشـخاص 
مختلفـين فـي المجتمع المصري كما في «سـرقات 
صيفية» او «مرسيدس» ليقترب من سينما اكثر 

قدرة على الرواج بجانب الجمهور المصري.
ويقول نصرالله «احب سـينما حسـن الامام 
وامرأة الخمسـينات التي كانت متميزة وانيقة 
وجذابـة وانثويـة والسـينما المصريـة اليـوم 
همشـت هذه المرأة وقلصت دورها لتقدمها فقط 
بصورة الام اوالزوجة اوالاخت او الابنة. هناك 

ازدواجيـة المجتمـع المصري ووحيـد حامد قلب 
الآيـة حيث تحولـت المرأة من مرغـوب فيها الى 

شخص يرغب».
غيـر ان نصراللـه يقـر ايضـا بأنـه ووحيـد 
حامد كاتب سيناريو «ارهاب وكباب» و«عمارة 
يعقوبيـان» ينتميان الى عالمـين مختلفين تماما 
في السينما وكان حامد قدم له سيناريو «احكي 
يـا شـهرزاد» قبل نحو عـام كي يقـرأه. واعتبر 
المخرج ان «احكي يا شهرزاد» هو وليد التوفيق 

بين هذين العالمين.
غيـر ان «احكي يا شـهرزاد» الـذي خرج الى 
الصـالات المصريـة فـي شـهر حزيـران/ يونيو 
ولا يزال يقدم فيها سـجل نجاحـا جماهيريا لم 
يحققه من قبل اي عمل ليسـري نصرالله ما قاد 
البعـض الى التسـاؤل حول مـا اذا كان المخرج 
تنـازل عـن السـينما خاصتـه رضوخـا لاغراء 
شـباك التذاكـر الـذي يفـرض قانونـه وايضـا 
لمقتضيات الانتاج التي تفهم السينما بأنها ربح 

مادي على الطريقة الهوليوودية.
وكانت مـن المفترض ان تنتج شـركة روتانا 
هـذا الفيلم في البداية لكنهـا ارادت التغيير في 
السـيناريو ما رفضه وحيد حامد بشـكل قاطع. 

وتولـى المنتـج كامل ابو علـي انتـاج الفيلم في 
طروحـات  العمـل  ويتضمـن  المطـاف.  نهايـة 
ومشـاهد اعتبرت جريئة في السـينما المصرية 
اليـوم وهو مـا ركـزت عليه اسـئلة الحاضرين 
فـي المؤتمـر الصحافي الخميس مـن الايطاليين 
الذين ارادوا معرفة ما اذا كانت الرقابة المصرية 
منعت شيئا في الفيلم. وكان رد فريق الفيلم ان 
الرقابـة لم تمنع شـيئا على الصعيد السياسـي 
لكن المجتمع كان له رقابته على مشـاهد وصفت 

بالساخنة في «احك يا شهرزاد». 
وكانت ضجة سـبقت ورافقت خـروج العمل 
في مصر حين قدمت مشاهد دعائية منه اعتبرت 
سـاخنة وهوجمت نجمة العمل منى زكي عليها 
باعتبارهـا كانت مـن المدافعات الشرسـات عن 

مفهوم السينما النظيفة.
ونفى يسـري نصرالله لوكالة فرانس برس 
ان تكون نسـخة الفيلم المعروضـة في مهرجان 
البندقيـة مختلفـة عن النسـخة الاصليـة التي 
تمتـد علـى 135 دقيقـة كمـا افـادت شـائعات. 
وكان البعض قال ان نسـخة الفيلـم المقدمة في 
البندقيـة تزيـد بعشـرين دقيقـة عن تلـك التي 

قدمت في القاهرة.

برلين ـ من محمد مسعاد:

أن يتوصــل المرء ببيان صحافــي يتعلق بتظاهرة تحمل 
عنــوان «ليالي رمضان» ويتضمن الآية... وكلوا واشــربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 
ثــم أتموا الصيام إلى الليل ... «وأن تنظم هذه التظاهرة في 
عاصمة عربية أو اســلامية قد لا يثير الانتباه لكن أن يتعلق 
الأمر ببرلــين عاصمة ألمانيا وتكون الجهــة المنظمة ألمانية، 
فالأمــر مثير للانتبــاه. يتوقف المرء مشــدوها أمام ملصق 
يتضمــن العبــارة التالية» مهرجــان ثقافي يحيــي التعدد 

الثقافي الاسلامي في برلين». 
ويضيف البيان «برلين تحتفي بشــهر رمضان هذا العام 
بمهرجان ثقافي كبير من 3 إلى 21 ايلول (ســبتمبر) 2009 
تحت اســم «ليالي رمضان». هذا المهرجان الذي يستحضر 
التعــدد الثقافي في عــدد من الأماكن الســاحرة للعاصمة 
الألمانية برلين منها حديقة الرغبة، جزيرة المتاحف، متحف 
Kulturbrauerei الفــن الإســلامي والمركــز الثقافــي 

ويتضمن البرنامج عددا من الأنشــطة الثقافية من حفلات 
محاضــرات  مســرحية،  عــروض  وقــراءات،  موســيقية 
ومحادثــات، جــولات فــي المتاحــف، عروض ســينمائية 
وحتــى وجبــات غذائية مــن المطبــخ العربي والاســلامي 
وســيختتم هذا المهرجــان على إيقاع حفل كبيــر للعائلات 

يوم 20 ايلول (ســبتمبر) للاحتفاء بعيــد الفطر على إيقاع 
الموســيقى ومــا لذ وطاب مــن مأكولات ومشــروبات يليه 

حفل موسيقي كبير.
ويســتحضر المنظمون البعــد الروحي لشــهر رمضان، 
حيث أن العديد من المدن العتيقة في العالم الاسلامي تشهد 
حيويــة وحركة كبيرة بعد غروب الشــمس. فالمهرجان هو 
الآخــر يمنح ســكان برلين الفرصة ليلا للوقــوف على عدد 
من الأنشطة الفنية سيرا ليس فقط على درب المدن العتيقة 
في الدول الاســلامية ولكن أيضا هو تقليد بدأ يتسرب إلى 
بعــض المدن الغربيــة؛ طوكيو ولندن وباريــس الهدف منه 
مد الجســور بين ســكان المدينة الواحدة بغــض النظر عن 
دياناتهــم وعرقهم ولونهم كــي تكون هذه المــدن نموذجا 
لعكس التنوع الثقافي لساكنتها حتى يتعرفوا على بعضهم 

البعض أكثر وأن تزول مظاهر الخوف من الآخر.
يحفل البرنامج بعدد من الفقرات الموســيقية من المغرب 
إلــى تركيــا. فإلى جانــب الغناء وموســيقى الجــاز هناك 
عروض مســرحية من أندونيســيا والهيب هوب الايراني، 
وفي الوقت نفسه ســتفتح متاحف برلين أبوابها وبأثمان 
رمزيــة ليس فقط للوقــوف على الفن الاســلامي بل أيضا 
للمشــاركة فــي ورشــات فنيــة للكبــار والصغــار. وهكذا 
ستشــارك الفرقــة الســورية فــي ارتجال جنبــا إلى جنب 
مــع الفنان ابراهيم فــي لوحات فنية من موســيقى الجاز، 

الفرقــة الصوفيــة التركيــة كلاتــا موفليفــي صاحبة لون 
موســيقي صوفــي اختارتــه اليونيســكو ضمــن لائحتها 
للموســيقى الروحيــة، «سيســتر فــا» وهي فرقــة الهيب 
هــوب من الســنغال. وإلى جانب الفقرات الفنية ستشــهد 
ليلــة الجمعة 9/11 فــي حديقة الرغبة ليلة للشــعر العربي 
يشارك فيها كل من الشاعر المغربي ياسين، فاضل عزاوي 
الشــاعر العراقي المقيم في برلين، يوســف بزي من لبنان، 
وإنعــام بيوض، هالة محمد، فؤاد العواد، عابد اســماعيل 
من ســورية، من تونس منصف مزغني، ومن مصر فاطمة 
ناعــوت، ومن فلســطين كل من دالية طه وغســان زقطان. 
ويتضمــن البرنامج أيضا جولة بــين البازارات وهي جولة 
للأطفــال أكثر من ســت ســنوات مع عائلاتهم لاكتشــاف 
خبايا البازارات وســحرها وأســرارها ونوعية المواد التي 

يطرحونها للبيع من بهارات وتوابل وأقمشة.
من دون شــك أن هذه البادرة غايــة في الأهمية وتعكس 
النقــاش الايجابي الذي طفا على الســاحة السياســية في 
ألمانيا منذ اقرار القانون الجديــد للمهاجرين والذي يصب 
في إطار اعتبــار أن الهجرة جزء من المجتمــع الألماني، وأن 
المهاجرين طرف أساســي في هذا البلــد وبالتالي ضرورة 
أن يعكس المجتمع هذا التعدد الثقافي. إنها بادرة تحســب 
للمنظمــين أفقهــا التعايــش والاحتــرام بــين كل مكونات 

المجتمع. 
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

التــزم الصمــت فهــذا أفضــل لك، 
مكائــد  وتتجنــب  أحلامــك  تحقــق 
الجبنــاء، أفراح ومســرات في محيط 

الأسرة.  

الثور:  

الصحيـــــة  أحوالــك  تتحســــن 
بعـــــــد الوعكــــة التــــــي ألمت بــــك، 
يعــود إليــك الحبيــــب بعــــــد فتــرة 

الجفاء.  

الجوزاء:  

طريقهـــــا  فـــي  قيمــة  هديــة 
إليــك، أخبــار طيبــــــة عــن الأهــــــل 
والصديقات، مولود جديد في محيط 

الأسرة.  

السرطان:  

أعمال كثيرة على غير العادة، حفل 
تقابل فيه أعز الناس إلى قلبك، تتملك 

شيئا ثميناً.  

الأسد:  

استقرار عائلي.. وسفر تحقق فيه 
الكثير من الأمور المعلقة وتتلقى هناك 

عرضاً قابل للنقاش.  

العذراء:  

أعمــال موفقة فــي هذا اليــوم، مع 
أن مصاريفك هــذا اليوم كثيرة حاول 

دراسة النفقات.  

الميزان:  

رســالة تصلك مــن مــكان بعيد، لا 

تفتعل المشكلات مع من تحب حتى لا 
تندم في النهاية.  

العقرب:  

وعكــة صحية ســرعان مــا تزول 
آثارهــا.. تنهــض بالأعمــال المتراكمة 

وتتكشف لك بعض الاسرار.  

القوس:  

تقوم بتخطيط عمل مهم وتتحسن 
ظروفك إلــى الأفضل ســوف تنطلق 

انطلاقة جريئة في العمل.  

الجدي:  

تكتشــف فــي بدايــة هــذا اليــوم 
مشاعر يحملها إليك شخص ويحاول 
فــي  يســاعدك  أحدهــم  اخفاءهــا.. 

تسوية أمرما.  

الدلو:  

كثيــرة،  حولــك  النظــر  وجهــات 
تتحمــل أعبــاء كبيــرة، صحتــك في 

أحسن أحوالها عليك بالنشاط.  

الحوت:  

أصدقاء جدد لك يحاولون إشراكك 
في سفر بعيد، ابتعد عن العبوس في 

وجوه الآخرين.  

ابراج تورونتو - من كاميرون فرنتش:

يتعرض مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 
لهجوم بســبب قراره تقديم سلســلة من الأفلام 
تســلط الضوء على مدينة تل أبيب الإســرائيلية 
وهــو أمــر تقــول مجموعــة مــن كبــار الفنانين 
والمشــاهير إنه يمثــل تواطــؤا مع «آلــة الدعاية 

الإٍسرائيلية».
ويتعلــق الأمر ببرنامج «من مدينة إلى مدينة» 
الجديد في المهرجان الذي ســيقدم عشرة أفلام 

تركز على تل أبيب.
وتبــدأ الــدورة الرابعة والثلاثــون للمهرجان 

يوم الخميس المقبل.
وســحب المخــرج الكنــدي جــون جريســون 
الأٍســبوع الماضي فيلمه الوثائقــي «مغطى» من 
المهرجــان احتجاجــا. وشــبه بيــان نشــر على 
الإنترنــت يوم الخميس بتوقيــع أكثر من 50 من 
البرنامج  الفنانين والأكاديميين والســينمائيين 
بالاحتفــال بجنــوب افريقيــا في عهــد الفصل 

العنصري.
وقال الموقعــون ومنهم الممثلــون جين فوندا 
وداني جلوفر والمؤلفــة ناعومي كلاين والمخرج 
كــين لوتــش «هــذا البرنامــج يتجاهــل معاناة 
آلاف الســكان الســابقين (في منطقة تل أبيب) 
وأبنائهــم الذين يعيشــون حاليا فــي مخيمات 
للاجئين في الأراضي المحتلة والذين شتتوا إلى 

بلاد أخرى».
واتهمــوا المهرجـــــــان بتلقــي تعليمــات من 
حملــة تهــــدف لتحســين صــــورة إســـــرائيل 
تركــز علــى مدينــــــة تورونــــتو على ســبيـــل 

التجربة.
وقالــوا «نحــن لا نحتــج علــى الســينمائيين 
الإٍســرائيليين الأفراد الذين يشــملهم (برنامج) 
مــن مدينة إلــى مدينة ولا نلمح بــأي صورة إلى 
أن الأفــلام الإســرائيلية يجــب ألا تكون موضع 
ترحيــب فــي مهرجــان تورونتــو الســينمائي 

الدولي.
«لكننــا... نحتــج علــى اســتخدام مثــل هــذا 

المهرجان الدولي في تنظيم حملة دعاية».

ولم يرد مسؤولون في القنصلية الإسرائيلية 
على الفور على طلبات بالتعليق.

وســيعرض المهرجان الذي يبدأ في العاشــر 

من أيلول /سبتمبر ويستمر عشرة أيام أكثر من 
300 فيلم من 64 دولة. 

(رويترز)

شبهوه بالاحتفال بجنوب افريقيا في عهد الفصل العنصري:
فنانون يحتجون على تركيز مهرجان تورونتو السينمائي على تل أبيب 

ملصق المهرجان

النفط والعمالة الاسيوية وامراء الخليج وقادة حزب الله في مواجهة النزاع الصيني الامريكي على الطاقة:
الموقوتة؟ الشرق مع عملاء الحرب  أم معركة  Syriana: نسخة هوليوودية عن أرض مفقودة 

لينا أبو بكر٭

ليسـت طهران هي سـاحة المعركـة الأخيـرة، إنها مكمن 
الصواريـخ السـرية وصفقات تبـادل السـلاح، واختطاف 
المـوت من عنـق الرصاصـة.. هل يتـم تصديرالمـوت؟ نعم، 

طالما انه يخضع لتجار الحرب وعملاء السياسة!
المـوت هو الخطر الأقل بين قوتين لاثالـث لهما إلا النفط! 

بل قل الحريق!
هل نقول ألغازا؟ أم أنها أضغاث شرقية، أضغاث حروب 
لم تولد بعد! أم تراها إيحاءات سينمائية تستطيع التقاطها 
وانت تجلس في قاعة العرض السـينمائي إلى جانب كيس 
(فشـار) طازج، تستشـرف حربا غير معلنـة، ومؤجلة منذ 

قرون خلت!
تم  الـذي   ،Robert Bear –1952 الأمريكـي  العميـل 
تجنيده في وكالة الاسـتخبارات الامريكية ( CIA) ليقوم 
بمهمات اسـتخباراتية حساسـة خلال العشرين سنة التي 
تم تكليفـه بها في بلـدان عديدة كبيروت ولبنـان والعراق 
والهند وتركيا وطاجكسـتان والمغرب وغيرها، هو من كتب 
 (See No Evil) :النص الأصلي لسريانا والذي عنونه بـ
كتوثيق لذاكرته الاسـتخباراتية، وقد أصـدر هذه الرواية 
الذاتيـة -الأشـبه مـا تكـون بالتقاريراليوميـة -  لمجنـد 

أمريكي في الحرب الأمريكية على الإرهاب، عام 2002.
لـم يُتَحْ لي سـوى فرصة قـراءة القليل من هـذا الكتاب، 
غير أنـه بالعودة إلى عدد من المصادر المختلفة على رأسـها 
موقـع الموسـوعة الالكترونيـة «ويكيبيديـا» عثـرت علـى 
أسـرارا سـتخباراتية خطيـرة أعلنهـا مؤلف هـذه الذاكرة 
المعقدة والمشـحونة بالمغامرة القاتلة في شرق تغلي قدوره 

منذ سنين خلت كأن ناره وليمته الأبدية! 
ففي منتصف التسـعينات تم إرسـال Bear الى العراق 
في مهمـة لقلب نظام الحكـم البعثي آنـذاك، وتنظيم حركة 
معارضة ضد صدام حسـين، إلا أنه تم استدعاؤه للتحقيق 
معـه فـي قضية اغتيـال الرئيـس العراقـي، وهنـاك حاول 
اقناع القوات العسـكرية الامريكية بدعم العراقيين لاجراء 
انقلاب على حسـين من خلال تنظيمات وميليشـيات سنية 
مـن أعضائها أحمد الجلبي، والزعيم الوطني الكردسـتاني 
جـلال الطالبانـي، فـي آذار (مـارس) 1995...ومـن خـلال 
تتبـع الأخبـار والعودة إلى أرشـيف غـزو بغـداد وتنحية 
صـدام والزعماء المنفيين الذين عـادوا على ظهور الدبابات 
الأمريكيـة، تدرك كم أن Bear ذاك نجـح في مهمته، بحيث 
نفذت كما خطط لها تماما. أولئك عملاء يلعبون في التاريخ 
ويغيـرون مجـرى الشـرق منـذ عروشـه وحتى نعوشـه، 
هـؤلاء تحديدا هم مـن يتولون ترتيب أوراقنا السياسـية، 
وهـم مـن يعيـدون تصنيـع أقدارنـا كمـا يرتأونه مناسـبا 

لأقدارهم الاختيارية، الارادية.... والارادية جدا!
يسـتقيل هذا العميـل الذي يتحـدث العربيـة الفصحى 
بطلاقة «فالعربية له عشـرة عمالة» عـام 1997، وتكرمه ال 

سي آي إي في العام التالي.
ربما كانت مسـاعدته الاهم لهذه الوكالة الاستخباراتية 
مـن  عـدد  تجنيـد  فـي  تتمثـل  الطويلـة  السـنوات  خـلال 
الاستخباراتيين، كمستشـار من الطراز المهم...كيف لا وهو 
يـدري مكامـن و آليـات المخابراتيـة العربيـة عـن ظهر يد، 
ففي لقـاء له مـع الاسـبوعية البريطانيـة التابعة لليسـار 
البريطانـي New Stateman قام باخبـار احد المحررين 
عن اسـتراتيجية خاصة تتبعها الوكالـة مفادها: «اذا كنت 
تريد ان تعذب أحد المشـتبهين بالإرهاب أرسله الى سورية 
وان كنت تريد أن تخفي احدا ولا تراه ثانية ابدا ارسله إلى 

مصر» 
  في احد البرامج الاذاعية تم سـؤاله :مـا اذا كان هنالك 
تواطـؤ داخلي فـي احـداث ايلول (سـبتمبر) فاجـاب بان 
هنالـك إمكانيـة لذلـك لتوافر بعـض الادلة التـي تثبت هذا 
الترجيح، لكنه لاحقا نفى ان تكون القدرة لديهم للتخطيط 
لعمـل ضخم كهـذا او ان تكون صواريخهـم ومتفجراهم قد 

استخدمت فيها»
ماذا حصل إذن بالأدلة التي كانت تؤكد هذا الترجيح؟

طارت في الهواء!
لهذا الاستخباراتي نظرته ورؤيته عن المشرق، فقد علق 
فـي 2009 علـى النزاع علـى الانتخابـات الايرانية لاحمدي 
نجاد وكل ما رافقها مـن مظاهرات احتجاجية بان (الميديا) 
الغربيـة كانت تنظر من زاوية ضيقة دائما لايران من خلال 
اولئك الاحرار الذين يصابون بهوس الموسـيقى الامريكية 
والانترنـت او اولئـك الاثريـاء الذين يملكون سـعر تذكرة 
للـوس انجيلـس أو باريـس، مؤكدا علـى أن قـراءة رواية 
لوليتـا فـي طهران شـيء رائع ولكـن هل هـو كاف ليصور 

ايران الحقيقية؟ 

 Azar أمـا الروايـة فقد كتبها البروفسـور ازار نفيسـي
المبيعات لمئات  الكاتب عام 2003 واعتبرت افضل   Nafisi

الاسابيع وترجمت لـ32 لغة..
هـل تظل إيران لغزا مكشـوفا لأمريكا؟ ربمـا كل ما كانت 
تحتاجه أمريكا هو شلة إرهابيين جدد كي تطلق الرصاصة 
الأولـى في العـراق، منتظـرة أن تشـن الحرب فـي طهران 

ويدها على زناد شائط!
فيلـم «سـريانا « المقتبـس من مذكـرات عميل السـي آي 
 Stephen إي هو من إخـراج المخرج الأمريكـي الأربعيني
وكاتب  كمخرج  أوورد  أكاديمـي  حائـز   Gaghan 1965-
أمريكي، وحاز جائزة الترشيح عن كتابة واخراج سريانا، 
علمـا بأنه حـاز جائـزة الاوورد عن كتابتـه لفيلم الجريمة 
الدراميـة «Traffic عـام 2000، وفيلـم سـريانا هـو فيلـم 
جيوبوليتيـكال» geopolitical، تولى الانتاج التنفيذي 
للفيلـم جورج كلوني، والذي احتل دور البطولة الى جانب 
طاقـم كبير مـن الممثلـين، وجـورج كلوني فـي الفيلـم كان 

Bear نفسه.
مـن أين جـاءت فكرة تحويـل الرواية الذاتيـة إلى فيلم 

هوليوودي؟
من ستيفن غاهان، فقد خطر له خاطر وهو يصور فيلمه 
«Traffic» حيـث لاحـظ التطابـق بين اعتمـاد أمريكا على 
نفـط الغرباء وبين إدمـان المخدرات، وبعد أحـداث ايلول /
سـبتمبر أحس ان الحرب التي تقودها أمريكا على الإرهاب 
ما هـي إلا حرب على المشـاعر، وانه يحتاج لمعرفة الشـرق 

   Steven soderbergh ،الأوسط اكثر
- 1963، كاتب سيناريو، منتج، مصور سينمائي، محرر، 

مخرج، وحاز الاكاديمي اوورد عن جائزة الاخراج. 
كان مصدرا اخرا لالهام غاهان، وبعد اسابيع من احداث 
ايلـول /سـبتمبر ارسـل له سـتيفن سـوذربرغ نسـخة من 
مذكرات العميـل الامريكي روبرت بير، وهنـا اراد تحويلها 
الى فيلم سـينمائي لانها تضيف الى ما بحوزته عن القصة 
التي يريد اخبارها، فقام بشراء الحقوق الخاصة بالكتاب، 
وعرض الامر وناقشـه مع «وورنر بروس» واحدة من اكبر 

مؤسسات الانتاج السينمائي في العالم.
التقـى الرجـلان، «غاهـان و بييـر»، مـرة علـى الغداء، 
وبعدها ولمدة سـتة اسابيع سـافرا من واشنطن الى فرنسا 
الـى بيروت ودبي وسـورية والتقيا بتجار أسـلحة وتجار 
نفـط وبشـخصيات عربية رسـمية منهـا الزعيـم الروحي 

لحزب الله في لبنان!
قبـل بـدء العمـل بالفيلـم اقنـع غوهـان الجهـة المنتجة 
باعطائـه ميزانية غير محـددة وعدم الزامـه بوقت محدد، 
وكان قـد رتب بنفسـه عـددا مـن اللقـاءات، حيـث اجتمع 
بمجموعـة مـن تجـار النفـط بواشـنطن ولندن ولمـا وصل 
مطـار بيـروت 2002 تم اختطافـه وتغطيـة رأسـه وعينيه 
ليتـم عرضه على أحد الشـيوخ هناك والذي لـه اهتمامات 

بصناعة الافلام.
وقـرر منحـه فرصة اللقـاء به حتـى وان لـم يطلبها هو 
فتنـاول الغـداء مـع اولئـك الذيـن تم توجيـه التهمـة لهـم 
المسـؤولين  احـد  للقائـه  بالإضافـة  الحريـري،  باغتيـال 

الامريكيين الهامين هناك ريتشارد بيرل.
النفطيـة حـول  فيلـم «سـريانا» ركـز علـى السياسـة 
العالـم، والتاثيـرات العالميـة على صناعة البتـرول بحيث 
والاقتصاديـة  والقانونيـة  السياسـية  التاثيـرات  ان 
والاجتماعيـة كانـت تمـت تجربتهـا واختبارهـا مـن احـد 
العاملين الفعالين لدى السـي اي اي جورج كلوني والخبير 

بالطاقة «مات دامون».
ولكن من أين جاء اسم «سريانا»؟ 

الاقتـراح كان بـأن يشـتق عنـوان الفيلـم مـن مصطلح 
لاتينـي قـديم، كإشـارة لضـرورة خلـق منطقـة سـلام بين 
الولايات المتحدة الامريكية وسورية، فيما يتعلق خصوصا 
بالبتـرول، وصـرح بيـر لاحـد شـبكات الاذاعـة الخاصـة 
ان الاسـم جاء كنايـة عن التدخـلات الاجنبية في الشـرق 

الاوسط.
بعد الحـرب العالمية الثانية، كانـت منظمة «ثينك تانك» 
تدرس اسـتراتيجية خلق عدد من المناطق المزيفة، ليسـهل 
سيطرة الغرب على النفط الخام، وسريانا هي اسم حقيقي 
اسـتخدمته تلك الشـركة لوصف إعادة تشـكيل افتراضية 
للشـرق الأوسـط، وكان يرى غاهان في هـذا المصطلح أملا 
منشـودا للتعبيـر عـن حاجاتـه فـي سـياق رؤيتـه الفنية 

للمذكرات الاستخباراتية.
 «ana» اشـتقت الكلمة من «سـورية» و المقطع اللاتيني
وهي لاتخص سـوريا وحدها كمنطقـة جغرافية حديثة بل 
تشـمل مسـاحة واسـعة جدا حيث شـكلت جزءا من الهلال 
الخصيـب، اعتبرت عبر التاريخ منطقـة هامة على الصعيد 

الجيوسياسـي، وخـط تقاطع لطـرق التجارة من الشـرق 
ومن مصر وآسيا، وتم اعتبارها أيضا بؤرة لنزاعات القوى 

العظمى. 
إذن الاسم لم يبتعد كثيرا عن مضمون الحالة الجغرافية 
السياسـية التـي يعتبر النفط كعامل اقتصـادي أهم محرك 

ومفعل لأية استراتيجية تتبناها وتشتغل عليها.
قـوة  مركـز  تشـكل  كانـت  التـي   «Connex» شـركة 
للسـيطرة على حقول النفط في الخليج تفقـــد سـيطرتها 
إذ يعطـي أحد الأمـراء حق التنقيـــب عـن النفط لمجموعة 
شـركات صينية، مما يدفعها للاندماج بشـركة أخرى كانت 
أصـلا قـد حصلـت علـى مجموعـة عقـود لهـذه المهمـة هي 
شـركة «كلين»، وهذا يخالف قانون وزارة العدل الأمريكية 
ليهاجمهـم مكتب المنظمـة، فتبدأ الشـركة بالبحث عن إطار 
قانونـي يخفـف عنهـا ضغـط احتجاجـات المنظمـة علـى 
 Bennett HolidayJeffrey الاندمـاج.  شـرعية  عـدم 
Wrightهو الشخصية التي يقع عليها الاختيار لتسهيل 

مهمة الاندماج تلك. 
 Matt الممثـل  يؤديـه  الـذي   Bryan Woodman
Damon، يطلـب منـه رئيسـه حضور حفلـة للأمير في 
اسـبانيا وهناك يطلـب مقابلتـه ليعرض خدمات الشـركة 
عليهـم، الا ان هذا يرسـل له من ينوب عنـه للقائه، في هذه 
الاثناء لم ينتبه احد الى وجود احتكاك بين بركة السـباحة 
ومصـدر كهربـاء قريـب منهـا، يقفـز ابـن «وودمـان» فـي 
البحيرة وتقتله الصدمة الكهربائية، فلما يعلم الأمير ناصر 
الابن الاكبر للأمير، يتعاطف مع وودمان ويعينه مستشارا 
لـه، وهو أميـر يحـاول خلق منظومـة اكثـر ديمقراطية من 
تلـك التي أسسـها والـده وباركتها لـه أمريـكا، انطلاقا من 
حرية اسـتغلال الموارد النفطية، ضمـن منظومة اقتصادية 
اصلاحية، ممـا أغاظ الأمريكان منه ودعموا ترشـيح أخيه 
الأصغـر لتولي السـلطة رغـم علمهم بعـدم كفاءتـه، وهذا 
دفـع ناصر لبنـاء قوة عسـكرية تابعة له، لـم يرض زوجة 

وودمـان أن زوجهـا يتاجـر بموت ابنهمـا فتتركـه وتتجه 
مع ابنهـا الآخر الى امريكا، وهنا تبدأ وكالة الاسـتخبارات 
الأمريكية بالتخطيط لقتل ناصر ونسف بؤرته العسكرية. 
روبـرت بارنـز «جـورج كلونـي» عميـل اسـتخباراتي 
«جنـدي سـابق» تم تجنيـده لوقـف تجـارة الأسـلحة في 
المضـادة  الصواريـخ  صفقـة  ان  يلحـظ  وهنـاك  طهـران، 
للدبابـات التـي اتـى مـن أجلهـا تم اختطافهـا مـن المصري 
«عمـرو واكد» ممـا يغضب الهيئات العليا ولكن تم ارسـاله 
فـي مهمـة أخرى -لانـه يقول مـا في ذهنـه فيقـوم بإرباك 
الشـخص الخطأ –وهي اغتيال الأميـر ناصر العدو الجديد 

لأمريكا.
يقابـل كلونـي أحد قادة حـزب الله في بيـروت، وهناك 
يلتقي بصديقه «موسـاوي» وقد أصبح هـذا عميلا لايران، 
كان ينـوي قطع رأس كلوني، لكن قائد حزب الله ينقذه في 
اللحظـة الأخيـرة، تعلم أمريـكا بما جرى لعميلها السـري، 
فتسـتخدمه كبش فـداء، مجـرد أن يصلها خبـر نية اعلان 

الموساوي لاغتيال ناصر فتنسحب تاركة المهمة له.
وفي محاولات لسـحب البساط من تحت قدمي روبرت، 
ومحاولات أخرى لاسـترجاع بعض الصلاحيات والمفاتيح 
الخاصة، يسـعى العميل المغدور للانتقام بأن يذهب للأمير 
ناصـر كـي يبلغـه عن مخطـط اغتيالـه، فمـا ان يصل يجد 

المكان محترقا ولم ينج منه أحد سوى وودمان. 
أما أحد العاملين الباكستانيين الذين تم اضطهادهم فإنه 
ينتمي لخليـة ارهابية يقودها عمرو واكـد، تخطط لتفجير 
ناقلة نفـط تنتمي لشـركة كونكس، بذات الصـاروخ الذي 

اختطفه من كلوني في بداية الفيلم. 
«سريانا» اعتبر أفضل أفلام العام 2005، بحيث التقطت 
مشـاهده في أكثر مـن 200 موقع، وقد أطلق بشـكل محدود 
فـي تشـرين الثانـي /نوفمبـر مـن نفـس العـام إلا انه في 
الشـهر اللاحق « كانون الثاني /ديسمبر» تم إطلاقه بشكل 
أكثر انتشـارا ليحقق أرباحا تصل قيمتهـا إلى 93.9 مليون 

دولار.
كان للفيلم خمسـة نصوص سـينمائية أحدها تم حذفه 
كـي لا تزيد الصـورة تعقيدا، وفيـه تفاصيل علاقـة الممثلة 
الأمريكيـة ميشـيل موناغـان بأثرياء عرب هـم تجار نفط، 
وكتب السـيناريو السـينمائي غاهان نفسـه والذي رشـح 
للأكاديمـي أوورد، جـورج كلونـي المنتج التنفيـذي للعمل 
حاز الغولدن غلوب كأفضل أداء، وكان قد وضع وزنا زائدا 
ليشـبه هيئة العميل الحقيقي، أما جائـزة الأكاديمي أوورد 

فمنحته جائزة افضل دور مساند. 
أعلن هاريسـون فورد ندمه عن رفضه للسيناريو الذي 
عرضه عليه غاهان، للقيـام بدور كلوني، وهذا الرفض هو 
الثانـي بعـد فيلـم غاهـان الاول «Traffic» وبيني وبينك 
أيها القارئ جاء رفضه لمصلحة المشـاهد العربي تحديدا، لما 
يعرف عن هذا الممثل بتعصبه وعنصريته ضد العرب، وهو 

عكس ما يتحلى به كلوني.
حقـق الفيلم ما نسـبته ه74 من استحسـان النقاد على 
موقـع الطماطم الفاسـدة الـذي كنت تطرقت إليـه قبل ذلك 
في وقفة أخرى، بينما استند اتجاه نقدي آخر على ما أثاره 
الفيلـم من ارباك من خـلال القصص المتتابعـة والمتلاحقة، 
بـل إن البعـض يـرى أن العمـل أخفـق بتتبـع الحبكـة أو 
العقدة السـينمائية، مما أربك الجمهور بالتالي خاصة وان 
الشـخصيات نفسها بدت مشوشة وهي تقع بفخاخ تنصب 

لها وهي لاتعلم ما يدور حولها.
لا يخلو الامر من مكر نقدي خاص، حيث رأى البعض ان 
القصة الخفية التي لم يعلن عنها في الفيلم كانت هي الاكثر 
تشـويقا وإمتاعـا، ويقصـد اولئـك تحديدا « صفقة شـحن 
النفط عبر كازاخسـتان التي عقدت بـين الصين والولايات 

الأمريكية المتحدة!
رغـم انحياز نقـد آخـر لنظرية اللغـز السـينمائي التي 
رجحوها في «سـريانا»، وتجد أن كثـرا فتنهم أداء كلوني، 
ولـن يخلـو الأمر مـن أولئـك الذيـن سـيتعصبون لأمريكا 

للامبراطوريـة  هوليووديـة  إسـاءة  الفيلـم  يعتبـرون  إذ 
الحديثـة، أمـا مـن يقفـون فـي الصـف المعـادي للأمريكان 
فأعربـوا عن دهشـتهم من قوة إقناع الفيلـم الذي لن يكون 
أكثر إقناعا مما هو عليه حتى وإن قام أسامة بن لادن نفسه 

بكتابته!
الرؤيـة  راعتهـا  تاريخيـة  اعتبـارات  هنالـك  طبعـا 
السـينمائية والدقـة الزمنيـة لتوالي الأحـداث، منها خطة 
اغتيـال صـدام حسـين التـي وردت فـي المذكـرات الأصلية 
والتـي تم اسـتبدالها بخطـة اغتيـال امير طيب فـي النص 
السـينمائي، لأن القبـض على صـدام اسـتغرق عامين قبل 

انطلاق الفيلم. 
رغـم مـا يشـوب الفيلـم مـن زخـم كبيـر فـي الأحـداث 
المتسـارعة والمتلاحقة بشكل بصري سريع الرتم، إلا انه لم 
يخـل من عنصر التشـويق الفني، فأنت تلغـي كل ما تعرفه 
مسـبقا عن حقيقة العلاقـات الجيوسياسـية والاقتصادية 
والتاريخيـة، وتتابـع الفيلـم للمتعـة، دون أن يغمرك ذلك 
الإحسـاس العارم بالخديعة، وأنت ابن بؤرة ملتهبة كانت 

تدعى يوما «سريانا».
لاقرار لك كابن شـرعي لهذه النقطة التاريخية الفاصلة 
بـين كل جغرافيات الزمن في الوقت الذي هي جسـر النزاع 
بين قـوى لا تهدأ جـذوات نوازعها الكامنة فـي عمق بركان 

يغلي بلاهوادة! لاقرار لك سوى الفرجة!
«سـريانا» إذن فيلم سياسـي يخالف في أحداثه عنوان 
السـيرة التوثيقية لذلك العمـل، فإبليس كان حاضرا بقوة 
ولسـت تدري تحديدا ملامحه فهل هو النفـط ام انه الطمع 
الاقتصـادي الـذي فتـك بكوكـب لم يتبـق منه سـوى ركلة 
واحدة إلى سعير جهنم. وبعداها لن تقوم للقيامات قائمة!

ملاحظة: شكرخاص للإعلامية السعودية هدى الرشيد 
لتزويدي بنسخة من فيلم «سريانا».

٭ شاعرة عربية - لندن 

لقطة من فيلم «سيريانا»
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وارضيات

فضائيات
عندما قال وزير الإعلام المصري: 

انس الفقي هو نفسه انس!

■ كنت امشي في مناكبها، عندما اعترضتني الفضائية المصرية، كان احد الضيوف يتحدث 
عن نفسه، حتى ظننت انه نابليون بونابرت، بينما كانت مذيعة ميتة تحاوره، صوتها يخرج 

بصعوبة بالغة، كأنها تعاني احتقانا في القصبة الهوائية، ومن شدة معاناتها أيقنت أنها بلا 
قصبة هوائية من الاصل.

مذيعة عشوائية، كعشرات المذيعات اللاتي يزخر بهن المشهد الفضائي، في مصر وفي غيرها، 
الحمد لله اننا في زمن الحريات، وفي ظل الفكر الجديد، وفي كنف النظام الذي لم يغلق 

صحيفة، ولم يسجن صحافيا، ولم يقصف قلما، مما يجعلني انتقد المذيعات براحتي، وزمان 
وفي العهد الناصري تم وقف الصحافى موسي صبري عن العمل لأنه كتب ان صوت المذيعة 

«همت مصطفى» كصوت الماعز.. رحمة الله على الجميع!.
كان الضيف هو انس الفقي وزير الإعلام المصري، وكان في حالة انتشاء فطري، وقبل هذا 
بيوم كنت مع معد باحدى القنوات المصرية، تم تكليفه ببرنامج جديد، وقال لي انه سيقترح 

استضافة وزير الإعلام في الحلقات الأولى، وقلت له ان الوزير سيرفض حتما، فليس منطقيا 
ان يكون ضيفا على برنامج جديد، لم يقف علي ارض صلبة بعد، ولم أكن ادري اننا أمام 

وزير متواضع، يحب الظهور، ولو في برامج لا يشاهدها غير أفراد العائلة. ربما لأنه يشعر انه 
لن يعمر كثيرا في موقعه، وقد احتشد ضده واحد من مراكز القوى، ووضع خطة لتسفيهه 

والإطاحة به، وهو لم يخض معركة من هذا النوع من قبل وخسرها.. يقال انه كان وراء 
المظاهرات التي خرجت أمام مبنى التلفزيون قبل عدة شهور، في سابقة هي الأولى من نوعها 

في تاريخ التلفزيون المصري، والتلفزيونات الحكومية عموميا!.
ليس لدي حرج هنا، لأنني انتقد الاثنين معا، وفي أصول المعارك ان المحارب لا يدخل حربا 

على أكثر من جبهة، لكن محسوبكم كاتب هذه السطور صعيدي ابا عن جد، ومعلوم عن 
الصعايدة التهور، وقد ورد في الأثر ان العرق دساس!. سألت المذيعة الوزير العديد من 

الأسئلة الفلسفية العميقة، مثل الحدود الجغرافية لغضب الوزير، وكيف يتعامل مع خصومه، 
يحاربهم أم يتجاهلهم، يصادقهم ام يعاديهم، يأخذهم بالأحضان ام يضربهم بالنبوت؟. 

وقال الوزير: انس الفقي عندما يغضب هو نفسه انس.. وانس الفقي عندما يواجه خصومه 
هو نفسه انس.. وانس الفقي عندما يقف شامخا في مواجهة أعدائه هو نفسه انس.. وانس 

الفقي عندما يرى من يتربصون به الدوائر هو نفسه انس.
حمدت الله انه في كل هذه المواقف الصعبة يحرص على ان يكون انس، وليس أنيس.. 

منصور، أو احمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمصر المحروسة، او حتى الجنرال 
كليبر احد قواد الحملة الفرنسية!. ظننت في البداية، ان البرنامج هو للصغار فقط، من حيث 

نوعية الأسئلة، ونوعية الإجابات، لكني اكتشفت للأسف انه برنامج للكبار، ويذاع على 
الفضائية المصرية العملاقة، وليس في الإذاعة المدرسية بمدرسة «سنية جُنح الابتدائية».

في( تتر) النهاية وقفت على ان البرنامج ليس من إنتاج التلفزيون المصري، ولكنه من إنتاج 
شركة للدعاية والإعلان، وإذا كانت شركات الدعاية التي تتعامل مع تلفزيوننا الرائد تعمل 

في مجال إنتاج البرامج، فإنها تحرص على جلب مذيعة محترفة، من العاملين في التلفزيون، 
وأحيانا يكون مقدم البرنامج احد الممثلين أو الممثلات، لكن لم يحدث ان تم جلب مذيعة ليست 

متواضعة الإمكانيات، لأننا بذلك نخدش الحياء العذري لكلمة «متواضعة»، فهي عشوائية، 
في برنامج عشوائي، لا بأس به، فهو لا يعرض في «السي إن إن» أو «البي بي سي»، ولكن ما 

الذي يدفع وزيرا في حجم وزير الإعلام لان يظهر على هذا النحو البائس!.
ربما كانت استضافة الوزير هي جواز مرور لبرنامج على هذه الدرجة من الفقر.. إخراجاً، 

وإعداداً، وتقديماً.  
لا بأس فقديما قيل: يقضي على المرء أيام محنته.. حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن.

ووزير الإعلام المصري في محنة، فهو في مواجهة، من لم يسبق هزيمته في حرب خاضها.. 
واسألوا رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري.

محنة الغروب
■ المخرجة إيناس الدغيدي على أتم الاستعداد لان تخرج على المألوف، لتروج لنفسها 

باعتبارها صاحبة فكر متحرر، وتخوض حرباً ضروساً ضد «طيور الظلام»، وللأسف فإنها 
تجد من يمكنها من هذا الشرف، وأحيانا يكون ذلك باللجوء للقضاء من محامين يقاتلون من 

اجل الشهرة.. هناك من تركوا دينهم بحثا عن الشهرة. إيناس المذكورة تقدم برنامج على قناة 
رجل الإعلانات طارق نور «القاهرة والناس»، لم يلفت احد انتباهها إلى أنها في الشهر الكريم، 

مما يوجب عليها ان تكون محتشمة ولو في أول درجات الاحتشام، فهي تبالغ في إظهار ما 
تسمح الكاميرا المتحررة بإظهاره، باعتبارها صاحبة فكر متحرر خلاق.

ليس هناك مشكلة بالنسبة لي، ولا أظن ان هناك مشكلة بالنسبة للمشاهدين، بمن في ذلك 
المراهقون منهم، فاختنا إيناس من القواعد من النساء، والنظر إليها لا يفسد الصوم، ولا 
ينقض الوضوء، ولا يضيع اجر المحسنين، ولعلها لفتت انتباهي إلى أمر كان تائها عني، 

ووجدته في حالتها، عندما كنت في مرحلة الصبا، وكان يستهويني قراءة كتب الفقه، وقد 
وقفت كثيرا امام فقه «النظرة المحرمة».. وكنت اسأل نفسي وهل هناك «نظرة غير محرمة»؟.. 

وها انا ذا اكتشف ما كان غائبا عني.. انظر الى إيناس الدغيدي في برنامجها، وملابسها 
تكشف أكثر مما تستر، وعليها أطنان من الكريمات والبويات.. وما الى ذلك!.

الدغيدي استضافت الفنانة الهام شاهين..حجم المستخدم من ألوان الطيف يجعلك تظن ان 
المخزون الاستراتيجي من الأصباغ في المنطقة قد نفذ، استعراض فج للمكياج، لو كنت من 

الشركات المنتجة لسحبت الأختين الى القضاء بتهمة التشهير بالمنتج.
الهام تعاني من مشكلة الغروب، عانت منها يسرا من قبل فقالت انها تفكر في الأمومة الآن، 

مع أنها في سن لا تسمح لها بذلك، ولو عن طريق الحقن المجهري.. لا تسألوني عن هذا 
«الحقن المجهري»، فانا حكيم عيون، لا حكيم متخصص في النساء والولادة!.

المرأة عندما تصل الي سن متقدمة، تفعل المستحيل لتؤكد انها على قيد الحياة.. في احدى 
المدن السياحية في مصر توجد ظاهرة جديدة يطلق عليها « العياشة»، حيث تفد إليها نساء 
غربيات من مخلفات الحرب العالمية الثانية، ومن زمن « أمنا الغولة» بغية الزواج من شباب 
المدينة، ليس بهدف إطفاء نار الشهوة، فلا شهوة في هذا العمر ولا نار، ولكن ليحصلن على 

رخصة بأنهن لا يزلن في سجلات الأحياء، اما الشاب فينظر إليه أهله على انه في بعثة 
باحدى دول الخليج للعمل أميراً. 

احدهن، وحسب ما نشر في الصحف، كانت تمارس الحب مع زوجها الشاب في سيارته، فلم 
تدر بنفسها وقد اصطدمت بشجرة، فماتت في التو واللحظة، ليكتشف الزوج ان ثروة هبطت 

على ام رأسه من السماء، فقد كتبت له كل ما تملك، ويقدر بعشرة ملايين دولار!.
الهام لم تصل بطبيعة الحال الى هذه السن، ولا إيناس الدغيدي، لكن الإحساس بالدنو من 
مرحلة الغروب أليمة. ولان التاجر عندما يفلس يفتش في دفاتره القديمة، فقد فتشت الهام 

شاهين، وتحدثت عن سوابقها بكثير من التصرف، وقالت ان رجل الأعمال رامي لكح أراد 
الزواج منها، وألمحت الى انه كان يريد أن يغير ديانته، ورد الرجل بأن ما قيل مؤامرة عليه، 

لقرب عودته الى مصر بعد تسوية موقفه المالي. 
رامي مسيحي كاثوليكي، وهو معتز بديانته، وبمذهبه، اعتزازاً كان جزءا من مشكلته التي 

انتهت بهروبه من مصر، عندما دعا بابا الفاتيكان الراحل لزيارة القاهرة، والذي دخل 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومارس طقوس مذهبه بداخلها في حضرة البابا شنودة 

وأركان كنيسته، وقيل أنهم اشتاطوا غضبا، لما بين الكنيستين من خلاف عقائدي معروف.
وفضلا عن هذا فان رامي متزوج، ومثل هذا الكلام من شأنه ان يؤثر على استقرار أسرته، لكن 

في سبيل تأكيد الهام شاهين على أنوثتها فكله يهُون!
 الهام شاهين معذورة ولاشك.. لكن هل ما قالته يصلح للبث تلفزيونيا؟

برامج الأطفال
■ بعض ضيوف القنوات التلفزيونية يتحدثون فيستقر في وجدان من يستمع لهم انه يقرأ 

في مجلة «ميكي» للأطفال. وقد كتبت في الأسبوع الماضي عن ضيف قناة «العالم» الذي 
تحدث عن معبر رفح، فذكر ان البعض يظن ان له «فتحة» واحدة، في حين ان له «فتحتين»: 

واحدة في مصر، والثانية في غزة، قالها وكأنه يعلن عن اكتشاف فتاك. وفي الأسبوع 
الماضي شاهدت نائباً في الحزب الحاكم بمصر، وأحد رجال الأعمال المعروفين، على قناة 
«صحتي»، احدى القنوات التابعة لتلفزيون الريادة الإعلامية، وهو يتعامل مع المشاهدين 

على انهم مجموعة من الأطفال. العبقري الفلتة كان يتحدث عن إغلاق مصر معبر رفح، وقال 
انه التقى بشيخ فلسطيني والذي سأله لماذا تغلقون المعبر في وجوهنا؟ فقال له: «أصلك 

مش فاهم حاجة» فإسرائيل تريد منكم ان تتركوا غزة لمنعكم من العودة، وان مصر تحافظ 
على الهوية الفلسطينية بوجودكم. فإذا بالفلسطيني يا سبحان الله يبتهج لهذا الاكتشاف 

التاريخي ويقول له بلغ تحياتي للرئيس مبارك.
لا ادري لماذا لم يسأله الشيخ عن السر وراء إغلاق المعبر في وجه المساعدات الغذائية 

والدوائية، ربما كان النائب المفدى سيرد عليه، حتى لا تطمع فيها إسرائيل فتحتل غزة من 
جديد وتسطو على الدقيق والدواء. جهدكم في خدمة القضية الفلسطينية معلوم يا سيادة 

النائب.
أرض- جو

• لم يكن سامي كليب موفقا في حواره مع الدكتور زغلول النجار في برنامجه «لقاء 
خاص».. فقد كان يقاطعه كلما تكلم.. يسأله وعند أول جملة في الإجابة يقاطعه، كأنه ذهب 

ليحاوره مضطرا.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

علاء اللامي
 

دأبت بعض القنـوات الفضائية العراقية 
والعربية، خلال شـهر رمضـان، وخصوصا 
تلـك التي تتمتع بتمويل سـخي وغير معلن، 
على تقـديم العديـد مـن برنامج المسـابقات 
فـي  هـي  التـي  التبرعـات  أو  والزيـارات 
ظاهرها فعل خير وعطاء، وفي باطنها بحث 
رخيص عـن الشـعبية والترويـج التجاري 
والسياسـي لهـا ولمالكيهـا وللجهـات التـي 
تقف خلفها. إنها برامـج لا تخلو من إذلال - 
وإن كان غيـر مباشـر - للفقـراء والعائلات 
المتعففة وذات الحاجـة، حيث ترى القائمين 
على هذه القنوات الفضائية يعدون ويبثون 
برامـج عديـدة، وبأسـماء مختلفـة يقدمون 
فيها الهدايا والأعطيات للأشـخاص والأسر 
طفلـة  بعـلاج  يتكفلـون  إنهـم  أو  الفقيـرة، 
مريضـة أو شـاب معـوق أو تزويـج عدد من 
الشـباب الفقراء أو حتـى تقديم وجبة طعام 
لطفـل جائـع من مشـردي الشـوارع وسـط 
العـين،  تخطئهـا  لا  ـةٍ  ومِنَّ وتهريـج  ضجـة 
ومحـاولات مقرفة لاسـتحلاب واسـتجلاب 
المديح وعبـارات الإطراء من المُتَصَدَق عليهم 
لتلك القناة المشـؤومة وصاحبهـا والقائمين 
أو  المعـوز  الشـخص  تجـد  وهكـذا  عليهـا. 
الأسـرة المعـوزة والتي سـاقها طالعهـا إلى 
عدسـات كاميرات هذه القنـاة أو تلك، وبعد 
أن تكـون قـد (تبهدلـت ألـف بهدلـة) خـلال 
فتـرة التصفيـات مـع عوائـل أخـرى، تراها 
تموت ألف مرة من الشـعور بالعار والصغار 
البرنامـج  تصويـر  ينتهـي  حتـى  والإذلال 
وتنـال ورقة نقديـة غالبا ما تكـون بالدولار 
الأمريكـي، أو سـلة بضائـع أو جهـاز منزلي 
كهربائي صورته الكاميرا من جميع الجهات، 
ثـم تموت - تلك الأسـرة - مرات أخرى بعد 
بـث البرنامج المذكـور مرارا وتكـرارا، وكأن 
القنـاة المتصدِقـة على هؤلاء البؤسـاء تريد 
الثـأر منهـم وجعلهم جسـرا لشـهرة عاجلة 

وصيت ذائع وبأرخص الأثمان. 
قبل بضعـة أيـام عرضت إحـدى القنوت 
العراقيـة طفلة صغيـرة بحاجة إلـى إجراء 
عمليـة جراحية وقد تكفلـت القناة بإجرائها 
الفتـاة  بتلـك  واللقـاء  العـرض  وكان  لهـا 
وأسـرتها مخجـلا ومعيبـا ووصمة عـار في 
جبين تـك القناة لما فيه مـن فجاجة وفظاظة 
فـي اسـتحلاب الثنـاء والمديـح مـن الفقراء 
والمحتاجـين حيث ظلـت تلك الفتـاة تجهش 
بالبكاء الصـادم وتفيض بالدمـوع الغزيرة 

وعدسـة كاميـرا تلـك القنـاة تلاحقهـا بلؤم 
وجشع لفترة بدت لي دهرا. .ترى ألا تخجل 
تلـك القنـاة، وإدارة ذلـك البرنامج تحديدا، 
والذي تقدمه سـيدة إعلامية عراقية لا شـك 
فـي ثقافتها وحيائها من هـذا الإذلال العلني 
النـاس مـن  لفتـاة مريضـة وأمـام ملايـين 

مشاهدي القنوات الفضائية؟ 
جديـدة  ظاهـرة  هنـا  ننتقـده  مـا  ليـس 
التلفزيونيـة  بالقنـوات  خـاص  وابتـكارا 
ظاهـرة  هـي  بـل  والعراقيـة  العربيـة 
علـى  وقامـت  أخـرى،  مجتمعـات  عرفتهـا 
أسـس مرفوضـة حضاريـا وإنسـانيا منهـا 
دغدغـة المشـاعر البدائيـة وتهييـج الغرائز 
والأحاسيس سـهلة الاسـتثارة، الأمر الذي 
المدنيـة  والأوسـاط  المثقفـة  الطبقـات  دفـع 
المدافعة عـن الكرامة الإنسـانية إلى مقاومة 
هـذه الظاهرة ونقدهـا والدعـوة إلى ضبط 
وتقنين عمليات التبرع والنشاطات الخيرية 
مـن الناحيـة القانونيـة، حتـى باتت بعض 
بهـا  للقيـام  العمليـة  والأسـاليب  المظاهـر 
ممنوعـة قانونيـا، أو مرفوضة ومسـتنكرة 
الوسـائل  تلـك  توسـلت  مـا  إذا  اجتماعيـا 
الفظـة والتـي لا تراعـي كرامـة المحتاجـين 
والفقراء. غير أن حالة الفوضى الاجتماعية 
والسياسية التي تعيشها مجتمعاتنا ودولنا 
وخاصة في العراق المحتل، وانشغال مثقفينا 
الدونكيشـوتية  والانشـغالات  بالمعـارك 
والآيديولوجيـة القشـرية والذاتيـة، تجعل 
مـن قوننـة وضبـط هـذه الظاهـرة أمريـن 

بعيديْ المنال حاليا ولزمن قد يطول.
 ولكـن، وبالمقابـل، ألا نظلـم ذوي النوايا 
والضمائـر  الكريمـة  والقلـوب  الحسـنة 
المشـاعية الحية الذيـن يريدون بهـذا الفعل 
النبيـل مرضاة اللـه والضمائـر بكلامنا هذا 
والذي لا يخلو من التعميم؟ في الواقع نحن 
لا نظلـم أحـدا، ونقـدر أهـل العطـاء والكرم 
أيمـا تقديـر غيـر أن مـن الصعب أن يسـكت 
المـرء وهو يـرى البعض يحـاول، وبرخص 
ولؤم، استغلال أعمال الخير والصدقة ليذل 
المحتاجـين ويحـاول الصعود علـى أكتافهم. 
ثـم إن تراثنـا الدينـي والاجتماعـي يوضح 
الفرق جيدا بين الصنف الأول من المتصدقين 
ويصفهم بأهـم أهل المـن والأذى والعلانية، 
وأية علانية أكثر وأشد قبحا من الفضح على 
شاشـات الفضائيـات فيرفضهـم ويلعنهـم، 
وبـين الصنـف الثانـي وهـم أهـل التصـدق 
بالسـر دون مَـنٍّ أو أذى فيحَيّهـم ويطريهم، 
ومن السـهل التفريق بين الصنفين بسهولة! 

فمـن يريـد أن يعين الفقراء لوجـه الله ليس 
بحاجـة إلى اصطحاب الكاميرات وشـبكات 
الإضـاءة وجيـش مـن الإعلاميـين والفنيين 

معه.
وممـا شـجع على تفشـي هـذا النـوع من 
النفاق التلفزيوني انتشـار روح الشـحاذة 
و(الكديـة) بين شـرائح واسـعة مـن الناس 
لأسـباب كثيرة منها الفقر الشديد وصعوبة 
الحيـاة اليومية فـي ظل الاحتـلال الأجنبي 
وفقـدان  الطائفيـة،  المحاصصـة  وحكـم 
السـند والداعـم الاجتماعي، وتـآكل الطبقة 
نثيـر  إلـى  وتحولهـا  المأسـاوي  الوسـطى 
وشـظايا مـن الكادحين والمحرومـين، وغلبة 
ه  نمـط الحياة الاسـتهلاكي الأمريكي المشـوَّ
ه والذي يفرغ الإنسان من أي شعور  والمشوِّ
بالكرامـة والعـزة ويجعلـه يركض بجشـع 
خلـف الماديات حتـى حين لا يكـون محتاجا 
لها بحـق، وخلف العطاءات الاسـتعراضية 
والهدايـا المريبـة والربح السـريع المشـبوه 
مهمـا كان الثمـن المعنـوي والأخلاقـي حتى 
فـي مجتمـع قيمـي كالمجتمـع العراقـي كان، 
نعـم كان يعطي للمعياريـة الأخلاقية أهمية 
منظومتـه  فـي  حاسـمة  وأولويـة  قصـوى 

القيميـة الاجتماعيـة قبـل أن تدمـر تجربـةُ 
حكم البعث الصدامي طوال أربعة عقود تلك 
المنظومة القيمية الأخلاقية الموروثة الراقية 
وتشـطر المجتمـع العراقي إلى شـطرين، كل 
شطر يتجسس على الآخر، لدرجة تجد معها 
الزوجـة البعثية تكتب تقريرا سـريا لحزبها 

عن زوجها، والابن عن أبيه والعكس وارد!
وبالعـودة إلـى تراثنـا الدينـي وموقفـه 
مـن هذا النمط مـن التضليل والإذلال باسـم 
التبرعات الخيرية أي الصدقة التي يخالطها 
ة «بكسـر الميم وتشـديد  الأذى والمـن أو المِنْيَّ
النون واليـاء» كما تقول العامـة في كلامها، 
واللـذان وردا في الآي القرآنـي، نعلم إنهما 
يبطلان الصدقة والزكاة ويجعلانهما حراما 
بدليـل الآيـة القرآنية التالية (يـا أيها الذين 
آمنوا لا تُبطِلوا صدقاتِكم بالمَنِّ والأذى كالذي 
يُنفِـقُ مالَـه رئـاءَ النـاسِ) والمعنـى واضح 
فالـزكاة أو الصدقـة تبطـل أي تكـون حراما 
وباطلـة إذا خالطهـا المـن والأذى وتتحـول 
إلـى إنفاق للمال لأهداف أخرى هي «الرئاء» 
أي الريـاء والنفـاق ومشـتقاتهما وقد اتفق 
الفقهـاء مـن جميـع المذاهب الإسـلامية، كما 
يقـول الدكتور صبـري عبد الرؤوف أسـتاذ 

الفقـه المقـارن بجامعـة الأزهـر (أن الصدقة 
ا وذلك لقول الرسـول  ينبغـي أن تكـون سـرًّ
هم اللهُ  صلـى الله عليه وسـلم: «سـبعةٌ يُظِلُّ
ه» وذكر منهم «رجلٌ  ه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّ في ظلِّ
قَ بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تَعلَمَ شـمالُه  تَصدَّ
ما أنفقت يمينُه». ولا خلاف بين الفقهاء على 
حرمة المَنِّ بالصدقة؛ لأنه يؤدي إلى الحرمان 

من الثواب).
فـي  «(جـاء  الـرؤوف  عبـد  د.  ويضيـف 
صحيـح مسـلم عن أبـي هريرة، رضـي الله 
عنه، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: 
«ثلاثـةٌ لا يكلمُهم اللهُ يـومَ القيامةِ ولا ينظرُ 
إليهـم ولا يزكيهم ولهـم عذابٌ أليـمٌ» فقرأها 
رسـول اللـه ـ صلى الله عليه وسـلم ـ ثلاث 
مرات، ثـم قال أبو ذر: خابوا وخَسِـروا، من 
هم يـا رسـول اللـه؟ قـال: «المُسـبِلُ والمَنّانُ 
والمنفِقُ سِـلعتَه بالحَلِف الكاذبِ») والمسـبل 
هـو مـن أطـال ثوبـه أو إزاره إلـى مـادون 
الكعبين للخيلاء، والمنـان هو المتصدق بمنة 
علـى الآخريـن ريـاء أو طمعا في جـاه أو ما 

شابه

٭ كاتب من العراق

نفاق تلفزيوني تسمح به صعوبات الحياة في ظل الاحتلال الاجنبي:

القنوات الفضائية وإذلال الفقراء باسم التبرعات الخيرية 

أبوظبي ـ من جمال المجايدة: 

 نجـدة إسـماعيل أنـزور واحـد مـن أبـرز 
المخرجـين العـرب وأكثرهـم اثـارة للجـدل، 
عُرف بمدرسـته الخاصـة في الإخـراج التي 
أسـس لهـا منـذ ظهـور أول أعمالـه الدرامية 
«الجـوارح» معتمـداً التركيـز علـى الصورة 
التلفزيونيـة ومغيبـا مفهوم سـيطرة النجم 
على أركان العمل الدرامي فهو صاحب الكلمة 
الفصـل فـي كل الأعمال التـي يقودهـا، وهو 
صاحـب التصريحـات الرنانـة والآراء التي 

تستفز الكثيرين.
في رمضان هذا العام يدخل أنزور السباق 
قائداً لـ «رجال الحسم» وهو عنوان المسلسل 
الدرامي الذي تعرضه قناة «أبوظبي الأولى» 
ويلعـب بطولته باسـل خيـاط، مايا نصري، 
فايـز قزق، ياسـر المصري وغيرهـم عن نص 

كتبه فايز بشير.
«رجـال الحسـم» يثبـت مقولـة أن أنـزور 
والاختـلاف..  التميـز  عـن  دائمـا  يبحـث 
فنص المسلسـل هـو الأول الـذي يتحدث عن 
الجاسوسـية فـي تاريـخ الدراما السـورية، 
وقـد نسـج بطريقة غيـر تقليديـة بعيدة عن 
العربـي  والصـراع  التجسـس  قصـص  كل 
الإسـرائيلي التـي تناولتها الدرامـا العربية 

طوال السنوات الماضية.
أنـزور  عمـل  تميـز  أخـرى  قـوة  نقطـة 
الجديـد هـي الإنتـاج الضخـم المشـترك بين 
تلفزيـون أبوظبـي وشـركة الهانـي للإنتاج 
الفنـي، ويكفـي القـول أن تصويـر العمـل تم 
باستــخدام تقنيات تصوير هي الأحدث في 
الدرامـا العربية والاسـتعانة كذلـك بخبراء 
إنكليز لتنفيذ المعـارك الكثيرة التي يتضمنها 
«رجـال  تصويـر  أماكـن  أن  كمـا  المسلسـل، 
الحسـم» تركـزت فـي أكثر مـن دولـة عربية 

وأجنبيـة مـن بينها سـورية ولبنـان وألمانيا 
وهنغاريا.

فـي حديثه عن مسلسـل «رجال الحسـم» 
يقول المخرج نجدة أنزور إن الهدف من العمل 
ليـس السياسـة وإنمـا الدرامـا التـي تحمل 
بعـداً إنسـانيا تنعكـس مـن خـلال المشـاهد 
اخترنـا  حيـث  المطروحـة  والشـخصيات 
فنانـين مهمين جـداً وسيسـاهمون في نجاح 

مـا نريد، وهـذه العناصـر تجتمـع لأول مرة 
في عمل واحد بطريقة تفاعل عالية. و»رجال 
الحسم» مختلف تماماً عما عرض سابقاً أو ما 
يجهز الآن فهو عمل من العيار الثقيل سيترك 
بـكل تفاصيلـه (موسـيقى، تمثيـل، تصوير، 
ملابـس) أثـراً مهمـاً علـى السـاحة الدرامية 
العربيـة وسـيكون الرقـم الصعب الـذي لن 

يستطيع أحد تجاهله.  

نجدة أنزور يبحث مع «رجال الحسم» عن التميز والاختلاف بسبب عدم وجود نجوم مهمين ومنافسة 
مسلسلات شامية اخرى له:

الجزء الخامس من مسلسل «باب 
الحارة» في خطر

دمشق - (يو بي آي): قال مصدر مقرب إن الجزء الخامس من المسلسل التلفزيوني 
السوري الشهير (باب الحارة) الذي يتناول حياة حارة دمشقية (حارة الضبع) 

أصبح في خطر وهناك تهديد حقيقي بألا يرى النور.
ونقل موقع (محطة أخبار سورية) الالكتروني الخاص يوم الخميس عن مصدر 

مقرب من فريق عمل باب الحارة «أن افتقاد الجزء الرابع للنجوم وللفنانين الكبار 
واقتصاره على الفنانين الشباب أو الفنانين الذين جسدوا أدوارا مساعدة في أجزاء 
سابقة دفع الجهة المنتجة إلى الاشتراط في أن يضم الجزء الخامس نجوماً مهمين».
وكانت عثرات كثيرة وقفت في وجه تصوير الجزء الرابع الذي يعرض حاليا، الأمر 
الذي دعا المخرج بسام الملا لأن يقول في وقت سابق إنه «سيصور الجزء الخامس 
بعد الانتهاء من الرابع مباشرة»، إلا أن هذا التصوير لم يبدأ بعد وتم تأجيله إلى ما 

بعد شهر رمضان.
وقال المصدر ان الخطورة على الجزء الخامس تجيء من أن «عدداً كبيراً من فناني 

المسلسل يشاركون في الجزء الثاني من (بيت جدي) الذي انطلق تحت اسم (الشام 
العدية) وعلى الرغم من السوية غير المبشرة للمسلسل المذكور إلا أن وجود ممثلين 

مكررين في كلا العملين أفقدهما المصداقية إلى حد بعيد».
وكان من ابرز نجوم الجزء الثالث الممثل سامر المصري (العكيد أبو شهاب) الذي 
رأى في مسلسل (الشام العدية) مساحة أمامه للاقتصاص من المخرج بسام الملا 

لاستبعاده عن (باب الحارة) .
وأشار مصدر فني إلى «ان محاولات المخرج بسام الملا باءت بالفشل في التقرب من 

الفنان عباس النوري وبقيت ضمن إطار الغزل الإعلامي وأن النوري أكد أكثر من مرة 
نيته عدم المشاركة مجدداً في أجزاء قادمة من (باب الحارة)».

وكان الممثل وائل شرف، الذي يلعب دور (معتز) في المسلسل قال انه متردد في 
المشاركة في الجزء الجديد. 

وبانتظار نسبة المشاهدة التي سيحققها الجزء الرابع، ومع تتابع معطيات من 
سينسحبون أو سيتابعون العمل في (باب الحارة) فإن العمل ما زال يحظى بحضور 

على الشاشات العربية، لكن الكثيرين يقولون أنه لم يعد يقدم المتعة كما في الأجزاء 
السابقة.

وقد حصل باب الحارة على أعلى نسبة مشاهدة الجمهور العربي خلال السنوات 
الثلاث الماضية وكرم نجومه في أكثر من بلد ومهرجان.

لقطة من مسلسل «فنجان الدم»  (القدس العربي)

نجدة أنزور ومايا مصري   (القدس العربي)

«فنجان الدم» توظيف درامي مدروس 
للأحداث التاريخية 

دبي - «القدس العربي»: 
  المسلسل البدوي الملحمي «فنجان الدم» 
الذي تبثه قناة «ام بي سـي» من دبي ضمن 
قائمة برامجها الرمضانية لهذا العام يعتبر 
توظيفا دراميا مدروسا للاحداث التاريخية 
التـي مرت بهـا الجزيـرة العربيـة. ويقول 
جمال سليمان الذي يعلب دور فارس قبيلة 
اع بضرورة توظيف تاريخنا  النوري الجـزّ
العربـي الناصع - بـكل ما فيه مـن عادات 
وتقاليد مشـرّفة - في الإنتاجات الدرامية 
الضخمـة، علـى أن يكـون هـذا التوظيـف 
مدروسـاً بعناية. وأضاف سليمان: «عندما 
كُتـب فنجـان الـدم، جـاء نتيجـة دراسـة 
وبحـث كبيرَيْن لأنـه لا يوثّق فقط للعادات 
والتقاليـد، بل يوثّق لمرحلة مهمة من تاريخ 
البادية، كما يُوثّق الأثر الكبير الذي خلّفته 

البادية على المنطقة ككل.»
وبدورها أشادت النجمة ميساء المغربي، 
التي تلعب دور عليا، مَنيعة قبيلة المعيوف، 

بضخامـة هذا الإنتـاج قائلـةً: «مـن الظلم 
تسـمية «فنجـان الدم» بـ مسلسـل بدوي، 
فهـو ملحمة تاريخية بدوية؛ والمشـاهد هو 

الحكم الأخير خلال شهر رمضان.»
وبالإضافة إلى جمال سـليمان وميساء 
مغربـي، يلعب أدوار البطولة في المسلسـل 
نخبة من النجوم السـوريين والعرب كعبد 
المحسـن النمـر، وباسـم ياخـور، وقصـيّ 
خولي، وغسان مسعود، ونسرين طافش، 
وعبير شـمس الدين، وسـواهم. فيما يُدير 
الـذي  حجـو  الليـث  الإخراجيـة  العمليـة 
يقـدّم صـورة بصريـة جديـدة ومختلفـة 
كلياً عن الشـكل النمطي للأعمـال البدوية، 
وهـذا ما أكّـد عليه جمـال سـليمان بقوله: 
«أرتـاح للعمل مع مخرج صـارم مثل الليث 
حجـو، فهو يعتنـي كثيـراً بالتفاصيل. كما 
أنـه حريـص على تقـديم عمل متميّز شـكلاً 
ومضمونـاً وإلا ما كان سـيتكبد عناء تقديم 
عمـل بـدوي إن كان مثل غيره مـن الأعمال 

البدويّة.
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انخفاض النفط الى ما دون 68 
دولارا بعد بيانات الوظائف الأمريكية 
■ لنـدن - رويتـرز:- تراجعت أسـعار النفـط للعقـود الآجلة دون 
68 دولارا للبرميـل يـوم الجمعة مع ارتفاع الدولار بعـد بيانات أمريكية 
أظهـرت نمو معدل البطالة بوتيـرة أقل من المتوقـع وإن كانت إلى أعلى 

مستوى في 26 عاما.
وفي السـاعة 1318 بتوقيت غرينتش انخفض سـعر الخام الأمريكي 
23 سـنتا إلى 67.73 دولار للبرميل. وتراجع سعر مزيج نفط برنت خام 

القياس الأوروبي في لندن 52 سنتا إلى 66.60 دولار.
ويجـرى تـداول عقـود النفط داخل نطاق سـعري ضيق تـراوح بين 
67 و69.40 دولار للبرميـل منـذ ثلاثة أيـام ودفعت المخزونـات الكبيرة 

الاسعار للانخفاض نحو ستة في المئة منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وإذا ختمـت الأسـعار الاسـبوع منخفضـة بهذه النسـبة عنـد اقفال 
تعاملات اليوم فستكون قد سجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها في ثمانية 
أسـابيع. وارتفاع مسـتويات المخزونات فـي كثير من الدول المسـتهلكة 
مبعث قلـق لدول منظمة البلدان المصدرة للبتـرول (اوبك) التي تجتمع 
الأسـبوع القادم فـي فيينا لمناقشـة سياسـة الامـدادات. ويتوقع أغلب 
المحللين أن تتفق المنظمة -وهي مصدر أكثر من ثلث الامدادات العالمية- 
على ابقاء مستويات الامدادات الرسمية المستهدفة دون تغيير للحفاظ 

على استقرار الأسعار عند حوالي 70 دولارا للبرميل.

السعودية ستبقي على مستويات 
امداداتها مستقرة الشهر المقبل 

■ دبـي ـ رويترز: قال مصدر من قطاع النفط الجمعة إن السـعودية أكبر 
مصدر للنفط في العالم تعتزم الابقاء على مسـتويات امداداتها مستقرة في 

تشرين الأول/اكتوبر للشركات الكبرى ذات نظم التكرير العالمية. 
واستقرار الامدادات مؤشر قوي على ان منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(اوبك) لن تغير المسـتوى المستهدف الرسـمي لانتاجها في اجتماعها المقرر 

يوم التاسع من ايلول/سبتمبر الجاري. 
وقال مصدر من قطاع النفط لرويترز «نعم» ردا على سؤال عما إذا كانت 

امدادات السعودية للشركات الكبرى لن تتغير. 
وفي وقت سابق هذا الاسبوع قالت مصادر تجارية إن المصافي الأمريكية 

تتوقع استقرار الامدادات. 
وقالـت بعض المصافي يـوم الجمعة إنها لم تطلع بعـد على تخصيصات 

حصصها للشهر المقبل إلا انها لا تتوقع أي تغيير عن الشهر السابق. 
وابقـت شـركة ارامكـو النفطية السـعودية علـى امداداتها مسـتقرة في 

شهرى ايلول/سبتمبر وآب/أغسطس. 

الأردن والعراق يوقعان اتفاقية للتجارة الحرة 
■ عمـان ـ د ب أ: قام رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي بزيارة خاطفة 
إلى بغداد يوم الخميس تم خلالها التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة يأمل 

الأردن أن تساعد في تعزيز العلاقات التجارية مع بغداد. 
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسـمية أن رئيس الوزراء الأردني الذي 
اجتمـع مع رئيـس الوزراء العراقي نوري المالكي أعـرب عن رغبة بلاده في 
إقامة "علاقات اسـتراتيجية" مع العراق التي تمثل الشـريك التجاري الأول 

للأردن لما يقرب من عقدين من الزمان. 
وأشـار الذهبي إلى أن العلاقـات الاقتصادية بين البلدين شـهدت تقدماً 
ملحوظاً خلال السـنوات الثلاث الأخيرة حيـث بلغ حجم التبادل التجاري 
بـين البلدين لغاية النصف الأول من هذا العـام489 مليون دولار مقابل 262 

مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. 
وقـال الذهبي "نتطلع بثقة وأمل كبيرين إلـى توطيد العلاقات التجارية 
والاقتصادية مع العراق الشـقيق وإقامة مشاريع مشتركة تنعكس نتائجها 
وثمارهـا على أبناء شـعبينا الشـقيقين، وأن يبقـى الأردن بوابـة للتجارة 
والاسـتيراد عبـر مينـاء العقبـة، وأن يسـتمر اقتصادنـا الوطنـي فـي رفد 
السـوق العراقي بما يحتاجـه من السـلع والبضائع وإزالة كافـة المعوقات 

التي تحد من زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا الشقيقين". 
وحـث الذهبي الجانب العراقي على مضاعفـة صادراته من النفط الخام 
لـلأردن مـن 10 آلاف إلـى 20 ألف برميل يوميـا مؤكدا أن هـذه الكمية يمكن 

زيادتها في المستقبل. 
وكان الجانبـان وقعـا فـي عـام 2006 اتفاقيـة يتعهـد بموجبهـا العراق 
بتزويد الأردن بالنفط الخام بأسـعار تفضيلية لكن المشـاكل الأمنية حالت 

دون تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل منظم حتى الآن. 

الذهب يقترب من مستوى الألف دولار 
وسط مخاوف التضخم وتقلب البورصات

■ لندن ـ رويترز: اسـتقر سعر الذهب دون مستوى 990 دولارا للأوقية 
يوم الجمعة معززا ارتفاعه على مدى يومين الذي قرب السـعر من مسـتوى 
الألف دولار للأوقية وسـط مخاوف من التضخم وتقلبات أسـواق الأسـهم 

زادت من الاقبال على المعدن النفيس. 
وارتفـع الاقبـال علـى شـراء الذهـب مؤكـدا موجة جديـدة مـن اهتمام 
المسـتثمرين الذين يبحثون عـن ملاذ آمن من ضعف الدلائـل على انتعاش 

الاقتصاد العالمي. 
وفي الساعة 1020 بتوقيت غرينتش بلغ سعر الذهب في السوق الفورية 
988.20 دولار للأوقية بالمقارنة مع 990.10 عند اقفاله السـابق في نيويورك 

يوم الخميس. 
وتخلـت الفضـة التـي ارتفعت إلى اعلـى مسـتوياتها في 13 اشـهر يوم 
الخميـس عـن جزء من مكاسـبها بسـبب عمليات بيـع لجني الأربـاح وبلغ 

سعرها 15.93 دولار للأوقية بالمقارنة مع 16.08 دولار. 

لندن - من لين نويهض:

قال وزير المالية السـعودي إبراهيم 
العسـاف يوم الجمعـة إن المملكة تؤيد 
خططا لزيادة نفوذ الدول الصاعدة في 
صنـدوق النقـد الدولي لكنهـا لن تقبل 
بخفض حقوق التصويت الخاصة بها.

بمجموعـة  مسـؤولون  وقـال 
العشـرين هـذا الاسـبوع إن الولايات 
المتحـدة تسـعى جاهـدة مـن أجـل أن 
يقبـل اجتماع دول المجموعة بمنح دول 
الأسـواق الصاعدة قوة تصويتية أكبر 
فـي الصنـدوق. وجـرى بحث المسـألة 
خلال اجتمـاع لوزراء ماليـة مجموعة 
العشرين في لندن يبدأ الجمعة ويعقبه 
اجتماع قمـة للزعماء يومي 24 و25 من 

ايلول)سبتمبر(.
بـين  كبيـرة  خلافـات  هنـاك  أن  إلا 
أعضاء صندوق النقد الدولي وعددهم 
186 بشـأن حجـم القـوة التصويتيـة 
منحهـا  ينبغـي  التـي  الإضافيـة 
للاقتصـادات الصاعدة وعلى حسـاب 

من.

مجموعـة  فـي  مصـادر  وقالـت 
المتحـدة  الولايـات  إن  العشـرين 
اقترحت تغييرا بنسبة خمسة في المئة 
في حصـص التصويت لصالـح الدول 

الصاعدة الأضعف تمثيلا.
لكـن مصـادر أوروبيـة بالمجموعـة 
قالـت إنهـا سـتفضل أن يأتـي التحول 
مـن الدول التي تحظى بتمثيل زائد عن 
الـلازم لصالح الـدول الأضعف تمثيلا 
الدولـة  إذا كانـت  النظـر عمـا  بغـض 

العضو متقدمة أو نامية.
وضربـت المصـادر أمثلـة مـن بينها 
أسـبانيا التي قالت المصادر إن تمثيلها 
إن  قالـت  التـي  والسـعودية  ضعيـف 

حصتها زائدة عن اللازم.
وقال العساف لرويترز قبل اجتماع 
مجموعـة العشـرين فـي لنـدن «هناك 
مقترحات من عدة دول. أحد المقترحات 
يتمثل في إعادة حساب حصص الدول 
لتعكس التغيرات في الاقتصاد العالمي 
بمنح الـدول التـي نمت مشـاركتها في 
علـى  أكبـر  حصـة  العالمـي  الاقتصـاد 

حساب دول سيتم خفض حصصها.

«ينبغـي ألا يكون ذلك على حسـاب 
الـدول الصاعـدة والناميـة الأخـرى. 
الـدول  حصـص  مـن  يأتـي  أن  يجـب 
المتقدمـة التـي يزيـد تمثيلهـا عن الحد 
الـلازم. هذا هو موقـف المملكة العربية 
السـعودية ... وموقف كثير من أعضاء 
يتعلـق  «فيمـا  وأضـاف  الصنـدوق.» 
بموقـف السـعودية تحديـدا .. ينبغي 
ألا يؤثـر ذلـك علـى حصـة المملكـة أو 

مساهمتها في الصندوق.»
ولـكل عضو مـن أعضـاء الصندوق 
حصة محددة أو اشتراك يحدد بدرجة 
للعضـو  التصويتيـة  القـوة  كبيـرة 
ومسـاهمته المالية بالصنـدوق وحجم 

ما يمكنه إقراضه من الصندوق.
الحصـص  حسـاب  ويجـري 
بالصنـدوق وفق صيغـة معقدة تهدف 
لتجسيد أمور مثل حجم اقتصاد الدولة 

وتجارتها واحتياطياتها الدولية.
وقال العسـاف إن موقف السعودية 
النفـط  أسـواق  فـي  رئيسـية  كقـوة 
الدوليـة يعنـي أنها ينبغـي أن تحتفظ 

بثقلها في الصندوق.

المملكـة  أن  هـو  «السـبب  وأضـاف 
طرف هام فـي الاقتصاد العالمي .. نظرا 
لتأثير التطورات في سـوق النفط على 

الاقتصاد عموما.
«لتلـك الأسـباب .. نـرى ونؤكد أنه 
ينبغي ألا تتأثر حصة المملكة في أي من 

تلك التغييرات.»
وتطالـب قـوى صاعدة مثـل الصين 
وروسـيا والبرازيـل والهنـد منذ فترة 
طويلـة بزيـادة قوتهـا التصويتية في 
مؤسسـات مالية رئيسية مثل صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي بما يعكس 
الاقتصـاد  فـي  المتنامـي  ثقلهـا  بدقـة 

العالمي.
الصاعـدة  القـوى  منـح  وبـات 
الرئيسـية سـلطة أكبـر فـي صنـدوق 
النقـد أكثـر إلحاحا مـع خـروج العالم 
من الركود وتطلع الـدول إلى صندوق 

النقد طلبا للمساعدة.
بحـث  «يجـري  العسـاف  وقـال 
القضيـة. من السـابق لأوانـه الحديث 
سـتقل  ومـن  حصتـه  سـتزيد  عمـن 

حصته.»

السعودية تؤيد خطط زيادة نفوذ الدول الصاعدة
بصندوق النقد الدولي دون خفض حقوقها بالتصويت

لندن - من باربارا لويس 

دبي - من سايمون ويب:

ومخاطـر  المخزونـات  تضخـم  سـيكون 
انخفاض السعر مبعث قلق وزراء منظمة اوبك 
عندما يجتمعون في فيينا الأسبوع القادم، غير 
أن مـن المتوقـع أن يقنع السـعر عنـد 70 دولارا 
للبرميـل المنظمة بإبقـاء مسـتويات الامدادات 

دون تغيير في الوقت الحالي.
ودفعـت ثقـة أسـواق المـال فـي أن الاقتصاد 
العالمي سيعود إلى النمو سـعر النفط للارتفاع 
أغلب هذا العام رغم عدم ظهور مؤشـرات تذكر 

على خروج الطلب على الوقود من الركود.
البلـدان  منظمـة  إن  المحللـين  بعـض  وقـال 
المصـدرة للبتـرول (اوبـك) ربما تضطـر لبحث 
متـى سـتخفض الامـدادات حتـى إذا لـم يكـن 
وقـت ذلـك قد حـان بعد غيـر أن مندوبـين لدى 
أوبـك ومصادر مطلعة أخـرى أجمعوا على عدم 
الحاجة إلى تغيير رسـمي فـي اجتماعهم المقرر 

في التاسع من ايلول/سبتمبر.
الكبيـر  المسـؤول  الحسـيني  سـداد  وقـال 
السـابق بشـركة النفـط الحكومية السـعودية 

(أرامكـو) «النظـام النفطـي العالمـي يعمل حقا 
بشكل جيد. هناك وفرة في النفط. القطاع يعمل 
بهامـش طاقة آمن بشـكل جيد. السـعر مرتفع. 
إنـه الوضع الأمثـل للجميـع. لذلـك لا يوجد ما 

يدعو للتغيير».
وارتفـع النفط إلـى أعلى مسـتوى في 2009 
بلـغ 75 دولارا للبرميل في نهاية آب/أغسـطس 
وهو سـعر ترى السـعودية وغيرها من أعضاء 
أوبك أنه كاف لتشجيع الاستثمار في الامدادات 
المسـتقبلية. وتراجع السعر منذ ذلك الحين إلى 
اقـل بقليل مـن 70 دولارا للبرميل وهو أعلى من 
مثلي مسـتواه المنخفض الذي بلغ 32.40 دولار 

في كانون الاول/ديسمبر.
وأربـك ارتفاع السـعر البعض فـي أوبك غير 
أنهـم يأملـون فـي أن يدعـم تفـاؤل المتعاملـين 
الأسـعار إلـى أن تتـآكل المخزونـات مـع ارتفاع 

الطلب خلال الشتاء.
وقال الحسـيني «يتوقع أن نتجه إلى ارتفاع 

موسمي في الطلب. لا يوجد حقا أي ذعر».
وقال مندوب كبير في أوبك من منطقة الخليج 
إن المنظمة سـتدعو أعضاءهـا إلى احترام قيود 
الامدادات القائمة بالفعل لكن لم يتوقع الاتفاق 
علـى مسـتويات جديـدة للامـدادات. وأضاف 

الحاليـة  والطلـب  العـرض  لظـروف  «وفقـا 
والطلـب المحتمـل خـلال الشـتاء ومـع بدايـة 
انتعـاش اقتصادي .. فربما يبقـون الأمور على 

ما هي عليه حتى الاجتماع القادم».
الامـدادات  بتخفيضـات  الالتـزام  وبلـغ 
مسـتوى قياسـيا عنـد حوالـي 80 فـي المئة في 
آذار/مارس ونيسـان/ابريل مـن العام الحالي. 
غير أنه تراجع بعـد ذلك إلى أقل من 70 في المئة 
مـن التخفيضات التي اتفق عليها في الامدادات 
والبالغـة إجمـالا 4.2 مليـون برميـل يوميا منذ 

ايلول/سبتمبر الماضي.
في الوقت نفسـه تشـير توقعـات من جهات 
رئيسـية بينها أوبك إلـى أن الطلب على الوقود 
في العام القادم سـينمو ولكن بشـكل تدريجي 
انخفضـت  كمـا  الانكمـاش  مـن  عامـين  بعـد 

المخزونات بوتيرة أبطأ من توقعات أوبك.
وقـال ديفيد كيـرش مدير خدمـات معلومات 
انرجـي  بي.اف.سـي  مؤسسـة  لـدى  السـوق 
ومقرها واشـنطن «أعتقد أن خفـض الامدادات 
مطـروح علـى الطاولـة. ربمـا ليـس فـي هـذا 
إلـى  الآن  يحتاجـون  ربمـا  لكـن   .. الاجتمـاع 

مناقشة كيف سيخفضون الامدادات لاحقا».
واضـاف «حتـى إذا تراجعت الامـدادات إلى 

المسـتويات التـي يرغبـون فيهـا بنهايـة الربع 
الأول .. سـيظلون يضعون في حسبانهم عملية 
بنـاء ضخمـة للمخـزون فـي الربـع الثاني من 

العام القادم.. وسيكون ذلك مبعث قلق لهم».
وفـي أحـدث تقرير شـهري لهـا قالـت وكالة 
الطاقة الدولية إن المخزونات في الدول المتقدمة 
بلغـت مـا يعادل اسـتهلاك نحـو 61.7 يـوم في 
نهايـة حزيران/يونيو دون تغير عن مسـتواها 
في الشهر السـابق وأقل بقليل من مستواها في 
نهايـة آذار/مـارس الذي بلـغ 62.4 يـوم وكان 

الأعلى منذ 1993.
وبعـض المنتجـين أكثـر حاجـة إلـى خفـض 

المخزونات وارتفاع الأسعار من البعض الآخر.
وقالت السـعودية والكويت في وقت سـابق 
من العـام إنهما تشـعران بالارتياح إزاء سـعر 
50 دولارا للبرميـل وهـو مسـتوى قالـت أوبـك 
إنهـا يمكنهـا تحمله فـي آذار/مـارس حيث كان 

الاقتصاد العالمي أضعف منه الآن.
وتحملـت السـعودية النصيـب الأكبـر مـن 
تخفيضـات الامـدادات في الوقت الذي تشـجع 
فيـه الامتثـال الآخـذ فـي التراجـع مـن أعضاء 
آخرين لا سـيما من أنجولا التي تتولى الرئاسة 

الحالية لأوبك.

ويعقـد اختلاف مسـتويات الامتثـال للقيود 
مهمـة أي خفـض جديـد فـي الامـدادات. وقـال 
بحسـب  تخفيضـات  نشـهد  لا  «ربمـا  كيـرش 
النسـب. ربمـا تكـون هنـاك صيغة مـا تخفض 
أعضـاء دول الخليـج بموجبهـا كميـات معينة 
مـع التزام مـن الأعضاء الآخرين بعمل الشـيء 
مسـتويات  اختـلاف  علـى  وعـلاوة  نفسـه». 
الامتثـال لقيود الامدادات تواجـه أوبك - التي 
تضخ أكثر مـن ثلث النفط العالمـي - تحديا من 
جانـب المنتجين مـن خارجها والذيـن تجاهلوا 
مناشـدات من المنظمة للانضمام إلى مسـاعيها 

لرفع سعر النفط.
وقال كيـرش إن الامدادات من خارج اوبك لا 

سيما من روسيا كانت كبيرة بشكل مفاجئ.
وارتفع الانتاج الروسي إلى مستوى قياسي 
في اغسـطس بلغ حوالي عشـرة ملايين برميل 

يوميا.
وروسـيا أكبـر منتج من خـارج أوبك غير أن 
صادراتها ما زالت أقل من الصادرات السعودية 

بسبب ضعف الاستثمار على مدى سنوات.
ولن تشـارك روسـيا وغيرها من الدول التي 
تحمل صفـة مراقب في أوبك في اجتماع المنظمة 

الأسبوع المقبل.

ترجيح بقاء امدادات أوبك دون تغيير لكن المخزونات تثير القلق

قالـت  رويتـرز:  ـ  أبـاد  عشـق   ■
ان  الخميـس  يـوم  تركمانسـتان 
الاختبـارات الجديـدة التـي أجرتهـا 
أكدت وجـود احتياطيات غاز ضخمة 
الطبيعـي  للغـاز  حقولهـا  أكبـر  فـي 
(جنـوب ايولوتـان) الـذي تـرى انه 
مصدر رئيسي في المسـتقبل لاسواق 

الطاقة.
واعتادت الجمهورية السـوفييتية 
سابقا وهي أكبر منتج للغاز الطبيعي 
في وسـط آسـيا بيـع معظـم انتاجها 
من الغاز الى روسـيا. لكن الامدادات 
ان  بعـد  نيسـان/ابريل  فـي  توقفـت 
شـروط  بمراجعـة  موسـكو  طالبـت 

البيع.
وقال محللون انه من أجل الانضمام 
الى مسـارات التصديـر الجديدة مثل 
خـط انابيـب نابوكـو الـذي يدعمـه 
الاتحـاد الاوروبي والذي يلتف حول 
روسيا يجب على تركمانستان اظهار 

ان لديها احتياطيات غاز كبيرة.

وقالت شـركة جافنـي وكلاين آند 
اسوسـييتس البريطانيـة فـي العام 
الماضي ان حقل غاز جنوب ايولوتان 
يحتوي على ما بين اربعة تريليونات 
و14 تريليون متر مكعب من الغاز مما 
يجعلـه من أكبـر خمس مسـتودعات 

غاز في العالم.
وزارة  قالـت  الخميـس  ويـوم 
النفـط والغـاز فـي تركمانسـتان ان 
هـذه  أكـدت  الجديـدة  الاختبـارات 

الاكتشافات.
تذكـر  ان  دون  بيـان  فـي  وقالـت 
تفاصيـل "النتائج التـي تم الحصول 
عليها أكدت مرة اخرى تقديرات شركة 

جافني وكلاين آند اسوسييتس".
حصلـت  حزيران/يونيـو  وفـي 
تركمانسـتان على قرض قيمته ثلاثة 
مليـارات دولار مـن الصـين لتطويـر 
حقل جنـوب ايولوتان الذي يمكن ان 
ينتج ما يصل الى 50 مليار متر مكعب 

من الغاز سنويا عندما يتم تشغيله.

بنك أبوظبي التجاري يطالب وحدة تابعة 
لمجموعة سعد المتعثرة بـ30 مليون دولار 
■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قالت مصادر إن بنـك أبوظبي التجاري، ثالـث أكبر بنك في 
الإمـارات من حيث الأصـول، رفع دعوى على وحدة تابعة لمجموعة سـعد السـعودية 

المتعثرة يطالبها بسداد ديون قدرها 30 مليون دولار. 
وقالت مصادر من البنك لرويترز مسـاء الخميس إن المطالبة هي الأولى للمجموعة 

من الجانب البنك ومن المتوقع ان تعقبها المزيد من المطالبات. 
ورفـع البنك المعرض للمجموعة بدرجـة كبيرة الدعوى يوم الأربعـاء أمام المحكمة 
العليا في لندن على شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية التابعة لمجموعة 

سعد المملوكة للملياردير السعودي معن الصانع. 
وقـال مصدر على علـم بالأمر «انها مطالبـة بمبلغ 30 مليـون دولار وتتعلق بصفقة 
تـداول عملات ابرمت موجـب القانون البريطانـي». واضاف المصدر الـذي طلب عدم 

نشر اسمه «هذه مطالبتنا الأولى وسيأتي غيرها». 
وأكـد البنك رفع الدعوى على وحدة تابعة لمجموعة سـعد لكنه رفض الادلاء بمزيد 

من التفاصيل. 
وقال سايمون كوبلستون المحامي العام للبنك «هذه المطالبة تأتي في إطار عدد من 

الاجراءات التي اتخذها البنك لحماية مصالحه في مواجهة تعرضه لمجموعة سعد». 
وتحـاول البنـوك فـي منطقـة الخليـج التكيف مـع تداعيـات إعـادة هيكلـة ديون 
مجموعتين سـعوديتين متعثرتين هما سـعد وأحمـد حمد القصيبـي واخوانه في أكبر 

اضطراب مالي تشهده المنطقة في ظل الأزمة المالية العالمية. 
وتكشـفت مشـكلات المجموعتـين فـي أواخـر أيار/مايو الماضـي عندما جمـد البنك 

المركزي السعودي حسابات الصانع. 
ورفع بنك المشـرق الإماراتي دعوى قضائية ضد مجموعة القصيبي أمام محكمة في 

نيويورك. 
والعديـد من البنـوك الاقليميـة والدوليـة منها سـيتي غـروب وبي.ان.بي/باريبا 

معرضة للمجموعتين. 
وفي تموز/يوليو الماضي وجه مصرف الإمارات المركزي البنوك بتجنيب مخصصات 

بما بين 50 و75 بالمئة من تعرضها للمجموعتين على مدى عامين. 

تركمانستان تتحدث عن اختبارات
أكدت وجود احتياطيات غاز ضخمة  نيروبي - من ايفا كرافيتشيك: 

تصبب وجه أحمد حسـن عرقا بعد أن استمر على 
مدى أيام مع أخيه الأصغر وابنه محمد في حفر البئر 
الذي نضب شـمال شـرق كينيا. وكانـت نتيجة عمل 
هؤلاء الثلاثة المضنـي الذين ينحدرون من الصومال 

بركة صغيرة محاطة بالطوب المصنوع من الطين. 
وتدفـق المـاء فـي الحفـرة لتجـد الماعـز والخراف 
والحميـر مـاء ولـو لعـدة أسـابيع فـي هـذا الجـزء 
الصحـراوي بالقرب من الحـدود الصومالية. وهناك 
شـجيرات متناثـرة فـي الدائـرة المحيطة بهـذا البئر 
الصغيـر تضمـن لهـذه الحيوانـات البقـاء علـى قيد 
الحياة.  وتأمل هذه العائلة البدوية الآن أن تستطيع 
الاعتمـاد على هذا البئر حتى موعـد نزول المطر الذي 
كان يعتقـد أنـه سـيكون بـدءا مـن منتصـف أيلول/

سـبتمبر الجارى . ولكن الشك يغلب على العائلة كما 
هو الحال لدى سـكان شـمال كينيا الذيـن لا يعلقون 
آمالا عريضة على هذه الأمطار لأنهم يشـكون في أنها 

ستسقط . 
واشتكى أحمد اسحق زعيم إحدى القبائل في بلدة 
ديرتو،إحدى المسـتوطنات المتناثـرة التي تبعد نحو 
100 متـر عـن مدينة غاريسـيا الكينية، من أن سـكان 

المنطقة لم يروا مطرا حقيقيا منذ ثلاث سنوات. 

ولكن سـكان شـمال كينيـا الواقعة شـرق أفريقيا 
وحيواناتهـا ليسـوا وحدهـم الذين يعانـون القحط 
حيـث كان موسـم المطر سـيئا خلال الربيـع الماضي، 

وذلك للمرة الثانية على التوالي. 
ومـن المتوقـع أن يكـون المحصول سـيئا كما حدث 
فـي سـنوات ماضيـة. وفي الوقـت الذي سـاءت فيه 
المحاصيـل ارتفعـت أسـعار المـواد الغذائيـة القليلـة 
فـي كينيا حيث أصبح السـكان يضطـرون في بعض 
الأحيان لدفع ضعف ما اعتادوه من أثمان الذرة التي 

تعتبر الغذاء الأساسي للكينيين. 
وأعلنـت الحكومـة الكينية عـن حالة طـوارئ في 
المـواد الغذائيـة وتتوقع أن يضطر مـا يصل إلى نحو 
عشـرة ملايـين كينـي للاعتمـاد علـى مسـاعدة مـن 

الخارج للبقاء على قيد الحياة. 
وتشـير تقديـرات الأمم المتحـدة إلـى أن مليـون 
إنسـان فـي كينيا قـد أصبح مهـددا بالجـوع. وبدأت 
أولـى الأخبـار تتـوارد عـن موتى بسـبب الجـوع، و 
حـدث بعض حالات الوفـاة في غرب كينيـا المعروف 
بخصوبتـه.  وتعتـزم الحكومة الكينيـة توزيع المواد 
الغذائيـة الأساسـية فـي المناطـق المهـددة بالجـوع 
بشـكل كبير. ولكن فـي الوقت الذي تقـدر فيه حاجة 
السـكان مـن الـذرة بنحو تسـعة ملايين مـن أكياس 
الذرة حتى يمكن سـد حاجتهم من الغذاء حتى موعد 

جني المحصول القادم فإن مخازن الحكومة لا تحتوي 
سوى على مليوني ونصف مليون كيس. 

بشـكل  الجوفيـة  الميـاه  منسـوب  انخفـض  كمـا 
مأسـوي. وأصبحت المدينتـان الكبيرتـان نيروبي و 
مومباسـا ترشـد اسـتهلاك المياه حيث لا يجد سكان 
المدينتـين غالبا سـوى خرير ماء ضعيـف منبعث من 
صنابيـر الميـاه.  بـل إن الذيـن يحصلون علـى المياه 
باسـتخدام طلبمات ضخ المياه أصبحوا يشتكون من 

تناقص المياه بشكل متزايد. 
واضطـر الرعاة لرعـي قطعان الماعز والشـياه في 
المناطـق الواقعـة على مشـارف مدينـة نيروبي بحثا 
عن العشـب المتناثـر في حفر شـوارع هـذه المناطق. 
وأصبحـت الأبقـار فـي حالـة يرثـى لهـا حيـث بدت 

ضلوعها بارزة بسبب تراجع لحومها. 
ويتعاطـف مربـي الماشـية أحمـد حسـن مـع بقية 
الرعاة في همومهم بسـبب ندرة المياه. ويعتبر البدو 
قطعانهم رمزا لعزهم ورخائهم. غير أن امتلاك قطعان 
كبيرة من الماشـية يتحول للعنة وقت الجدب. وليس 
هنـاك من يفكـر في بيـع الحيوانات النحيفـة في هذا 
الوقت.  ويأمل أحمد حسـن في نزول المطر قائلا أثناء 
حمله دلوا من الماء من بئره الذي حفره بنفسه:»نحن 
نصلي من أجل سقوط المطر.. إذا لم يسقط في الموسم 

القادم فسيعني ذلك ضياعنا». 

ملايين الكينيين يعانون من القحط المعتقد انه بسبب التغير المناخي 

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

الماليـة لرجـل الاعمـال  سـقوط الامبراطوريـة 
الشـيعي صلاح عز الدين التي يقدّر البعض حجم 
اسـتثماراتها بمليـار دولار امريكي وأكثر بات على 

كل لسان في لبنان. 
وتتعـدد الروايـات حـول اسـباب سـقوط هذه 
الامبراطوريـة مـن قائـل ان الصهيونيـة العالميـة 
كشـفت علاقـة عز الدين بحـزب اللـه فحاربته في 
مشـاريعه التـي توسّـع بهـا فـي افريقيـا واوروبا 
وامريـكا الجنوبية، الى قائل انهـا الانهيارات التي 
شهدتها البورصة في العالم وهبوط اسعار الاسهم 
فـي المياديـن التـي يعمـل فيهـا عـز الدين، مـروراً 
بقائـل إن الافـلاس يرتبط بالحملة التـي تقوم بها 
السلطات الامريكية على حزب الله لسحب مصادر 
الامـوال الخاصـة الداعمـة لـه، وتجميـد أرصـدة 
بعـض شـركات ورجـال اعمـال ودين بينهـم عبد 
المنعم قبيسـي في سـاحل العاج وقاسم تاج الدين 
فـي افريقيا، اضافـة الى الحملة علـى رجال اعمال 
لبنانيين محسـوبين على حزب اللـه ويعملون في 

دول الخليج. 
وصـلاح عز الديـن، مواطن جنوبي مـن مواليد 
بلـدة معـروب عـام 1962، حاصل على إجـازة في 
العلـوم السياسـية. عمـل فـي بداياتـه ناظـراً في 
مدرسـة النجاح في الشـياح، وكان يسـاعد والده 
في محل التنجيد ولم يكن ابن عائلة تملك الملايين. 

وهو متـزوج منذ منتصف الثمانينيـات وله أربعة 
أولاد.  

عندمـا ذهب إلـى الحج نهاية الثمانينات، سـأل 
عـن كلفـة تنظيـم رحـلات الحـجّ، وقـدّر أرباحهـا 
فأغراه المشـروع وقرّر أن يؤسـس عملاً خاصاً به، 
وأسـس «حملة باب السـلام» التي يصفها كثيرون 
في الضاحية الجنوبية بأنها «حملة 5 نجوم». فهي 
توفر للراغبين فـي الحج رحلة ترتقي خدماتها إلى 

فنادق 5 نجوم تبلغ كلفتها 7 آلاف دولار. 
وقـد دخل الرجل الى عالـم المال من باب حملات 
الحج والزيـارة الى الاماكـن الدينية الشـيعية ثم 
مـن باب كتـب التراث عبـر دار الهـادي ومن بعده 
وينسـب  للاطفـال.  المخصـص  الهـادي  تلفزيـون 
بعضهم اختيار هذا الاسـم الى الشهيد هادي نجل 
الامـين العـام لحـزب الله السـيد حسـن نصرالله 

الذي سقط في المواجهات مع العدو الاسرائيلي. 
وتوسّعت اعمال عز الدين الى الصناعة النفطية 
والحديد ومادة الاسـمنت التي كان يستوردها من 

تركيا ويرسلها الى افريقيا.  
وكان اسـم مؤسسـات عـز الديـن معروفـاً فـي 
الضاحية وبعض الجنوب وخصوصاً منطقة صور 
التي ينتمي إليها.  فقرى مثل «شـحور» و»أرزون» 
النهـر»  قانـون  و»ديـر  و»طـورا»  و»باريـش» 
و»العباسـية» و»بـرج رحـال» تعرف عـن الرجل 
انـه مؤمن تقي، يشـغّل أمواله في الحـلال، ولذلك 
فـان وضع الأموال لديه وأخذ فوائد عليها لا يعتبر 

من الربا، بل هو تشـغيل للأموال الشـرعية بطرق 
شرعية يرضى عنها الله والولي الفقيه. 

وبحسـب متابعين لسـيرة عز الدين فإن الرجل 
الـذي أعلـن افلاسـه قبـل أيـام لـم يكـن فـي وارد 
خسارة المال الذي أخذه أمانة من أصحابه واهالي 
الجنـوب والضاحيـة المحرومـين وعددهـم يقارب 
الالفـين اضافة الى مبلـغ بملايين الـدولارات لاْحد 
القطريين. فهو يعمل منذ سـنوات طويلة في الكثير 
من المجالات التجارية، ويعيش في غنى عن الوقوع 

في الأزمات المالية، أو حتى فكرة دخول السجن. 
ويـروي تاجـر علـى اطـلاع علـى بعـض أعمال 
عـز الدين، مقـدّراً أن يكون ما حصـل ضربة كبيرة 
ناجمـة عـن سـوء تقديـر لأربـاح مشـروع معـين.  
لكنـه يسـتبعد الرقم الذي ذكر في وسـائل الإعلام 
عـن حجم اسـتثماراته ويقـول «لا أعتقـد أن الرقم 

يتجاوز الـ650 مليون دولار». 
واللافت أن معظم التقارير التي أعدّتها وسـائل 
اعلاميـة محليـة مـن مسـقط رأس عـز الديـن فـي 
معروب أجمعت على أن صيت الرجل طيّب. وتمهّل 
كثيرون في رفع دعاوى قضائية عليه الى أن كانت 
الدعوى التي رفعها نائب حزب الله حسـين الحاج 
حسـن علـى عـز الديـن بتهمـة الاحتيـال وإعطاء 
شـيك بلا رصيد.  وتـردّد أن فترة غيـاب عز الدين 
عن السـمع والانظـار كانت بسـبب احتجازه لدى 
قيادة حزب اللـه التي أخذت منه تنازلاً عن امواله 
وشـركاته وممتلكاتـه قبل أن تلجـأ النيابة العامة 

التمييزيـة الـى وضع أختـام بالشـمع الأحمر على 
الممتلـكات الخاصة به تمهيـداً للحجز عليها ضماناً 

لأموال المودعين.  
ويُقال إن عز الدين متزوّج من إبنة خالة السـيد 
نصراللـه وتجمعـه علاقـة قرابـة بالوزيـر محمـد 
فنيـش وكذلـك مع عـدد كبير مـن قيـادات الحزب. 
ويقـال ايضـا انـه بادربابـلاغ الحـزب منذ أشـهر 
بالأزمـة المالية الكبيـرة التي يعاني منهـا، وأنه لم 
يعد قادراً على تسديد حقوق مئات المودعين الذين 

أودعوه اموالهم مقابل ارباح وفوائد عالية. 
ولـم يهـرب عـز الدين من وجـه العدالـة بل قام 
بتسـليم نفسـه الى القضـاء مع حديث عـن امكان 
توجيه تهمة الافلاس التقصيري ضده وعقوبتها 3 
سنوات سـجن بدل الافلاس الاحتيالي التي تصل 

عقوبتها الى سبع سنوات من السجن. 
وقال رئيـس بلدية بلدة طـورا الجنوبية محمد 
الدهيني ان نحو 250 شـخصا فـي بلدته «وضعوا 
اموالا مع صلاح عز الدين الذي كان يعطيهم عليها 
شـهريا فوائد تتجاوز احيانـا 25٪»، مضيفا «لقد 
تمكن من كسـب ثقة الشيعة وجمع اموال عدد كبير 

منهم».
واشـار الـى ان الامـوال المسـلمة اليه فـي بلدة 
طـورا وحدهـا مـن اجـل توظيفهـا في مشـاريعه، 
تقدر بـ»خمسـة وعشـرين مليون دولار. وكل يوم 
نكتشف اسماء وارقاما جديدة». واكد الدهيني ان 
ما يعرفه الناس عن عز الدين انه «مغطى من حزب 

اللـه وانـه آدمـي ويقوم بمشـاريع خيريـة، وكان 
ينظر اليـه على انـه منقذ الجنوب واهـل الجنوب 

وحافظ اموال الشيعة».
وقال الدهينـي ان معظم الضحايـا في الجنوب 
«من الشـيعة الذين يعملون في افريقيا». واضاف 
«علمنا ايضا ان العباسية الواقعة الى جانب طورا 
فيها ضحايا خسـروا مبالغ تفوق تلك العائدة الى 
سـكان قريتنا»، مشـيرا الى ان «الامر ينطبق ايضا 

على يارون والحوش الجنوبيتين، وغيرها...».
ورفـض النائـب العـام التمييـزي سـعيد ميرزا 
حجـم الامـوال التـي يدين بها عـز الديـن للناس، 
او عـدد المتضررين. الا انه اكد ختم مؤسسـة «دار 
الهادي» للنشـر بالشـمع الاحمـر. وقال ميـرزا «لا 
نزال نجمع المعلومات، وسنعلن الارقام لدى انتهاء 
التحقيقات»، مضيفا ان «الختم بالشـمع الاحمر تم 
بهدف الحفاظ على الموجودات وعلى حقوق الناس 

ولكي لا يعمد احد الى تحصيل حقه بيده».
وكتبت صحيفة (لوريان لوجور) الناطقة باللغة 
الفرنسـية يوم الجمعة ان «مادوف اللبناني، رجل 
الاعمال القريب من حزب الله صلاح عز الدين كان 
يأخذ اموالا من صغار المدخرين الشيعة، انما ايضا 
من مسـؤولين فـي حزب الله من اجـل توظيفها في 

مشاريع مشبوهة».
واوضح ميرزا لفرانس برس ان نتيجة التحقيق 
سـتبين مـا اذا كان افـلاس عـز الديـن «احتياليا» 
ام ناتجـا مـن عوامـل اخـرى خارجة عـن ارادته. 

وذكـرت الصحـف ان حجم الامـوال التـي للناس 
في ذمة عز الدين قد يصـل الى مليار ونصف مليار 
دولار، كما اشـارت الى ان عـددا كبيرا من المودعين 
لديه هم قطريون او من جنسـيات خليجية اخرى. 
واشـارت الى ان الفوائد التي كان يدفعها «ضخمة 

جدا، وكانت تصل احيانا الى ستين في المئة».

انهيار امبراطوريته المالية أسقط احلام المحرومين بلبنان

الغموض يحيط بافلاس صلاح عز الدين المشتبه باضاعة مئات ملايين الدولارات من اموال المودعين

صلاح عز الدين
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 - الانبـاء  وكالات   - لنـدن   ■
«القـدس العربـي»: بـدأ وزراء ماليـة 
دول مجموعة العشـرين يـوم الجمعة 
اجتماعاً يسـتمر يومـين لاعداد جدول 
القمـة  قـرارات  ومسـودات  أعمـال 
التـي سـيعقدها قـادة دول المجموعـة 
فـي  الامريكيـة  المتحـدة  بالولايـات 
الأسـبوع الأخيـر مـن سـبتمبر/أيلول 

الجاري.
ويناقش الوزراء في الاجتماع الذي 
الماليـة البريطانـي  يسـتضيفه وزيـر 
مقترحـات حول اصلاح النظـام المالي 
العالمـي، ومـن بينها عـرض تقدمت به 
الولايـات المتحدة لاعتماد اتفاق دولي 
يُجبر المصارف علـى زيادة رأس مالها 
الاحتياطـي لتمكينهـا مـن منـع وقوع 

أزمة مالية جديدة.
ويتوقع ان يبحث الاتحاد الاوروبي 
لنـدن  باجتمـاع  المتحـدة  والولايـات 
فـي اختلافاتهمـا حول سـبل الحد من 
المكافـآت التـي تمنح لرجـال المصارف 
ومناقشـة سـبل الخـروج دون اضرار 
من برامج النهوض الاقتصادي المطبقة 

لمكافحة الازمة المالية.
واسـتمر الاتحـاد الاوروبـي لغاية 
«ممارسـة  فـي  الاخيـرة  اللحظـة 
وزيـرة  تعبيـر  بحسـب  الضغـط»، 
الفرنسـية كريسـتين لاغـارد،  الماليـة 
بهدف اقنـاع الولايات المتحدة والدول 
مجموعـة  فـي  الاخـرى  الاعضـاء 
العشـرين باعتمـاد اجـراءات صارمة 

جدا و»دولية» لاحتـواء المكافآت التي 
تدفع للمصرفيين او الحد منها.

الاوروبـي،  الاتحـاد  ويتحـرك 
وفـي مقدمه فرنسـا، في هـذه القضية 
الحساسة جدا بالنسـبة للراي العام، 
لوضع المسـألة فـي صلـب النقاش في 
قمة قـادة دول مجموعة العشـرين في 
بيتسـبرغ في الولايـات المتحدة يومي 

24 و25 ايلول/سبتمبر.
مـن  كل  دعـا  الخميـس  ويـوم 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
والمستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميـركل 
ورئيـس الـوزراء البريطانـي غوردن 
بـراون في رسـالة مشـتركة الى وضع 
«قواعد ملزمة» في شـأن المكافآت التي 

تتقرر في اكبر المصارف.
ويـوم الجمعـة دعـا سـبعة وزراء 
والسـويد  (فرنسـا  اوروبيـين  ماليـة 
واسـبانيا  ولوكسـمبورغ  وهولنـدا 
فـي  نظراءهـم  وايطاليـا)  والمانيـا 
مجموعـة العشـرين الـى «الانضمـام 

اليهم» لـ»وضع حد لثقافة المكافآت».
تسـتضيف  التـي  بريطانيـا،  لكـن 
الاجتمـاع وحيث ابرز سـوق للاوراق 
المالية الاوروبيـة، تتخذ موقفا غامضا 
الـى حد مـا في هـذا النقـاش، معترفة 
باهميـة تحديـد مبـادئ جيدة بشـان 
التعويضات والاجور، لكنها تتردد في 
الحـد من المكافـآت كي لا يهـرب افضل 

العناصر البشرية من القطاع.
وهكـذا، يبدي بـراون في الرسـالة 

المشتركة مع نظرائه، الامل في «دراسة 
سـبل الحـد» من هـذه المكافآت سـواء 
بنسـبة مئويـة مـن اجمالـي الرواتب 
او باربـاح الشـركة. لكن وزيـر المالية 
ابـدى  دارلينـغ  أليسـتير  البريطانـي 
عندمـا  ذلـك  حيـال  الجمعـة  تحفظـا 
صرح للبي.بي.سـي راديو اسـكتلندا 
«انا شـخصيا لا اعتقد ان ذلك سيكون 
ناجعـا لاننـا اذا قلصنـا مـن المكافآت، 
فانهم سيتقاضون المزيد عبر الاجور». 
الا انه أيد كريسـتين لاغـارد وقال «من 
الافضل التوصل الى اجراءات مقبولة 

دوليا» في هذه المسالة.
والمشـكلة تكمـن فـي ان المكافـآت لا 
تشـكل قضية بالنسـبة الـى الولايات 
المتحدة وكأنها «خارج الموضوع»، كما 

قال مسؤول اوروبي. 
وكمـا اوضـح الامر في مقال نشـره 
في صحيفة (فايننشال تايمز) الجمعة 
يأتي وزير الخزانـة الاميركي تيموثي 
غايتنر الى لندن لاقناع نظرائه بتبني 
المصـارف،  رأسـمال  تعـزز  اجـراءات 
و»افضـل  الاهـم  هـو  هـذا  ان  مؤكـدا 
طريقـة للحؤول دون ان يشـهد العالم 

مجددا احداث الخريف الماضي».
وسـيكون الموضـوع الكبيـر الـذي 
التوصـل  كيـف  هـو  ايضـا  سـيطرح 
بـين عشـية وضحاهـا الـى وضـع حد 
الاقتصـادي  النهـوض  لاجـراءات 
آلاف  قيمتهـا  بلغـت  التـي  الطارئـة 
تنفيذهـا  وبـدأ  الـدولارات  مليـارات 

اعتبارا منذ السنة الماضية.
لصنـدوق  العـام  المديـر  ودعـا 
النقـد الدولـي دومينيـك سـتروس- 
اعـداد  الـى  الحكومـات  الجمعـة  كان 
اسـتراتيجيات جاهـزة للخـروج مـن 
الازمـة والا فانهـا «قـد تنسـف الثقـة 

وعملية التعافي في حد ذاتها».
وفـي حين اعتبرت اننـا «ما زلنا في 
ازمـة»، اعربـت كريسـتين لاغـارد عن 
الامل في ان تكون مجموعة العشـرين 
بطـيء  خفـض  تنسـيق  فـي  «جيـدة 
وتدريجـي للحوافز» كما كانت «جيدة 
والسياسـات  الحوافـز  تنسـيق  فـي 

المالية والنقدية» منذ بداية الازمة.
ويـوم الجمعة اعلـن رئيـس البنك 
الاوروبـي جـان كلود تريشـه ان لدى 
مـن  خـروج»  «اسـتراتيجية  البنـك 
الازمة، وانه «على استعداد لتطبيقها» 
عندما يكـون ذلك ضروريـا. لكن كبير 
يورغـن  المؤسسـة  فـي  الاقتصاديـين 
سـتارك اقر بان تحديد الموعد لذلك لن 

يكون مهمة سهلة.
من المنتظر أن يتعهد صناع القرار في 
مجموعة العشرين لدى اجتماعهم في 
مدينة بيتسـبورغ الامريكيـة بالابقاء 
علـى اجـراءات التحفيـز الاقتصـادي 
لحين التأكد من الانتعاش والعمل على 
طمأنـة أسـواق المال بـأن لديهم خطط 
يعتـد بهـا للانسـحاب مـن اجـراءات 

التحفيز في الوقت المناسب. 
آفـاق  كبيـرة  بدرجـة  وتحسـنت 

الاقتصـاد العالمي منذ أن اجتمع زعماء 
المجموعـة فـي نيسـان/ابريل الماضي 
عندمـا كان العالـم وسـط حالـة مـن 
الكسـاد فارتفعت أسـواق الأسهم منذ 
آذار/مـارس وعادت بعـض الدول إلى 
النمـو. لكـن صنـاع القـرار يتوخـون 
الحذر بشـأن إعلان النصـر في الوقت 

الراهن. 
البريطانـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
اسـتضاف  الـذي  دارلينـغ  اليسـتير 
بأمكاننـا  ان  «أعتقـد  لنـدن  اجتمـاع 
أفـاق  بشـأن  بالاطمئنـان  الشـعور 
مازالـت  لكـن   .2010 عـام  الاقتصـاد 
هنـاك مخـاوف ومخاطر يتعـين علينا 
هـذه  «وأكبـر  وأضـاف  مواجهتهـا». 
المشـكلة  بـأن  الاعتقـاد  هـو  المخاطـر 
أصبـح  الانتعـاش  وان  انتهـت... 
مضمونـا. لا يمكن لأي دولة الاطمئنان 
لذلك الآن... يتعين أن نرقب الوضع». 

عنـد  الفائـدة  أسـعار  بقـاء  ومـع 
أدنـى مسـتوياتها وضـخ تريليونـات 
الاقتصـادات  لتحفيـز  الـدولارات 
صنـاع  سـيحرص  الأزمـة  ومكافحـة 
وضعـوا  انهـم  اظهـار  علـى  القـرار 
خططـا للخـروج من هذه السياسـات 

التحفيزية. 
ومـع ارتفاع البطالة المتوقع ان يحد 
مـن شـعبيتهم فإنهـم يحرصـون على 
إيجـاد مـن يلقـون عليـه اللـوم لذلك 
سـيؤكدون علـى أن البنـوك لا يمكنها 

العودة للعمل كما كانت. 

وزراء مالية مجموعة العشرين يجهزون مقترحات لقمتها
حول اصلاح النظام المالي العالمي ومكافآت المصرفيين

■ نيودلهـي - رويتـرز - دب ا: قـال 
وزراء  إن  الجمعـة  يـوم  هنـدي  وزيـر 
تجـارة منظمـة التجـارة العالميـة الذين 
اجتماعـات  يومـين  مـدى  علـى  عقـدوا 
تشاورية في العاصمة الهندية نيودلهي 
حققـوا اختراقا في الجمـود الذي أصاب 
محادثـات تحريـر التجـارة العالمية منذ 

سنوات. 
وأشـار المسـؤول الهندي إلـى أن هذا 
الاختراق يمهد لنجاح اجتماعات منظمة 
التجارة العالمية في مقر رئاستها بمدينة 
جينيف يوم 14 أيلول/سـبتمبر الحالي. 
ونقلـت وكالة الأنباء الهندية الآسـيوية 
عن وزير التجـارة الهندي أناند شـارما 

القول «هناك اختراق في المفاوضات». 
جاءت تصريحات شـارما بعد انتهاء 
اجتماعـات وزراء التجـارة فـي حوالي 
35 دولـة على مـدى يومين فـي العاصمة 
الهندية نيودلهي بهدف إحياء مفاوضات 
جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية. 

وقـال شـارما إن «المتفاوضين سـوف 
يجتمعـون فـي جينيـف يـوم 14 أيلول/

سـبتمبر لإعـادة بـدء جولـة محادثـات 
الدوحـة» مضيفـا أنـه تم الاتفـاق علـى 
الاجتمـاع المقبل بإجمـاع كبير بين الدول 

الأعضاء. 
بـدأت جولـة الدوحة مـن مفاوضات 
 2001 عـام  العالميـة  التجـارة  تحريـر 

بهدف التوصـل إلى اتفاقية دولية لإزالة 
الحواجز التجارية بين دول العالم ولكن 
والـدول  الناميـة  الـدول  بـين  الخـلاف 
الصناعية بشأن الجمارك المفروضة على 
المنتجـات الصناعيـة والدعـم الزراعـي 

عرقل التوصل إلى اتفاق حتى الآن. 
كان بسكال لامي مدير منظمة التجارة 
محادثـات  إن  أمـس  قـال  قـد  العالميـة 
نيودلهـي يمكـن أن تمهـد الطريـق أمـام 
الوصـول إلـى اتفـاق لتحريـر التجارة 

العالمية بحلول 2010.
اتحـاد  مـع  مقابلـة  فـي  وأضـاف 
الهنـدي  والتجـارة  الصناعـة  غـرف 
قبـل بـدء المحادثـات «أتمنـى أن تـؤدي 
(الاجتماعـات) فـي نيودلهـي إلـى بـدء 

المرحلة الأخيرة من جولة الدوحة». 
وأعرب رئيس منظمة التجارة العالمية 
عـن قلقه مـن التأثير السـلبي للحواجز 
التجاريـة مؤكـدا أنـه يمكن مناقشـة كل 
وتقليـل  الأسـواق  فتـح  مثـل  القضايـا 
العقبـات التجارية والدعم الذي يشـوه 
المنافسـة في الأسـواق خـلال محادثات 

جولة الدوحة. 
هـذه هـي المـرة الأولـى منـذ انهيـار 
المفاوضـات فـي تموز/يوليو عـام 2008 
التـي يجتمـع فيها الـوزراء لبـذل جهود 
جديـدة من أجـل التوصل لاتفاق بشـأن 

اتفاقية الدوحة التجارية. 

كل  نيودلهـي  اجتمـاع  فـي  شـارك 
مجموعـة  مثـل  الرئيسـية  المجموعـات 
والاتحـاد  البرازيـل  بقيـادة  العشـرين 
الأفريقـي ومجموعـة الكاريبي والمحيط 
والاتحـاد  المتحـدة  والولايـات  الهـادي 

الأوروبي. 
يذكـر أن أي اتفـاق لتحريـر التجارة 
العالمية يحتاج إلـى موافقة جميع الدول 
الأعضـاء فـي منظمـة التجـارة العالمية 
وعددهـم 153 دولة تمثل الـدول الفقيرة 
والناميـة نحـو ثلثـي العـدد حيث يصل 

عددها إلى حوالي 100 دولة. 
من جهة ثانيـة قال رون كيـرك الممثل 
إن  الجمعـة  يـوم  الأمريكـي  التجـاري 
الـدول  أن  تعتقـد  المتحـدة  الولايـات 
الأعضـاء فـي منظمـة التجـارة العالمية 
ينبغـي ان تعمل بجد على سـد الثغرات 
اتفـاق بشـأن  إلـى  التوصـل  مـن أجـل 
محادثـات الدوحـة بـدلا من إعـادة فتح 

مسائل تم بالفعل الاتفاق عليها. 
تتـردد  مخـاوف  كيـرك  ورفـض 
اصداؤها على نطاق واسـع -من جانب 
البرازيل والاتحاد الأوروبي وغيرهما- 
من أن واشـنطن تريد إعـادة بحث ما تم 
التفـاوض عليـه علـى مدى نحـو ثماني 
سنوات. وقال كيرك «أعتقد ان الكثير من 
هذا الحديث مجرد لغط دون مضمون». 

أسـس  أن  علـى  الـوزراء  ويتفـق 

سـتخفض  التـي  المحادثـات  اسـتكمال 
التعريفـات الجمركيـة والدعـم الزراعي 
الخدمـات  اسـواق  وتفتـح  والصناعـي 
هـي التفاوض علـى مسـودات نصوص 
وضعـت في كانـون الاول/ديسـمبر بعد 

محادثات جرت العام الماضي. 
لكـن كيـرك قـال إن هـذه النصـوص 
مازالت تحتـوي على الكثير من الثغرات 
التي يتعين على الدول الاعضاء وعددها 
مشـتركة  ارضيـة  إيجـاد  دولـة   153

بشأنها. 
وقـال «مـن الواضح انه يتعـين علينا 
سـد الثغـرات فـي هـذه الحالة. لـم نقل 
ابدا انه يتعين علينا البدء من جديد لكن 
يجـب ان تكـون لدينـا فكرة عـن نوعية 
هذه الثغـرات». وتابع كيرك انه قلق من 
قـول انه يمكـن التوصـل إلى اتفـاق في 
عـام 2010 إذ أن المحادثـات قـد تجاوزت 

بالفعل عدة مواعيد نهائية. 
لكنـه قـال ان مـن المفيـد وضـع هدف 
اسـتكمالها في 2010 إذا كان ذلك سيدفع 
الدول الأعضاء لبدء العمل فورا على سد 
الثغـرات والعمل معا علـى فهم كل طرف 
لمتطلبـات الآخـر من أجـل التوصـل إلى 

نتيجة من هذه المفاوضات. 
مـن جهتـه قـال باسـكال لامـي المدير 
يـوم  العالميـة  التجـارة  لمنظمـة  العـام 
الخميـس انـه يجـب ان تبقـى المنظمـة 

يقظـة للحذر من الاجراءات الحمائية مع 
اسـتمرار تسـريحات العمال فـي أعقاب 

الازمة العالمية.
وقال لامـي ان العديد من الدول زادت 
الحواجـز التجاريـة ومعظمهـا قانونـي 
وفقـا لقواعـد منظمـة التجـارة العالميـة 
لمواجهـة الازمـة. واضـاف فـي اجتمـاع 
لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية 
(إف.سي.سي. آي) انه «لم يترتب عليها 
حتـى الان سلسـلة اجـراءات انتقاميـة 
متبادلـة لكـن لا يمكن انـكار ان لها نوعا 
مـا مـن التأثيـر الذي يتسـبب فـي فتور 

العلاقات».
وقال لامي ان استكمال جولة الدوحة 
الازمـة  لمعالجـة  فعـالا  اجـراء  سـيكون 
ومنـع الاجـراءات الحمائيـة مضيفـا ان 
المحادثـات التـي فـي عامها الثامـن الان 

دخلت «بداية نهاية اللعبة».
وقال «في ضـوء المهلة التي تنتهي في 
عـام 2010 التـي اعطاها الزعمـاء لنا ... 
وفـي ضـوء ما يحـدث وما لا يحـدث في 
مطبـخ جنيـف فاننـا نحتاج الـى رابطة 
أقوى بـين ما تقوله غرفة تنـاول الطعام 

وبين ما يفعله مطبخ اعداد الطعام».
بالاتحـاد  الزراعـة  مفوضـة  وقالـت 
الاوروبـي ماريـان فيشـر بويـل انه من 
الواقعـي اسـتهداف التوصل الـى اتفاق 

بحلول نهاية عام 2010.

تفاؤل بنتائج محادثات استضافتها الهند 
لتنشيط مفاوضات تحرير التجارة العالمية 

■ برلـين - فرانكفـورت - د ب أ- اف ب: حـذر 
مدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان 
يوم الجمعـة دول العالم مـن التخلي عن إصلاحات 
السوق باعتبار أن اقتصاداتها بدأت في التعافي من 

الأزمة المالية. 
وقـال مدير الصنـدوق فـي كلمة بالبنـك المركزي 
الألمانـي «إننـي أحث صناع السياسـة إلـى أن يبقوا 
تركيزهـم منصبا على اسـتكمال أجنـدة التعامل مع 
هـذه الأزمـة». وأضاف شـتراوس كان أنـه من المهم 
بالنسـبة للدول أن تنسـق اسـتراتيجياتها القائمة 
محذرا في الوقت نفسه من السحب المبكر للإجراءات 

الاقتصادية التي تم ترتيبها للتعامل مع الأزمة. 
وقـال فـي ورقـة مكتوبـة صـدرت قبيـل كلمتـه 
السـنوية فـي البنك المركـزي الألماني (بوندسـبنك) 
إن التخفيف مـن الإجراءت التحفيزية بشـكل مبكر 
للغايـة من شـأنه أن يحدث خطـرا حقيقيـا بعرقلة 
التعافـي مـع بـروز تداعيات كبيـرة محتملـة للنمو 

والبطالة». 
وأعرب مديـر صندوق النقد عن قلقـه قائلا إنني 
«أتخـوف فـي ظـل بـدء القطـاع المالي مـن الخروج 
مـن الأزمة أن يتسـبب التفكيـر بعـودة الأعمال إلى 
طبيعتها في منع حدوث تقدم كبير عما تم إحرازه». 

كمـا أعـرب مديـر الصندوق عـن مخاوفه بشـأن 
تزايد أعداد العاطلين عن العمل في الأشـهر القادمة. 
وفي الوقت الذي بدا الاقتصاد العالمي أنه يخرج من 
دائـرة التباطؤ الاقتصادي ، قال شـتراوس كان إنه 

يتوقع أن يكون التعافي «بطيئا نسبيا». 
علـى صعيـد آخـر اعتبـر رئيـس البنـك المركزي 
الاوروبي جان كلود تريشيه انه لا يزال «من المبكر» 
اعـلان انتهـاء الازمـة الماليـة بعد بـوادر التحسـن 

الاخيرة في منطقة اليورو.
وقـال تريشـيه فـي نـدوة فـي فرانكفـورت «في 

الوقت الحالي لا تزال هناك حاجة لدعم القروض».
وفي هـذا الاطار ينـوي البنك المركـزي الاوروبي 

الابقـاء علـى اجراءاتـه الاسـتثنائية الراميـة الـى 
مساعدة البنوك على اعادة تمويل نفسها لتشجيعها 
على تقديم المزيد مـن القروض في حين لا تزال هناك 

مخاوف قوية من حدوث نقص في الاعتماد.
وحددت نسـبة الفائدة الرئيسـية منذ ايار/مايو 
على مسـتوى تاريخي هو 1٪ ويمكن للمؤسسـات 
اقتـراض مبالغ غيـر محدودة بهذه النسـبة الجيدة 

لها من البنك المركزي الاوروبي.
واكد المسـؤول الفرنسـي ان الوقت لـم يحن بعد 
لتطبيق اسـتراتيجية خروج من الازمة «لكنني اريد 
ان اقـول صراحـة ان البنك المركـزي الاوروبي لديه 
اسـتراتيجية للخروج واننا على استعداد لوضعها 
موضـع التنفيـذ» عندمـا يقتضي الامـر. وأضاف أن 
البنـك ملتـزم بإلغـاء الدعـم الاسـتثنائي لاقتصـاد 

منطقة اليورو لكنه أكد أن الوقت ليس مناسبا بعد.
وتابع يقول «يسـمح إطـار العمل بتغيير أسـعار 
الفائـدة فـي الأجـل القصيـر مـع الإبقاء فـي الوقت 

نفسه على بعض الإجراءات غير القياسية إذا تطلب 
الأمر استمرار الدعم الائتماني.»

وقـال رئيس البنـك المركزي الأوروبـي إن الصلة 
الطبيعيـة بـين سـيولة البنـك المركـزي والمعروض 
النقدي بشـكل أوسـع ضعيفة فيما يعكس حقيقة أن 
البنوك تودع جزءا كبيرا من السيولة التي تقترضها 
مـن البنـك المركزي به مـرة أخرى في صـورة ودائع 

لأجل ليلة بدلا من إقراضها.
تنفيـذ  المطـاف  نهايـة  فـي  «ينبغـي  وأضـاف 
اسـتراتيجية الخـروج فـي الوقـت المناسـب الـذي 
سـتعيد فيه الصلة التقليدية بـين المعروض النقدي 
بوجه عام وإمداداتنا من السـيولة للنظام المصرفي 

تعزيز نفسها.
«هـذا يتطلب مراقبة دائمة وواعية للظروف التي 
يقـوم فيها النظـام الأوروبـي بتقديم ائتمـان البنك 
المركزي للبنوك فـي ضوء تطور الاقتصاد وتوقعات 

الأسواق.»

مدير صندوق النقد يحذر الدول من سحب إجراءاتها التحفيزية 

■ واشـنطن - ا ف ب: تباطأت عمليات فقدان الوظائف في 
الولايات المتحدة اكثر مما كان متوقعا في آب/اغسطس مع 216 
الف تسـريح من العمل، غير ان نسبة البطالة زادت عن المتوقع 
لتبلغ 9.7 بالمئة وهو اعلى مسـتوى يسجل منذ حزيران/يونيو 

1983، بحسب ارقام رسمية نشرت يوم الجمعة.
واشارت البيانات المصححة للتقلبات الموسمية الى ان اكبر 
اقتصاد في العالم فقد 216 الف وظيفة مقابل 276 الفا في تموز/
يوليو و463 الفا في حزيران/يونيو، بحسـب التقرير الشهري 

للعمالة الصادر عن وزارة العمل.
وتكشف ارقام الوزارة تناقضا حادا بين الصناعة والخدمات. 
فالصناعـة التي بدأت نكبتها منذ اكثر من عامين ما زالت تسـدد 
ثمنـا باهظـا جراء الازمة، حيـث ارتفع الغـاء الوظائف في هذا 

القطاع (136 الفا مقابل 122 الفا في تموز).
امـا قطـاع الخدمـات الـذي يشـمل 85٪ مـن اليـد العاملـة 
الموظفـة فـي البلاد، فالغـى 80 الف وظيفـة مقابـل 154 الفا في 
الشـهر المنصرم. وافادت الوزارة في تقريرها تذكيرا بالعواقب 
الكارثية للازمة على سوق العمل «منذ بدء الانكماش في كانون 

الاول/ديسمبر 2007 تم الغاء 6.9 مليون وظيفة وارتفعت نسبة 
البطالة 4.8 نقطة مئوية».

الاقتصاديـين  المحللـين  لـدى  العامـة  الاجـواء  وبحسـب 
ومسؤولي السياسـات الاقتصادية والمالية في البلاد، يفترض 

ان تتواصل تلك النزعة لفترة طويلة.
واعلن مجلـس الاحتياطي (البنك المركزي) الاميركي توقعه 
ان تتراوح نسبة البطالة بين 9.8٪ و10.1٪ مع نهاية كانون 
الاول/ديسـمبر وان تواصل الارتفـاع لحيز لا بأس به من العام 

.2010
وفيمـا يبـدو ان مسـؤولي الاحتياطـي الفدرالـي الاميركـي 
يعتبرون الانكماش في نهاياته «يبقى وضع سوق العمل مدعاة 
قلق خاص» بحسـب محضر اجتماعه الاخير لبحث السياسـة 

المالية في منتصف آب/اغسطس والذي نشر الاربعاء الماضي.
كما اظهرت ارقام وزارة العمل الجمعة انه باستثناء الصحة 
والتربيـة عمدت كل القطاعات الى الغـاء وظائف في آب. حتى 
ان الدولـة الفدراليـة الغـت خمسـة الاف وظيفـة بالرغـم مـن 

جهودها في سبيل الانعاش.

امريكا: ارتفاع نسبة البطالة الى ٪9.7

■ دبي - رويترز: قالت وكالـة أنباء الامارات (وام) يوم 
الجمعـة إن الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتـوم نائب رئيس 
الإمـارات ورئيس مجلس الـوزراء وحاكم دبـي دعا القطاع 
الخـاص إلى العمـل مع الحكومـة للخروج من الأزمـة المالية 

التي وصفها بأنها «سحابة عابرة».
وأضافـت بـأن الشـيخ محمـد أبلـغ مسـؤولين تنفيذيين 
بشـركات ومؤسسـات إقتصاديـة وتقنيـة وماليـة عربيـة 
وأجنبيـة عاملـة فـي الدولة بـأن «الأزمة عابـرة ولن تطول 
رغم كل التحليلات والتكهنات المتشـائمة من قبل ما يعرفون 

بالخبراء الاقتصاديين والماليين».
وعبـر الشـيخ محمـد عـن تفاؤله بشـأن قـدرة الحكومة 
الاماراتيـة على التعاون مع القطاع الخـاص لتجاوز الأزمة. 
وقال إن الامارات ستواصل توفير أجواء مواتية للاستثمار. 
والامارات أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 

منطقة الخليج العربية.
وأضـاف «ليـس هنـاك مـا يدعـو للقلـق أو الخـوف مـن 
المسـتقبل فـي ظل الحمايـة والحوافـز التي توفرهـا حكومة 
دولة الإمـارات وفي ظل المعطيات الجديـدة على الصعيدين 
المحلي والدولـي التي تبعث على الأمل والتحفيز على المضي 

قدما في الإتجاه السليم».
وتضررت دبي - وهي مركز للأعمال والسـياحة - بشدة 
أكثـر مـن غيرها مـن إمـارات البلاد ومـدن الخليـج العربية 
الأخرى نظرا لقلة احتياطياتها من النفط وارتفاع اقتراضها 

لتمويل التنمية السريعة.
وفـي شـباط/فبراير باعـت دبـي سـندات بقيمة عشـرة 
مليـارات دولار لمصرف الامارات المركـزي لجمع تمويل لدعم 
شـركات مرتبطة بالدولة تعاني بسـبب الأزمة وتستثمر في 

البنية التحتية في دبي. 

حاكم دبي: الأزمة المالية «سحابة عابرة» 

 واشنطن - من أنتيه باسنهايم:
«مـن لا يملك مالا يسـتطيع أن يقايـض». هذا المبدأ 
البسـيط وصـل الـى قطـاع الخدمـات الصحيـة فـي 
الولايـات المتحدة في ظـل الركود الاقتصـادي الحاد 

الذي أصابها جراء الأزمة المالية. 
فليـس مـن المسـتغرب أن تنشـر سـيدة أمريكيـة 
مـن ولاية نيو مكسـيكو إعلانا نصـه «أحتاج لطبيب 
أسـنان، سـأطهو له طعاما» آملة في تنظيف أسنانها 

من الجير من خلال اعداد وجبة عشاء شهية. 
وهـذا رجـل مـن كاليفورنيـا بحاجـة إلـى فحص 
عينيـه ولكنـه لا يملـك المـال لذلـك ممـا جعلـه يعلن 
اسـتعداده للقيـام بـ»عمليات إصلاح مـن أي نوع». 
وعرض طبيب نفسـي في ميريلاند القيـام بـ»تدليك 

نفسي» مقابل تلقي دروس في الموسيقى. 
تزايـدت مثل هذه الإعلانات فـي الولايات المتحدة 
في ظل اثار الركود على قطاع الخدمات الصحية هناك 
لأن الكثيـر من الأمريكيين ليس لديهم تأمين صحي أو 

لا يكفي تأمينهم لعلاجهم مما جعل الكثير من المرضى 
يبحثـون من خـلال مواقـع الكترونيـة بعينهـا ومن 
خـلال مكاتـب متخصصة عن طـرق جديدة لتسـديد 
فواتير الأطباء ويتعاملون مع هؤلاء الأطباء بلا نقد. 
الطبيـة  الخدمـات  مقايضـة  عـروض  وتبـدأ 
بالخضـروات مـرورا بفحـم التدفئـة ووصـولا إلـى 

إعطاء دروس في اللغة الأسبانية. 
وهنـاك مبادرة لأحـد المراكـز الصحية فـي مدينة 
جوشـين بولايـة انديانـا تدعـو لقبـول المقايضة في 
معالجـة المرضـى تحمـل شـعار «ليـس مجرد مـال». 
ويوفر هـذا المركز من خلال المبـادرة وظائف صغيرة 
للمرضـى المعوزيـن يسـتطيعون مـن خلالهـا تلقـي 

العناية الصحية. 
غينغريـش  جيمـس  المركـز  مؤسـس  وأوضـح 
سـبب مبادرته بالقـول إن عدد الذين لا يسـتطيعون 
تسـديد فواتيـر أطبائهـم تضاعـف خلال عـام واحد 
فقط. وأضاف «نريـد أن نعطي الناس فرصة الذهاب 
للطبيـب بلا خجل لأنهم سـيدفعون حسـاب الطبيب 

دون صدقة من أحد». 
هناك 400 بورصة مقايضة على الانترنت مسـجلة 
فـي الولايـات المتحـدة. وتعتبـر شـركة (اي تيكس) 
إحدى أكثر هذه البورصات حرفية في أدائها. وتتخذ 
الشركة من مدينة بيلفو بولاية واشنطن مقرا رئيسيا 
لها. وتتعامل نحو 24 ألف شـركة بالمقايضة عبر هذه 

البورصة، أي بدون نقد. 
وأوضح سـيتف وايت المدير التنفيذي لشـركة أي 
تيكس في لقاء مع قنـاة فوكس الإخبارية أن عمليات 
المقايضـة مقابل خدمات صحيـة ارتفع بواقع النصف 
تقريبـا خلال العـام الماضي، مضيفا «تبلـغ قيمة هذه 

المبادلة نحو مليون يورو شهريا». 
ويلزم الراغبـين في الدخول فـي عمليات مقايضة 
إبلاغ سـلطات الضرائب في أمريـكا. وأكثر الخدمات 
الأسـنان  أطبـاء  خدمـات  هـي  المطلوبـة  الصحيـة 

والعيون. 
وهنـاك تسـجيل لـكل صفقـة مقايضة علـى الأقل 
فـي المؤسسـات المسـجلة رسـميا مثل «مستشـفيات 

المقايضة» التي تقع عند سـفح جبل بلو ريدج بمدينة 
فلويد في فيرجينيا. وقالت إحدى طبيبات المستشفى 
إن 10٪ مـن مرضاهـا يدفعـون مـن خـلال «طـرق 
بديلة».  ويقوم «الـمستشـفى» بحسـاب قيمة خشب 

التدفئة أو الفحم أو مقابل العناية بالأطفال. 
واعتمدت مستشفيات أخرى نظاما خاصا لحساب 

النقاط لتسديد حساب الأطباء. 
إنـه مبدأ ليـس جديـدا في أماكـن أخـرى. ويقول 
رابطـة  مؤسسـي  أحـد  نيلسـون،  رون  الطبيـب 
المستشـفيات الريفية، إن هذا المبدأ قديم وكان معمولا 
بـه حتـى الثلاثينـات مـن القـرن الماضي عندمـا كان 
الأطبـاء يتجولـون فـي القـرى فـي المناطـق الريفية 
وكانوا يتقاضون مقابل خدماتهم بشكل عيني وليس 

نقدا وكان ذلك شيئا بديهيا. 
أضـاف الطبيب في حـواره مع قنـاة فوكس»كنت 
أتقاضـى كل شـيء ممكـن لأن النـاس لم تعـد تمتلك 
مالا». وأشار الطبيب إلى أنه كان يحصل على البيض 

وغيره من منتجات الريف مقابل خدماته. 

الأمريكيون الفقراء يدفعون رسوم 
العلاج الطبي أطعمة وخشب تدفئة وخدمات 

■ واشـنطن - يـو بـي اي: أظهـر اسـتطلاع جديـد للـرأي أن 9 من أصل 
أمريكيين يعتبرون ان الولايات المتحدة ما زالت في حالة ركود. 

وذكرت شبكة «سـي أن أن» الإخبارية الأمريكية أن 87٪ من الأشخاص 
الذين تم اسـتطلاع آرائهم، في اسـتطلاع أجرته «سـي أن أن» بالتعاون مع 
شركة أبحاث الرأي ونشر يوم الخميس، قالوا ان الولايات المتحدة في حالة 
ركـود خطيـر أو معتـدل أو خفيف وأن 7 مـن أصل 10 قالوا إن الأمور تسـير 

بشكل سيء في البلاد الآن. 
وقال مدير قسم الاستطلاعات في الشبكة كيتينغ هولاند إن «الاقتصاديين 

قد يتوقعون أن الركود انتهى ولكن هذا ليس رأي الشعب الأمريكي».
غير ان نتائج الاسـتطلاع أظهرت مؤشـراً إيجابياً أيضـاً تمثل في تراجع 
عـدد الأمريكيين الذين يعتبرون أن بلادهم في حالة ركود خطيرة من ٪42 

في أيار/مايو إلى 36٪ هذا الشهر. 
ولم يعد الاقتصاد المسـألة الأهم في ذهن الأميركيين، إذ أظهر الاسـتطلاع 
أن أهميتها تتراجع، وقال 41٪ من المسـتطلعين إن الاقتصاد هو أهم مسألة 

لديهم، في تراجع نسبته 10٪ عن يونيو/حزيران و22٪ عن أيار/مايو. 
ومـا زال الجمهوريون يتلقون اللوم أكثر من الديمقراطيين على المشـاكل 
الاقتصاديـة التـي تعاني منها البلاد إلاّ ان نسـبة الأمريكيين الذين يضعون 

اللوم على الجمهوريين تراجعت من 53٪ في ايار/مايو إلى 41٪ الآن. 
وقـال 27٪ إن الديمقراطيـين يتحملـون مسـؤولية أكبـر عـن الوضـع 

الاقتصادي الراهن في ارتفاع بنسبة 6٪ عن أيار/مايو الماضي. 
وأظهـرت نتائـج الاسـتطلاع أن 52٪ مـن الأميركيـين يدعمـون خطـة 
الرئيـس بـاراك أوبامـا الاقتصاديـة فـي تراجع عن نسـبة 65٪ فـي آذار/
مارس، وقال 4 من أصل 10 أمريكيين أن البرنامج الاقتصادي للرئيس أوباما 

حسن الظروف الاقتصادية حتى الآن. 
وأجري الاسـتطلاع في الفترة ما بين 28 و31 آب/أغسـطس وشـمل عينة 
من 1010 أمريكياً بالغاً اسـتطلعت آراؤهم علـى الهاتف، وبلغ هامش الخطأ 

.٪3

9 اعشار الأمريكيين يعتبرون 
ان اقتصادهم ما زال بحالة ركود

وزارة الخزانة 
الاميركية تخفف 
عقوباتها على كوبا

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الخزانـة 
الامريكيـة يـوم الخميس تخفيـف عقوباتها على 
كوبـا، حيث رفعـت الحظر على سـفر الامريكيين 
مـن اصـول كوبيـة الـى بلدهـم الام وكذلـك على 

تحويلاتهم المالية اليه.
ويهدف هذا القرار بحسـب بيـان عن الوزارة 
الـى «تنفيذ المبادرة» التي اعلنهـا الرئيس باراك 
اوبامـا في 13 نيسـان/ابريل «لمسـاعدة الشـعب 
الكوبـي فـي رغبته بـان يحـدد بحرية مسـتقبل 
بلده، واتاحة قدر اكبر من التواصل بين العائلات 
المشـتتة بين كوبـا والولايـات المتحـدة، وزيادة 
حجـم الامـوال والمعلومات المرسـلة الى الشـعب 

الكوبي».
نيسـان/ابريل   13 فـي  اعلـن  اوبامـا  وكان 
ان ادارتـه سـترفع الحظـر المفـروض على سـفر 
الامريكيـين مـن اصـول كوبيـة الـى بلدهـم الام 
وتحويلاتهـم المالية اليه، مـن دون ان يعني هذا 
الامر رفع الحظر الاقتصـادي الامريكي المفروض 

منذ 47 عاما على الجزيرة الشيوعية.
وبموجب قرار الوزارة بات بامكان الامريكيين 
من اصول كوبية ان يـزوروا «اقرباءهم القريبين 
(...) مـن مواطنـي كوبا». ولـم يحدد القـرار اي 

سقف لمدة هذه الزيارات ولا لعددها.
واضـاف القـرار ان «الاشـخاص الخاضعـين 
للسـلطة القضائيـة للولايـات المتحـدة بامكانهم 
ارسـال اموال الى +اقاربهـم القريبين+ (...) من 
مواطنـي كوبا»، مؤكدا في الوقت عينه ان الحظر 
المفـروض علـى تحويـل الامـوال الى مسـؤولين 
فـي النظام والحـزب الشـيوعي الكوبـي لا يزال 

ساريا.
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■ المنامـة - (ا ف ب): يسـتضيف 
القـدم  لكـرة  البحرينـي  المنتخـب 
نظيره السـعودي السبت على استاد 
البحريـن الوطني بالرفـاع في ذهاب 
الملحق الآسيوي المؤهل لملاقاة منتخب 
نيوزيلنـدا بطـل منطقـة أوقيانيـا في 
الملحـق الفاصـل المؤهـل بـدوره الـى 
فـي  المقـررة  العالـم  كأس  نهائيـات 

جنوب أفريقيا عام 2010.
علـى  ايابـا  المنتخبـان  ويلتقـي 
اسـتاد الملـك فهد الدولي فـي الرياض 
الأربعـاء المقبـل. المنتخـب البحريني 
يخوض تجربة الملحـق للمرة الثانية 
على التوالي، ففـي تصفيات مونديال 
الاوزبكسـتاني  نظيـره  اجتـاز   2006
في الملحق الاسـيوي قبـل ان يصطدم 

بملحـق آخر مـع ترينيـداد وتوباغو، 
فتعـادل معهـا 1-1 فـي ترينيـداد ثم 
خسـر صفـر-1 فـي المنامـة فضاعـت 
عليـه فرصـة التأهـل الـى المونديـال 

للمرة الاولى في تاريخه.
في المقابل، فان المنتخب السعودي 
فـرض ذاتـه ممثـلا لعـرب آسـيا فـي 
نهائيـات كأس العالـم منذ عـام 1994 

في الولايات المتحدة حين حقق انجازا 
ببلوغه الدور الثاني.

الملحـق  إلـى  البحريـن  تأهلـت 
الآسـيوي الفاصل لمواجهة السعودية 
المجموعـة  فـي  ثالثـة  حلـت  أن  بعـد 
الأولـى من الدور الحاسـم للتصفيات 
واليابـان  أسـتراليا  مـن  كل  خلـف 
اللتـين حجزتا مقعديهما مباشـرة الى 

نهائيات جنوب أفريقيـا، فيما تقدمت 
وأوزبكسـتان  قطـر  علـى  البحريـن 

الرابعة والخامسة.
امـا السـعودية فحلـت ثالثـة فـي 
المجموعـة الثانيـة خلـف الكوريتـين 

الجنوبية والشمالية.
المبـاراة  تكـون  أن  المتوقـع  ومـن 
حافلـة بالنديـة والإثـارة سـيما فـي 

ظـل الاسـتعداد المناسـب لهـا من كلا 
المنتخبـين، ورغـم أفضليـة المنتخـب 
السعودي من خلال نتائج المواجهات 
المباشـرة فـي الاعـوام الماضيـة، فان 
الآسـيوي  الملحـق  فـي  مواجهتهمـا 
تختلف كليا خصوصا وأن كل منتخب 
يبحـث عـن إنجـاز جديـد يتمثـل في 

بلوغ نهائيات كأس العالم.

قمة خليجية بين البحرين والسعودية في ذهاب الملحق الاسيوي

تصفيات امم افريقيا ومونديال 2010:
 الجزائر للتعزيز واختبار صعب لتونس ومصر وفرصة اخيرة للمغرب

تسـعى  ب):  ف  (ا   - نيقوسـيا   ■
الجزائـر الى تعزيز حظوظهـا في التأهل 
الـى نهائيـات كأس العالم للمـرة الاولى 
منـذ عـام 1986 عندما تسـتضيف زامبيا 
تشـاكر  مصطفـى  ملعـب  علـى  الاحـد 
فـي البليـدة ضمـن الجولـة الرابعـة من 
منافسـات المجموعـة الثالثـة فـي الدور 
المشـتركة  للتصفيـات  الحاسـم  الثالـث 
المؤهلة الى نهائيـات كأس العالم وكأس 
امم افريقيـا اللتـين تقامـان فـي جنـوب 

افريقيا وانغولا على التوالي عام 2010.
وفـي المجموعـة ذاتها، تخـوض مصر 
بطلـة القـارة السـمراء فـي النسـختين 
الاخيرتـين والسـاعية الـى التأهـل الـى 
النهائيـات للمرة الاولى منـذ عام 1990، 
اختبـارا صعبـا امـام مضيفتهـا روانـدا 
السبت، والامر ذاته بالنسبة الى تونس 
عندمـا تحل ضيفة علـى نيجيريا في قمة 
مباريـات المجموعـة الثانيـة الاحـد، في 
حين يخـوض المنتخـب المغربـي فرصته 
الاخيـرة فـي انعـاش امالـه فـي التاهل 

عندما يلتقي مضيفه توغو الاحد ايضا.
اما المنتخب السوداني الممثل الخامس 
للعرب والذي فقد آماله بنسبة كبيرة في 
المنافسـة على بطاقة المجموعـة الرابعة، 
فتنتظـره مواجهة سـاخنة امام مضيفته 
غانا وقـد يكون جواز سـفر الاخيرة الى 
النهائيـات للمـرة الثانيـة علـى التوالي 
في حال خسارته امامها وتعادل بنين مع 

ضيفتها مالي.
في المبـاراة الاولـى، يسـعى المنتخب 
الجزائـري الـى اسـتغلال عاملي الارض 
والجمهـور لتجديـد فـوزه علـى زامبيـا 
وتعزيـز حظوظـه فـي بلـوغ النهائيـات 

للمرة الاولـى منذ 23 عامـا عندما خاض 
غمـار نهائيـات مونديـال المكسـيك عـام 

.1986
ويمنـي المنتخـب الجزائـري النفـس 
الـدور  فـي  الرائـع  مشـواره  بمواصلـة 
الحاسـم كونـه المنتخـب الوحيـد الـذي 
لـم يتعـرض للخسـارة فـي المجموعـة، 
وبالتالي فانه يدرك جيدا بان فوزه على 
زامبيا سـيزيح الاخير مـن عقبته ويعزز 

موقعه في صدارة المجموعة.
وكانـت الجزائـر انتزعت فـوزا ثمينا 
من مضيفتهـا زامبيا 2- صفر في الجولة 
الثالثة وكان الثاني لها على التوالي بعد 
الاول الغالي على مصـر 3-1 في الجولة 

الثانية.
وشـدد مـدرب الجزائر رابح سـعدان 
علـى عـدم الاسـتهانة بزامبيـا «لان كرة 
القدم حافلة بالمفاجـآت»، وقال «صحيح 
اننا تغلبنـا على زامبيا خـارج قواعدنا، 
لكن هذا لا يعطينـا الامتياز عليها هنا في 
الجزائـر. صحيح اننا نلعـب على ارضنا 
وامـام جماهيرنـا وهمـا عامـلان يجـب 
ان نسـتغلهما احسـن اسـتغلال لكسـب 
نضـع  ان  يجـب  لكـن  الثـلاث،  النقـاط 
فـي حسـباننا بـان زامبيا تملـك بدروها 
حظوظـا لاحراجنـا ورد اعتبارها امامنا 
في حـال لـم نتعامـل بجديـة كبيـرة مع 

المباراة».
وتملـك الجزائـر 7 نقاط مقابـل 4 لكل 
مـن زامبيـا ومصـر المدعوة الـى تحقيق 
الفـوز ولا شـيء سـواه علـى مضيفتهـا 
رواندا للابقاء علـى فارق النقاط الثلاث 
الذي يفصلهـا عن الجزائر خصوصا انها 
ستستضيف الاخيرة في قمة حاسمة في 

الجولة السادسة الاخيرة في 14 تشرين 
الثاني/نوفمبر المقبل.

وتـدرك مصـر جيـدا خطـورة موقفها 
وبالتالـي فانها سـتحاول تجديد فوزها 
على رواندا بعدماكانت سحقتها بثلاثية 
نظيفـة في الجولـة الثالثة مـن اجل رفع 
معنويـات لاعبيهـا قبـل مواجهـة صعبة 
ثانيـة امـام مضيفتها زامبيا في العاشـر 

من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وتخـوض مصـر المبـاراة فـي غيـاب 
الالمانـي  دورتمونـد  بوروسـيا  مهاجـم 
محمـد زيـدان بسـبب ايقافـه مـن قبـل 
الجهـاز الفنـي لتقاعسـه فـي الانضمـام 
الى صفوف المنتخب فـي مباراته الودية 
الاخيرة امام غينيا وعمرو زكي ومحمود 
عبد الرازق «شـيكابالا» بسـبب الاصابة 
واحمـد حسـام ميـدو لعـدم اسـتعادته 

لياقته البدنية.
وعلـى الرغم من الغيابـات، بدا المدير 
الفنـي للفراعنة حسـن شـحاتة متفائلا، 
وقـال «لـدي ثقـة كبيـرة فـي التشـكيلة 
التي اخترتها للمبـاراة، فجميع اللاعبين 
واعون بالمسـؤولية الملقاة علـى عاتقهم 
ويدركـون جيدا بانهم مطالبون بتحقيق 
الفـوز. الامـور لم تحسـم حتـى الان في 
تملـك  منتخباتهـا  وجميـع  المجموعـة 

حظوظا للتأهل».
محمـد  نجمهـا  علـى  مصـر  وتعـول 
ابوتريكـة صاحـب الثنائيـة فـي مباراة 
الذهاب، فيما يحوم الشـك حول مشاركة 
زميلـه فـي الاهلـي محمـد بـركات لعدم 

تعافيه من الاصابة.
تخـوض  الثانيـة،  المجموعـة  وفـي 
تونس اختبـارا لا يخلو من صعوبة امام 

مضيفتها نيجيريا في ابوجا.
وتتصـدر تونـس المجموعـة برصيـد 
7 نقـاط مقابـل 5 لنيجيريـا التـي تدخل 
المبـاراة بمعنويـات عاليـة بعـد عودتها 
بالتعـادل السـلبي مـن قلـب العاصمـة 

التونسية في الجولة الثالثة.
كبيـرة  اهميـة  المبـاراة  وتكتسـي 
بالنسـبة الـى المنتخبـين وهـي مصيرية 
بالنسبة اليهما لانها ستحدد بشكل كبير 
بطـل المجموعـة. وتحتـاج نيجيريـا الى 
الفوز لانتزاع الصـدارة وبالتالي تخطو 
خطـوة كبيرة نحـو النهائيـات، فيما قد 
يكـون التعـادل نتيجـة جيدة بالنسـبة 
الـى تونـس لانـه سـيخولها الاحتفـاظ 
بالصـدارة بفارق نقطتين امـام نيجيريا 
سـتخوضمباراتين  وانهـا  خصوصـا 
سـهلتين نسـبيا في الجولتين الاخيرتين 
امـام ضيفتها كينيا ومضيفتها موزامبيق 

على التوالي.
وفي المجموعة ذاتها، تلتقي موزامبيق 

مع كينيا في مابوتو.
يخـوض  الاولـى،  المجموعـة  وفـي 
المنتخب المغربي فرصتـه الاخيرة عندما 

يحل ضيفا على توغو في لومي.
ويحتل المغـرب المركـز الثالث برصيد 
نقطتين مـن 3 مباريات، فيما تحتل توغو 

المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
وحقـق المنتخب المغربي نتائج مخيبة 
في الدور الحاسـم خصوصـا على ارضه 
بخسـارته امام الغابون 1-2 في الجولة 
الاولى، وسـقوطه فـي فخ التعـادل امام 
ضيفتـه توغو صفـر- صفر فـي الثالثة، 
وتبقـى النتيجـة الايجابيـة الوحيدة له 
تعادله مـع مضيفتها الكاميـرون صفر-

صفر في الجولة الثانية.
ودفع المدرب الفرنسـي روجيه لومير 
ثمـن النتائـج المخيبـة حيث تمـت اقالته 
وعين رباعي محلي لقيادة اسود الاطلس 
في المباريات الثلاثة المتبقية يضم حسن 
الناصـري  وعبـد  فنيـا  مديـرا  مومـن 
السـلامي  وجمـال  عموتـة  والحسـين 

مدربين.
واكد مومن ان حظـوظ منتخب بلاده 
لا تزال قائمة للتأهل، «وتبدأ من مواجهة 

توغو التي سنسعى الى الفوز عليها».
بيـد ان مهمة المغـرب لن تكون سـهلة 
امـام توغـو ونجومهـا وتحديـدا مهاجم 
مانشسـتر سـيتي الانكليـزي ايمانويـل 
اديبايور الذي غـاب عن مباراة الذهاب. 
وضـرب اديبايـور بقـوة مـع مانشسـتر 
الـى صفوفـه مـن  انتقالـه  سـيتي منـذ 
ارسنال، وهو سـجل له ثلاثة اهداف في 

3 مباريات حتى الآن في الدوري.
وفي المجموعة ذاتهـا، تلتقي الغابون 
الكاميـرون  مـع  نقـاط)   6) المتصـدرة 
صاحبـة المركز الاخيـر (نقطـة واحدة). 
وخـاض المنتخبـان مباراتـين فقط حتى 
الان حيـث كانـت تأجلـت مباراتهمـا في 
وفـاة  بسـبب  الماضـي  حزيران/يونيـو 

الرئيس الغابوني عمر بانغو.
وتشهد المباراة مواجهة بين مدرستين 
فرنسـيتين تتمثـلان فـي الآن جيريـس 
(الغابون) وبول لوغوين (الكاميرون).

مواصلـة  الـى  الغابـون  وتسـعى 
انتصاراتهـا فـي المجموعـة بعـد فوزيـن 
متتاليين، فيما تأمل الكاميرون في انتزاع 
الفوز من قلب العاصنـة لبروفيل قبل ان 
تسـتضيف الغابـون الاربعـاء المقبل في 

ياوندي.
وفـي المجموعـة الرابعـة، تملـك غانا 
فرصـة ذهبيـة لتكـون اول منتخـب عن 
الـى  تأهلـه  يضمـن  السـمراء  القـارة 
النهائيـات عندما تسـتضيف السـودان 

الجريح.
وكانـت غانـا تغلبـت على السـودان 
في عقـر داره 2-صفر في الجولة الثالثة 
حيث عززت موقعها في الصدارة برصيد 
9 نقـاط مـن 3 انتصـارات متتالية، وهي 
مرشـحة للظفـر بفوز رابـع بالنظـر الى 
صفوفهـا المدججة بالنجـوم في مقدمتهم 
الانكليـزي)  (تشلسـي  ايسـيان  مايـكل 
ميـلان  (انتـر  مونتـاري  علـي  وسـولي 

الايطالي).
فوزهـا  علـى  غانـا  تأهـل  ويتوقـف 

وتعادل بنين مع مالي في كوتونو.
وفي المجموعة الخامسة، تملك ساحل 
العاج بدورها فرصة تعزيز حظوظها في 
التاهـل الى النهائيات عندما تسـتضيف 
مطاردتهـا المباشـرة بوركينـا فاسـو في 

ابيدجان.
المجموعـة  العـاج  سـاحل  وتتصـدر 
برصيـد 9 نقاط مـن 3 انتصارات متتالية 
اخرها على مضيفتها بوركينا فاسو 2-3 

في الجولة الثالثة.
وفي حـال فوز سـاحل العـاج بقيادة 
(تشلسـي  دروغبـا  ديدييـه  نجمهـا 
الانكليـزي) فانهـا سـتكون بحاجـة الى 
نقطة واحدة فقط لبلوغ الادوار النهائية 
للمـرة الثانية علـى التوالي بعـد الاولى 
فـي المانيـا 2006.وفـي المجموعـة ذاتها، 
تلتقـي مالاوي مـع غينيا فـي بلانتير في 

مباراة هامشية.

■ كولــون  -ألمانيــا (د ب أ):  يقــال النجم الألماني مايــكل بالاك لاعب خط 
وســط فريق تشيلســي الانكليزي لكرة القدم الجمعة إن قرار الاتحاد الدولي 
للعبــة (فيفا) بحظر تســجيل اللاعبين الجدد بالفريق حتى عام 2011 يشــكل 

أزمة للنادي. 
وصــرح بالاك فــي مؤتمر صحافي عقــد بكولونيا قبل المبــاراة الودية التي 
يخوضهــا المنتخب الألمانــي أمام نظيره الجنــوب أفريقي اليوم الســبت «إنها 

ضربة بالنسبة لنا. فهي عقوبة قاسية». 
وقــال بالاك قائــد المنتخب الألماني إنه لــم يتحدد بعد مــا إذا كانت العقوبة 

ستطبق أما لا، حيث تقدم تشيلسي بطلب استئناف ضد القرار. 
وقال بالاك «إنه موقف لا يحسد عليه النادي». 

ويســتمر عقد بالاك (32 عاما) مع تشيلسي لمدة عام واحد ينتهي في 2010. 
وربمــا تكون العقوبة قد جاءت لفائدته ولكنه أكد أنه لا يريد الربط بين وضعه 

الشخصي والمأزق الذي يعانيه النادي. 
وفــرض الفيفا العقوبة على تشيلســي بعدما قام بإغراء اللاعب الفرنســي 

الشاب جايل كاكوتا بفسخ عقده مع لنس الفرنسي. 
وانضم كاكوتا (18 عاما) لفريق تشيلســي قادما من لنس قبل عامين وهو 

ما دفع النادي الفرنسي لإبلاغ الفيفا. 

بالاك: حظر الفيفا تسجيل اللاعبين 
الجدد في تشيلسي يعد ضربة لنا 

■ لنـدن - (د ب أ): أصـر نـادي 
مانشسـتر يونايتـد الانكليزي لكرة 
القـدم الجمعة علـى أنه لـم يقم بأي 
ضمـه  خـلال  قانونـي  غيـر  إجـراء 
بـول  الصاعـد  الفرنسـي  اللاعـب 
بوجيـا لصفوفه مـن نـادي الدرجة 

الثانية الفرنسي لو هافر. 
يونايتـد  مانشسـتر  رد  وجـاء 
بعدمـا صـرح آلان بيلسـوير المديـر 
يمتلـك  بأنـه  هافـر  للـوث  الإداري 
دليلا على أن مانشسـتر قدم لبوجبا 
إغـراءات لا تختلف عـن الإغراءات 
التي قدمهـا تشيلسـي للاعب جايل 
كاكوتـا لتحريضه علـى الرحيل عن 

لانس. 
أديـن  قـد  تشيلسـي  وكان 

بالقيـام بتصـرف غيـر قانونـي في 
هـذا الصـدد وتلقـى يـوم الخميـس 
عقوبتي الغرامـة والحرمان من ضم 
لاعبـين جـدد لصفوفه خـلال فترتي 

الانتقالات المقبلتين. 
ولم يسـجل الاتحاد الدولي لكرة 
انضمـام  الآن  حتـى  (فيفـا)  القـدم 
بوجبا إلى مانشستر يونايتد، ولكن 
النـادي الانكليزي ينفـي تورطه في 

أي إثم. 
باسـم  رسـمي  متحـدث  وقـال 
مانشسـتر يونايتد: «إنه هراء تام.. 
فقـد تم كل شـيء وفقـا لإرشـادات 

اتحاد الكرة الأوروبي». 
ولكـن بيلسـوير أكد أنه سـيتابع 

قضية ناديه. 

مانشستر يونايتد ينفي
 قيامه بأي إجراء غير قانوني لضم بوجبا 

فرنسا والبرتغال في مواجهتين مصيريتين
■ نيقوسـيا - (ا ف ب): يخـوض منتخبـا 
فرنسـا والبرتغال مواجهتين مصيريتين عندما 
تسـتضيف الاولى رومانيا، بينمـا تحل الثانية 
ضيفـة على الدنمارك فـي التصفيات الاوروبية 
المؤهلـة الـى نهائيـات كأس العالم لكـرة القدم 

المقررة في جنوب افريقيا عام 2010.
بالنسـبة الى فرنسـا، فانها تـدرك جيدا بان 
اي نتيجـة غيـر الفـوز سـتعني علـى الارجـح 
صربيـا  عـن  تتخلـف  لانهـا  الملحـق  خوضهـا 
متصدرة المجموعة السابعة بفارق خمس نقاط 
مـع مباراة مؤجلة لها، كما انهـا مدعوة لمواجهة 
صربيـا بالـذات في عقـر دار الاخيـرة الاربعاء 

المقبل.
ويـدرك مـدرب المنتخـب الفرنسـي ريمـون 
دومينيك غيـر المحبوب اطلاقا من الـرأي العام 
بانـه يواجـه خطـر الاقالة فـي حال عدم سـير 
الامـور كما يشـتهييه فريقـه المدجـج بالنجوم 
امثـال فرانـك ريبيـري وتييـري هنـري وكريم 

بنزيمة وغيرهم.
ومنـذ خروجه المبكـر في نهائيـات كأس امم 

اوروبا العام الماضي لم يحقق المنتخب الفرنسي 
اي نتيجة مرضية وذلك بسبب الاسلوب الحذر 
الذي يتبعـه المدرب على الرغم من امتلاكه اكثر 

من ورقة رابحة في الفريق.
ومـن المتوقع ان يسـتمر دومينيـك في حذره 
من خلال اشـراك مهاجم وحيد هـو اندري بيار 
جينيـاك الـذي يدافـع عن الـوان نـادي تولوز 
وذلـك على حسـاب بنزيمـة، على ان يسـاعده 

يسارا تييري هنري ويمينا ريبيري.
في المقابل يغيب عن المنتخب الفرنسي قائده 
ولاعب وسطه باتريك فييرا البعيد عن مستواه 

حاليا في صفوف انتر ميلان الايطالي.
ويعاني المنتخب الفرنسـي من عقم هجومي 
حيـث سـجل 4 اهـداف في سـبع مباريـات منذ 

تشرين الثاني/نوفمبر عام 2008.
وكان المنتخبـان التقيـا فـي نهائيـات كأس 
بالتعـادل  مباراتهمـا  وانتهـت   2008 اوروبـا 

صفر-صفر.
فـي المقابل يعانـي المنتخـب الروماني الفاقد 
الامل تماما فـي بلوغ نهائيـات كأس العالم الى 

خدمـات قناصـه ادريـان موتو المصـاب بتمزق 
عضلي.

وفـي مبـاراة ثانيـة ضمـن المجموعـة ذاتها، 
تلتقي النمسا مع جزر فارو في مباراة هامشية.

اما بالنسـبة الـى البرتغـال، فان خسـارتها 
تعنـي تلاشـي امالهـا في بلـوغ نهائيـات كأس 
العالـم ومتابعـة نجمهـا كريسـتيانو رونالدو 
العرس الكـروي امام شاشـة التلفزيـون، ذلك 
لانها تتخلـف عن الدنمارك متصـدرة المجموعة 
الاولى بفارق 7 نقاط، وعن المجر صاحبة المركز 

الثاني باربع نقاط.
وتراجع مسـتوى المنتخـب البرتغالي كثيرا 
منذ ان اسـتلم تدريبه المحلي كارلوس كيروش 
خلفـا للبرازيلـي لويـز فيليبي سـكولاري وهو 
يواجـه الغيـاب عـن اول بطولـة كبيـرة للمرة 

الاولى منذ عام 1998.
امـام  سـهلة  البرتغـال  مهمـة  تكـون  ولـن 
الدنمـارك التـي تريد الاقتـراب اكثـر واكثر من 
النهائيات كونها تتصـدر بفارق ثلاث نقاط عن 

المجر.

ويقول لاعب وسـط البرتغال هوغو الميدا «لا 
زلنا نملك الفرصـة لبلوغ نهائيات كأس العالم، 
لا احد مـن افراد المنتخب يريد متابعة المونديال 

على الشاشة الصغيرة».
واضـاف «لقـد اهدرنـا نقاطـا هامـة بسـبب 
وجود لاعبين جدد في صفوف المنتخب يفتقدون 

الى الخبرة في المنافسات القوية».
فـي المقابـل ابـدى مـدرب الدنمـارك ونجمها 
السـابق مورتـن اولسـن عـن دهشـته لنتائج 
فريقه الرائعة في التصفيات حيث حقق خمسة 
انتصارات وتعادلا واحـدا وقال في هذا الصدد 
«اعتقـد بـان الجميـع كان ينتظر مـن البرتغال 
انهـا  خصوصـا  حاليـا  المجموعـة  تتصـدر  ان 
خاضت عـددا كبيرا مـن المباريات علـى ارضها 
فـي مطلع التصفيـات، بيد ان فريقـي ابلى بلاء 
حسـنا ونبدو في وضـع جيد لبلـوغ النهائيات 

مباشرة».
وفي مبـاراة ثانية في المجموعة ذاتها، تلتقي 
المجـر مع السـويد في مبـاراة هامـة لان كلاهما 

يمكن ان يعزز امله في انتزاع البطاقة الثانية.

وفـي المجموعـة الثامنـة سـيحاول المنتخب 
الايطالـي بطـل النسـخة الاخيـرة مـن بطولـة 
العالم في المانيا عام 2006 ان يقترب اكثر واكثر 
مـن النهائيات عندما يحل ضيفـا على جورجيا 

في تبيليسي.
وتتصـدر ايطاليا الترتيب برصيـد 14 نقطة 
من 6 مباريات مقابل 13 نقطة لجمهورية ايرلندا 

التي خاضت مباراة اكثر.
نظيـره  مثـل  الايطالـي  المنتخـب  ويعانـي 
الفرنسـي مـن عقم لـدى مهاجميه بـدا واضحا 
في المباريات الثلاث الاخيرة بينها مباراتان في 
كأس القارت امام مصر صفر-1 وامام البرازيل 
صفـر-3، ثـم في مبـاراة وديـة ضد سويسـرا 

انتهت بالتعادل السلبي الشهر الماضي.
ويعـول المنتخـب الايطالي باشـراف مدربه 
القديـر مارتشـيلو ليبـي علـى المهاجـم الرائـع 
جوسـيبي روسـي الوحيد الذي تألق في كأس 
القـارات بتسـجيله هدفـين رائعين فـي المباراة 
نزولـه  بعـد  المتحـدة  الولايـات  ضـد  الاولـى 

احتياطيا مطلع الشوط الثاني.

■ نيقوسـيا - (ا ف ب): سـيكون المنتخـب 
الارجنتيني لكرة القدم مطالبا بالفوز ولا شـيء 
سـواه عندمـا يلتقـي نظيـره البرازيلـي غريمه 
التقليدي علـى زعامة الكرة الامريكية الجنوبية 
فـي روزاريو فجـر الاحد في التصفيـات المؤهلة 

الى نهائيات كأس العالم 2010.
وتحتـل الارجنتـين المركـز الرابـع وهـو اخر 
مركـز مؤهـل مباشـرة الـى التصفيـات في حين 
يخـوض صاحـب المركـز الخامـس (الاكـوادور 
حاليا بفارق نقطتين عن الارجنتين) الملحق ضد 

ممثل الكونكاكاف.
فـي  الصـدارة  انتزعـت  البرازيـل  وكانـت 
حزيران/يونيـو الماضي مـن الباراغوي برصيد 
مفاجـأة  تشـيلي  عـن  نقطـة  بفـارق  نقطـة   27
التصفيات وعـن الباراغوي بفـارق ثلاث نقاط 
والأرجنتـين بفـارق خمـس نقـاط، مـا يعني ان 
موقعـة روزاريـو كمـا سـميت سـتكون بالفعـل 
نقطـة فصل حقيقيـة في التصفيـات، ناهيك عن 
كونها مواجهة جديدة تحمل الرقم 94 في تاريخ 

مواجهات البلدين.
ويقـود المنتخـب الارجنتيني نجمه السـابق 

دييغـو مارادونـا الـذي لا يملـك سـجلا كرويـا 
ممتـازا ايـام كان لاعبا فـي لقاءات الكلاسـيكو 
اللاتينيـة التـي خاضهـا بـين بـلاده الارجنتين 
والبرازيـل الجارة اللـدودة، حيث لعـب امامها 
سـت مباريات ولم يكن علامة بارزة الا في جزء 

يسير منها.
كلاوديـو  الـى  السـاحرة  تمريرتـه  ولـولا 
كانيجيا والتـي اخرجت البرازيـل من مونديال 
ايطاليا عـام 90، وقبل ذلك الهدف الذي سـجله 
فـي بداياته في مرمى البرازيل فـي الموندياليتو 
فـي الاوروغواي عـام 81، لمضـى مارادونا دون 
ان يحقق شـيئا كبيرا امام الغريم التقليدي، بل 
انه لعب واحدة من اسوأ مبارياته على الاطلاق 
عندما طـرد في لقـاء المنتخبين فـي مونديال 82 
الاسـباني لركلـه البرازيلي باتيسـتا، ولم يمنع 
بعدها من فوز مستحق للبرازيل في كوبا امريكا 
89، لكنه في العـام التالي احتفل بفوزه الوحيد 
على البرازيل في تورينو وكانت آخر مواجهة له 
مع البرازيل عـام 91 في اللقاء الاحتفالي المئوي 

للاتحاد الارجنتيني وانتهى بالتعادل 1-1.
وبالمحصلة لعب مارادونا بقميص بلاده ست 

مباريات فاز في واحدة فقط وخسـر ثلاث مرات 
وتعـادل مرتين بعد ان خسـر اول مواجهة ايضا 

عام 79 في كوبا امريكا بهدفين.
ويرمي دييغو مارادونا الأسطورة الأولى في 
بلاده وعند جـزء كبير من الجمهور والذي يراه 
احسـن من لامسـت قدماه الكرة فـي تاريخ هذه 
الرياضة التي سـلبت العقـول والأفئدة على حد 
سواء، تاريخه كلاعب امام البرازيل وراء ظهره 
ويتطلـع الـى اهـم اختبـار لـه كمـدرب اول عن 
منتخب بلاده الأول ليجتازه ويتحاشـى الموقع 
السـيء الذي تحتلـه بـلاد التانغـو بطلة كأس 
العالـم مرتين مـن قبـل والوصيفة مرتـين ايضا 
لئلا تجد نفسـها خارج النهائيات وهو شيء لم 

يحصل منذ العام 70.
صـورة  فسـتهتز  ذلـك  حصـل  لـو  ويقينـا 
مارادونا امام جماهيره لأنه سـيكون الشـماعة 
بعد ان كان في المكسـيك عـام 86 الملهم وصاحب 

النصر الأول.
لكـن مارادونـا ظهـر علـى وسـائل الاعـلام 
ضاحكا مبتسما في اكثر من مناسبة مؤخرا واكد 
ان مخـاوف الجمهور في خـروج المنتخب وعدم 

وصوله الى النهائيات ليست في حساباته ابدا، 
بـل ان ما يفكر به هو المركـز الأول في التصفيات 
الخاصة بقـارة امريكا الجنوبية التي تقدم اربع 
بطاقات الى نهائيات 2010 وربما مقعدا خامسـا 
لو تمكن خامس القارة من اجتياز رابع تصفيات 
اتحـاد الكونكاكاف الخـاص بالجـزء الآخر من 

القارة الامريكية.
وبحسـابات العملاق الارجنتيني القصير أن 
الارجنتين سـتفوز في كل مبارياتهـا المقبلة على 
البرازيـل ومـن ثـم الباراغـوي الاربعـاء المقبل 
لتتبقـى لهـا مباراتـان سـهلتان بعـد ذلـك امام 
البيرو الاخيرة والاوروغواي التي ربما انحصر 

املها بالمقعد الخامس.
وتبـدو حسـابات دييغـو صعبة علـى ارض 
الواقـع لان الارجنتين تحتل حاليـا المركز الرابع 
فـي التصفيات اللاتينيـة بين عشـرة منتخبات 
وهـو موقـع يكفيها لتتأهـل، لكن لا احـد يضمن 
ماذا سـتفعل المنتخبات المزاحمـة للأرجنتين في 

الجولات الاربع المتبقية.
وأصـر دييغـو علـى اختيـار اسـتاد مدينـة 
روزاريـو لتقـام عليه المبـاراة بدلا من الاسـتاد 

التقليـدي المونومينتـال فـي العاصمـة بوينس 
آيـرس، لأنـه سيسـتنجد فيمـا يبـدو بمـؤازرة 
الجماهير المحلية فـي المدينة لتملأ الملعب وتؤثر 
ايجابـا على لاعبي التانغو وسـلبا على منتخب 

السيليساو البرازيلي.
ويبقـى قـرب مدرجـات ملعـب روزاريـو الى 
ارضية الملعب عنه في ملعب العاصمة سببا آخر 
يجعـل ماردونـا يفضـل روزاريو علما بـان هذا 
الملعب ليس فأل خير علـى المنتخب الارجنتيني 
فـي مواجهـة البرازيـل تحديـدا، حيـث اكتفـى 
منتخـب التانغـو بالتعـادل السـلبي فـي اللقاء 
الشـهير المليء بالبطاقات الصفراء في مونديال 
78 وقبله بثلاث سـنوات فـازت البرازيل بهدف 

وحيد في كأس امريكيا الجنوبية.
وأعطـى الفوز الارجنتيني على روسـيا 2-3 
وديا الشـهر الماضي الفرصة لمارادونا ليستغرق 
في تفاؤله فـي اعادة اللحمة لفريق التانغو بعد 
نتائـج سـلبية هـذا العـام بعـد ان تسـلم المهمة 
مـن سـلفه الفيـو بازيلـي الـذي درب مارادونا 
فـي مونديـال 94، حيـث خسـرت آخـر مبـاراة 

بالتصفيات امام الاكوادور بهدفين.

الارجنتين في خطر  في مواجهة البرازيل
اكـدت  ب):  ف  (ا   - مدريـد   ■
صحيفة «ماركا» الاسبانية الجمعة 
الاسـباني  برشـلونة  مهاجـم  ان 
ومنتخـب الارجنتـين لكـرة القـدم 
ليونيـل ميسـي سـيكون «اللاعـب 
الأعلى راتبا في العالم» بعد تجديد 
المفاوضـات بخصـوص عقـده مـع 

النادي الكاتالوني.
واوضحت الصحيفة ان ميسـي 
فـي  لاعـب  افضـل  اختيـر  الـذي 
اوروبا عـام 2009، قد يتقاضى بين 
10 و12.5 مليـون يـورو فـي العام 
اي أكثـر مـن نجمـي ريـال مدريـد 
الجديديـن البرتغالي كريسـتيانو 
رونالدو والبرازيلي ريكاردو كاكا، 
وزميلـه فـي برشـلونة السـويدي 
الذيـن  ابراهيموفيتـش  زلاتـان 
يتقاضـى كل منهـم 9 ملايـين يورو 

في العام.
انـه  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
انجـاز  برشـلونة  كـرر  حـال  فـي 
الثلاثيـة التاريخيـة التـي حققهـا 
الموسـم الماضي (الـدوري والكأس 
ابطـال  دوري  ومسـابقة  المحليـان 
النـادي الكاتالوني  اوروبا)، فـان 
سـيجد نفسـه مضطرا الـى دفع 22 

مليـون يورو (بين رواتب ومكافآت 
وجوائـز) الـى ميسـي اي بزيـادة 
أكثـر مـن 12.5 مليـون يـورو فـي 
العام (نحو 34 الف يورو في اليوم 

الواحد).
واكدت الصحيفة ان الاتفاق شبه 
نهائي ويبقى فقط التوصل الى اتفاق 
بخصوص قيمة فسخ العقد والتي قد 

تتراوح بين 250 و300 مليون يورو.
وعمد برشـلونة الى زيـادة راتب 
ميسـي وقيمـة فسـخ عقـده لتفادي 
اي عـرض للتعاقـد معـه علـى غرار 
محاولة مانشسـتر سيتي الانكليزي 
الذي كان اقترح بحسـب الصحيفة، 
راتبا سـنويا بقيمـة 12 مليون يورو 

على ميسي.
وكان التلفزيـون الاسـباني اعلن 
في السـابع من آب/اغسطس الماضي 
ان برشـلونة وميسـي توصـلا الـى 
اتفاق بخصـوص عقد جديـد يجعل 
الدولـي الارجنتينـي اللاعب الاعلى 
راتبـا فـي النـادي بقيمـة 9.5 مليون 

يورو في الموسم.
وينتهـي عقـد ميسـي الحالي عام 
2014، وحـددت قيمة فسـخه في150 

مليون يورو.

 ميسي سيكون اللاعب
 الأعلى راتبا في العالم 

الاردن وماليزيا وديا السبت في عمان
■ عمان - (ا ف ب): يستضيف 
المنتخــب الأردنــي نظيــره الماليزي 
السبت على اســتاد مدينة الملك عبد 
الله الثاني في منطقة القويسمة في 
عمان في مباراة دولية ودية في كرة 
القدم في اطار استعدادات الطرفين 
التصفيات  المتبقيــة مــن  للجــولات 
المؤهلــة إلــى نهائيات كاس أســيا 

المقررة في الدوحة عام 2011.
ويبحث المنتخبان عن فوز معنوي 
التشــكيلة  لأركان  تثبيــت  وعــن 
الاســتحقاق  قبيــل  الأساســية 

الأســيوي حيــث يلتقــي الأردن مع 
إيران في طهران وعمان في 14 و22 
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ضمن 
المجموعــة الرابعة التــي تضم ايضا 
تايلانــد وســنغافورة، فيمــا تلتقي 
ماليزيا مع اوزبكســتان في طشقند 
وكوالالمبور 14 و18 من الشــهر ذاته 
ضمــن المجموعة الثالثــة التي ايضا 

تضم الكويت.
وكان المنتخبان الأردني والماليزي 
سقطا في مستهل المشوار بتصفيات 
كأس أسيا حيث فقد الأردن 5 نقاط 

فــي أول مباراتين بتعادله الســلبي 
مع ضيفه التايلاندي قبل خســارته 
1-2 أمام مستضيفه السنغافوري، 
امــا المنتخــب الماليــزي فقد خســر 

بقسوة أمام الكويت صفر-5.
وتكتســي المبــاراة أهمية خاصة 
لمنتخــب الأردن كونهــا الأولــى لــه 
بصفــوف مكتملــة في عهــد المدرب 
الجديــد العراقي عدنــان حمد الذي 
كان اعتمــد فــي 3 مباريــات وديــة 
سابقة على تشكيلة خلت من لاعبي 
الفيصلــي والوحدات فخســر أمام 

البحريــن صفر-4 فــي المنامة وفاز 
على زيمبابوي 2-صفر وتعادل مع 

الكونغو 1-1.
ويســتعد منتخــب الأردن كذلــك 
لمباراة دولية أخرى الخميس القادم 
أمــام ضيفــه النيوزلنــدي المتأهــب 
لملاقاة الفائز من مباراتي السعودية 
والبحريــن فــي الملحــق الأســيوي 
المؤهل لــكأس العالم. أمــا المنتخب 
الماليزي فكان خسر الاثنين الماضي 

أمام المنتخب السعودي 2-1.
ويعتمد حمد على تشكيلة قوامها 

6 محترفين في الخارج هم: عبد الله 
البلجيكــي) وعدي  ذيب (ميشــلين 
الصيفي (شكودا اليوناني) وحاتم 
عقل (الرائد السعودي) وانس بني 
ياســين (نجران السعودي) وأحمد 
هايل (الفجيرة الاماراتي) وحســن 
عبد الفتاح (حتا الاماراتي) إضافة 
الــى 6 لاعبــين من الوحــدات حامل 
اللقــب الموســم الماضــي هــم: عامر 
شــفيع (حــارس مرمــى) ومحمــد 
الدميري وأحمد عبد الحليم وباسم 
فتحــي ومحمد جمــال وعامر ذيب 

و5 مــن لاعبــي الفيصلي هــم: لؤي 
العمايــرة (حارس مرمــى) ومحمد 
خميس وبهاء عبــد الرحمن ومؤيد 
ابو كشــك وقصي أبو عالية إضافة 
الــى كل مــن معتز ياســين (حارس 
هشــهش  ابــو  وشــادي  مرمــى) 
(شــباب الأردن) ورائــد النواطيــر 
ولؤي عمــران (الجزيــرة ) ومحمد 
ســليمان  وعدنــان  الحليــم  عبــد 
(العربي  مرجان  وســعيد  (البقعة) 
) وحــارس مرمــى الحســين محمد 

شطناوي.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

القدس واهلها في رمضان
■ هذا شــهر الرحمة شــهر الاحســان وشــهر الجهاد ايضا، ماذا حل بأمتي؟ الله وحده يعلم. نعيش 
بنعمــة لا نعــرف قيمتهــا ولا نحــس بمــا يحصل خــارج بيوتنــا. لا احد يشــاهد ما يحصل للمقدســيين 
المجاهديــن. طردوا من بيوتهم يســكنون الشــوارع ينامون على الارصفة تملأ عينهم حســرة بدموع ودم 
علــى بيوتهم وعلى الغرباء الذين دخلوهــا. جهادهم هذا في كل الامة ولله ليــس على القدس فقط. واما 
نحن الغرب واحســرتاه على صيامنا وقيامنا وعلى مصير اخرتنا لا يشغل لنا بال في هذا الشهر الكريم 
ســوى انتظار مسلســل او غضب على عدم الامكان باتصال بمسابقة من كثرة المشتركين. امة كلها نائمة 
وتحلــم والعالم مخدر. علماؤنا جازاهم الله على منفعة ورضا من اهل الســعادة والســمو واهل الشــأن 
ســوى اليتامى والمســاكين – عالم دين يفتي بالافطار للمتضررين من انقطاع التيار الكهربائي وتناســى 
الافتاء للجهاد للمســجد الاقصى. اخر يفتي بالافطار للاعبين كرة القدم وتناسى الجياع في غزة الافتاء 
باقتحام الحدود ومساعدة اهلنا هناك من دماء وطعام وحتى كلمة طيبة (رمضان كريم) لعلها تشعرهم 

بأن لهم اهل خارج فلسطين ولن ينسوهم.
القــدس تنــادي –الحفر والتهويد والهيــكل المزعوم ومن يلبي النداء هناك هنــا ونحن في عالم اخر يا 

امتي الصوم وحده لا يدخل الجنة.
نصــرة مظلــوم واطعام فقيــر ومحاصر ومســكين وجهاد كلمة حتى هــي الثواب الكبيــر هناك اناس 

ينتظرون من يشد على ايديهم او يزيد في سفرة افطارهم ولو حتى (تمرة) او كسرة خبز.
محمد شواف
لماسول – قبرص

غزالنا الذي هو حمار! 
 

■  علــى فتــرات متقاربة جــدا تنبئنا أشــرطة الأنباء فى القنــوات المختلفة بقتــل أو إصابة بعضا من 
المتسللين الأفارقة ومعظمهم من السودان برصاص الشرطة المصرية أثناء محاولتهم التسلل لإسرائيل. 
وفى البداية يجب أن نُذكر بالنكته القديمة والتى جددها الأســتاذ هيكل فى حديث من أحاديثه للجزيرة 
وهــي أنه وفي مســابقة لإصطيــاد زرافة من الصحراء تســابق ثلاث فــرق - أجهزة - مــن دولة عربية 
شــقيقة ومــن مصر ومن دولــة أوروبية علــى إصطياد الزرافــة فجاء الفريــق الأوروبــي بالزرافة وهي 
بحالتها الجســدية الطبيعية وغير مصابة بأي سوء ومعززة ومكرمة وجاء الفريق العربي بالزرافة وهي 
مصابة من أثر الإمساك بها وجاء الفريق الثالث وهو المصري وجاء بحمار وقالوا هذه هي الزرافة فقال 
المحكمــون إنــه حمار وأصر الفريــق المصري على أنه زرافة وقال إســألوه ولو قال هو حمــار يبقى حمار 
وطبعــا قال إنه زرافة! وعلينا أن نســتنتج أن هــذه الحكاية الرمزية تتحقق علــى أرض الواقع حيث نعلم 
جميعا بأن الشــباب المصري يهرب لأوروبا بطريق غير شــرعي مثل هؤلاء الأفارقة الهاربون لإســرائيل 
وعلينا أن نرى الفارق الكبير بين تعاملنا مع المهاجرين لإســرائيل وتعامل الدول الأوروبية مع المهاجرين 
غير الشــرعيين من المصريين حيث تستضيفهم فى معســكرات آدمية لولا الملامة لطلب هؤلاء الشباب أن 
يظلوا فيها محتجزون مدى الحياة ولم نســمع أنها أطلقت عيار واحد ناري أو حتى مطاطي على أحد من 
مهاجرينا وتعيدهم لنا معززين فى طائراتهم! وقد أعلنت إسرائيل أنها بدأت فى إنشاء جدار عازل بينها 
وبــين مصر فطالما أن عدد جنودنا على الحدود قليل وإســرائيل لا تريد تعديل إتفاقية الســلام لحل تلك 

المشكلة فلا أدري لماذا تتحمل مصر وزر قتل وإصابة هؤلاء؟
هشام رفعت صالح الشرقاوي – مصر

لماذا يستعجلون التعداد السكاني في العراق؟
■  اوصى اية الله السيســتاني باجراء التعداد الســكاني في الموعد الذي تقرر سابقا والذي عدل عنه 

مؤخرا.
الســيد السيســتاني لا يقول الا في الامور المصيرية، فما الذي يجعل التعداد مصيريا وملحا؟ تزامنت 
توصية السيد هذه، مع زيارة له، قام بها وزير التخطيط الدكتور علي بابان، كردي من جبهة التوافق ومن 
المتحمســين الداعين الى اجراء التعداد الســكاني دون تريث. كل ذي بصيرة والسيد السيستاني اولهم، 
يعرف ان تطهيرا عرقيا مبرمجا يجري في العراق منذ زمن ليس بالقصير، تطهير تنعكس بعض تداعياته 
على الاحصاء والتوزيع الديموغرافي للســكان، تطهير تعــددت اوجهه (تهجير وتجويع وتجهيل وتدني 
المنزلة الاجتماعية وتصفيات جســدية بالحروب والحصار والعنف ونشر المرض) وتوحدت غاياته في 
الاخلال بالمعادلة السكانية او قلبها. وقد سلط البعض الضوء على هذه الكارثة المحدقة ومن على «القدس 
العربي» منذ سنوات وقبل الغزو الدولي. كما اقترح حينئذ ما يمكن ان يجهض اهداف تلك المكيدة وسواء 
اكان التطهير عشــوائيا يصيب، بديهيا، الغالبية (العربية) او انتقائيا يستفرد الطائفة الشيعية (اكثر من 
90 ٪ مــن عــرب العراق) فالمحصلــة واحدة، تصب في مصلحــة فئات في الداخل تريــد ان تطغى ودول 
جوار (بل جور) والحكام العرب منهم، هاجســها (وتخشــى)، عراق عربي حر قوي. والســؤال هنا: هل 
اتى التطهير العرقي اكله وحان وقت القطاف؟ وهل نحن والســيد السيستاني اولنا، مخيرون بين اجراء 

التعداد السكاني، الآن، او ان يستمر ويتصاعد التطهير العرقي (العنف) ويحصد ارواح الابرياء.
د.عبدالحميد حسن – المملكة المتحدة

رمضان العراق ما بين العبادة والابادة! 
■  الكل ينتظر مقدم الشهر الفضيل ويعد له العدة، شهر رحمة وبركة وعبادة الا في العراق فهو شهر 
الابــادة.. نحن في العراق.. لا نفكر كثيرا بموائد رمضان التي تكاد تكون طيا من الماضي وفلكلورا جميلا 

ذهب أدراج الاحتلال. 
بل اننا نفكر في الكهرباء التي تكاد تكون شبه معدومة في كثير من المناطق العراقية المنكوبة، في هذا 
الحــر القائظ الذي يصل احيانا الى اكثر من 47 درجة مؤية.. وفي شــحة مياه الشــرب.. و ايضا يضاف 
للمساكين هم جديد الا وهو غلاء الاسعار للمواد الغذائية الناجم عن الانعدام المطلق لمراقبة الاسعار، وان 

افتخرت وزارة التجارة بمنح المواطنين «طحين درجة صفر» بمقدار الكيلو غرام او يزيد.
سليم محسن نجم العبودة 
salim722000@yahoo.com

ألم يحن الوقت كي تدرك امريكا خطأها في افغانستان؟
■  امريكا المغترة بقوتها اللامحدودة وجبروتها العســكري المســيطر ونفوذها الدبلوماسي الطاغي؛ 
هذه الامريكا تقف عاجزة حائرة امام مقاتلي افغانستان البسطاء، ولولا الضربات الموجعة التي تتلقاها 
من هؤلاء المدافعين عن اوطانهم، لما اصبح الرأي العام الامريكي؛ بل وكثير من الاســتراتيجيين الغربيين 
ضــد هذه الحرب المجنونة، والتي لا يســتفيد منها الا الصهيونية لحماية اســرائيل فقط؛ ولو ان محصلة 

هذه الحرب ستكون التدمير والهلاك لامريكا وسمعتها!
ان نفــوذ اللوبيات الصهيونيــة الاخطبوطي في جميع مراكز صنع القرار الامريكي هو الذي ســيردي 
امريــكا في هاوية الهزيمة والانحســار، ولن تعود لامريكا هيبتها وقوتهــا الا اذا اصبح قرارها نابعا من 
المصلحــة الحقيقية لشــعبها بعيدا عن نفوذ واجنــدات اللوبيات هذه. وعلى الفلســطينيين واخوانهم ان 

يتبعوا اقصر طرق الحرية وهي المقاومة المستمرة.
علي حسن

رياضة نفسية
 

■  الملاعــب الرومانيــة قبل هبوط المســيحية كانت تمثل شــهوة التعذيب واراقة الدمــاء وهي اطلاق 
الوحوش أسود ونمور على بشر  احياء او قتال دموي حتى الموت وفي عصرنا الحديث تعتبر من أسس 
الحرب النفســية وكان الاســتاذ عباس محمود العقاد يفرق بين سياســة وحرب نفسية ويتهم اصحاب 

الايديولوجيات التستر وراء شعار انهم اصحاب عقد واحقاد وهي فرصة مناسبة. 
رياضة نفسية

لأصحــاب العقــد والمغامرين حتى يمارســوا هــذه الرياضة فرق شاســع هناك بين قانــون ومناورة 
سياسية.

فيصل ابراهيم رمضان

■ عرضت قناة «الانبار» الفضائية تقريراً مصوراً لآثار مداهمة 
ليليــة قامت بها قوات ترتدي زِي ( الجيش العراقي) أســفرت عن 
استشهاد أحد المدنيين واعتقال آخرين..إلى هنا والحدث اعتيادي 
جداً لمــا حدث ويحدث فقد تعودنا أن نرى ـ  الدماء في صباحاتنا 
وفظائع يندى لها جبين الإنســانية على مدى الســنين الماضية من 
ســنين الاحتلال فقد أصبح هو من يحل مشاكل السياسيين وهو 
المقيــاس لتقــدم الصفوف علــى ما يبــدو ـ   لكن هذه المــرة جاءت 
العملية بعد أن أعلنت قوات الاحتلال انسحابها من المدن وتسليم 

المهمة كاملةً إلى العراقيين. 
كثــر الحديث عن قيام أفراد من الجيش بعمليات مداهمة كثيرة 
أثرت على ســمعته ـ معروفة القصــد ـ من خلال تخلي الجيش عن 
واجبه الأســاس فــي حماية ســياج الوطن الخارجــي وزجه في 
سفاســف أمــور داخلية يمكــن لقوات الشــرطة أن تقــوم بها، إنَّ 
الحديــث عن هذهِ المؤسســة العريقة ذو شــجون لا يســمح المقام 
والمقال تناولها بعُجالة من الأمر، بل يحتاج ذلك لســجلات كبيرة 
ومطويات أخبار لا يســعنا إحصاء جزء يســير منها، مآثر جحفل 
ينكــف تاريخه الطويــل ـ المليء بالبطــولات ـ أن يُحْــدِثَ رزايا في 
قلوبِ أبنائه فقد شــهد له الأعداء قبل الأصدقاء في تعامل قادته 
والجنود مــع أمورٍ أباح الشــارع أن تقابل بالمثل لكنــه وقادته لن 

يقتدوا بفعلٍ بسيئ.
ففي حرب الثماني ســنوات مــع الجار الشــرقي اللدود حدث 
ــلَ خصمه بأحد الجنود مــن خلال ربط الجندي بين عجلتين  أن مَثَّ
متعاكســتي الاتجاه ومن ثم تحريكهما لتقطعَ جسده إلى نصفين 
شــاهد ذلك ملايــين المشــاهدين وهذا بحــدِّ ذاتــه يُعطي لخصب 

الخيال عن مدى خســة ودناءة الفعل وكان الأمل من جانب العدو 
ان يكون الرد مماثلاً ولكن الرد جاءَ بطريقة تحاكي خُلُق هذا الجبل 
الأشــم بعد أن كثُرت مطالبــات البعض بأن يكــون الرد من جنس 
العمل لكن ذلك لم يكن بالأمر الذي أفقدَ توازن القرار رغم بشــاعته 
وتأثيــرهِ: لا تجعلوا من العدو قدوة لكم نحــن لنا أخلاقياتنا وهم 
لهــم طباعهم جبلوا عليها وجبلنا ألســنا من علم البشــرية مبادئ 
العدالة واحترام حقوق الإنسان؟ الجيش الذي تخفق له الأحشاء 
والقلــوب وتأنس له مطمئنة راغبة فكيف نســمي هــذا الذي نرى 
جيشــا وقد أثارَ حفيظة من أراد يلملم الصبر في جعبته، ما قالته 
امــرأة ثكلى فقدت عمود بيتها إثر رصاصة غادرة طوحت بالزوج 
وشوشــت مقادير أمور عائلة تعيش فــي دَعة واطمئنان وصفحةً 
من الســكينةِ والمودة وهم يستقبلون شــهر رمضان وروحانياته 
يجلســون على مائدة الفلاح لم يكونــوا يعرفوا أن خيوط القدر قد 
نُســجت لهم أكفان المنية على أيدي إخــوانٌ لهم مفترضين زودهم 
الشــيطان بمعلومــات تهدف إلى إيقــاع الفتن بين أبناء العشــيرة 
الواحــدة والحي الواحــد والبلد فــكانَ القَدَرَ ينتظــر الوالد بجِوارِ 
القِدر فامتزج صوت مؤذن الســحور ونجيــعِ اختلط مع أول لقمةٍ 
تناولتها العائلة وقطعت ترتيل وتسابيح وتهاليل تعطر فم الرجل 
ولا يعلــم إنَّ القدر قــد خبّأ له منية تلاها صمــت رهيب لفَّ كل من 
ارهبه أزيز وهزيز طائرات تســبح في الجو على الأرض وطائرات  
فــي الجــو تراقب الموقف، إنَّ القتل من أجل القتــل  ـ على ما يبدو ـ  
هو الســبيل الذي تنهجه بعض الأجنــدات  ـ  وما أكثرها في عراق 
اليــوم ـ  الذي اختلط فيها الحابل والنابــل ولم نعد نعرف من هو 
الإرهابي فالجميع ينتظر دوره ولا نعلم في أيِّ ساعةٍ محين حتفنا 

ولا يغني بعدها التأسُفُ والتأفُفُ والشجب والاستنكار، فهل هو 
هــذا الجيش الذي نُعلقُ الآمال عليه ليكون لنا ذخماً لضرب أعناق 
الأعــداء لا أن يكــون لنا ألد الخصام ابلســنا من يــأسٍ أن  نحتمي 
بحماه ونصول ونجول تحت رايتهِ، لكــن المرأة الثكلى قالت قولةً 

وجيزةً موجزة جازمةً حازمةً اختصرت علينا: ..نعم.
يا أختاه هؤلاء ليســو من الجيش العراقي ولنســمهم تســميةً 
أخرى إذ أنها زلة لا تقال أن نســمي هؤلاء باسم الجيش فقد نظلم 
التاريــخَ والجغرافيا إذا ما قلنا شــططا في حقه ذلك الذي لم تذق 
فيــه الدولة العبرية الراحة إلا بعد أن احتلت بغداد على يدِ هولاكو 
العصــر بوش وأتباعه الــذي جاء بهم قطــار الديمقراطية النووية 
يحملُ معهُ بذور فســادٍ وإفســاد ذِمم وضمائرِ فوجدوا من يتأثر 
بأخــلاق أعدائهم على قشــور مــن الفوضى فلم يكــن لنا عرف أن 
نكــون بهــذه الهمجيــة ليجهز على جريحٍ ســقط  جــراء رصاصة 
غــادرةٍ ليلبي دعوة وإيماءة جريح يطلبُ عونا ليجد اســتجابة من 
ك في أعماقه نداء إنســاني لكن الأخ القاســي المتجرد من  عدو حرَّ
كل قيم إنسانية ودينية أشاحَ بوجهه عن أخيه ليتركه يموت أمام 
عيون الأطفال والنســاء حاشــى للذئــب أن يفعل مــا فعلوا، فهل 
بقي للانتماء في حشاشات هذا الفعل القذر بصيص لأمل وتأمل 
بما يفعل أنا أشــك حتــى بآدمية وانتماءات هــؤلاء إلى ان تنجلي 
الحقيقة لنعرف الأهداف والدوافع يومها يكون لكل حادث حديث 

فلقد وصلَ السيل الزُبى. 

عبيد حسين سعيد 
 obeadhs@yahoo.com

انه ليس الجيش العراقي الذي نعرف!؟ 

ماذا يحدث لو أخطأنا في المسميات؟
■ عــاد إلى المنزل من عمله بعد مشــوار مرهق وتعب بعد تعطل 
ســيارته على الطريــق العام، هكذا أخبر زوجته، اســتقبلته زوجته 
المســكينة بابتســامه بريئة وهي تشــير لــه أن الغــداء جاهز، أخذ 
حمــام بارد واســتلقى قليلاً على الســرير في غرفــة النوم، جاءت 
زوجتــه وهــي تقول لــه الطعام جاهــز حبيبي وإذا بجــرس الباب 
يرن. ركضــت ابنته نادية وفتحــت الباب وإذا بفتــاة جميلة تقول 
أيــن أباكي يا صغيرتــي؟ جاء الأب وهو ينظر إلى الســاعة ويقول 

تفضلي يا نسرين أنا هنا.
دخلت نســرين إلى بيت هذا الزوج الخبيث، جلست نسرين في 
الصالة الرئيسية وأخذت  تحدق بهذا الزوج بإعجاب قبل أن تأخذه 
بالأحضــان والتقبيل الحار، جاءت الزوجة وقالت وهي تصرخ ما 
هذا مــن أنت يا حبيبتي تخونيني أمامي وهــل هناك من يزور أحد 

في هذا الوقت المزعج يا مزعجة وبدأت تشــتم وتسب، الزوج وقد 
بدأ الغضب ينتابه، ســلمي على نســرين أولا ولماذا هذا الاستقبال 
الســيئ لأختي. عندها أشــارت الزوجة أنها لا تعلم ان لزوجها اية 
أخت اســمها نســرين بعد طول تلك الســنوات من الزواج، ركضت 
نادية وقبلت عمتها الجديدة والتي شرح الزوج أنها كانت مسافرة 

إلى بلاد بعيدة.
 بدأ الحديث يدور والزوجة ما زالت تشك في صدق الزوج الذي 
أخذ يتلعثم في الكلام وهو يمســك يد نســرين أمام زوجته ويقبلها 
ويقــول أنت فاتنة وجميلة ورائعة، عندهــا غضبت الزوجة وقالت 
هــل هنــاك من يفعــل هذه بأختــه هذه ليســت أختك مــن تكونين؟ 
وهــي تضــرب الطاولة، قــال الــزوج بصراحة هذه ليســت أختي 
أنها الســكرتيرة الجديدة، عندها قالــت الزوجة إذا كان الأمر هكذا 

فبســيطة أظن أنها عشــيقتك التي كنت تأتي فيهــا كل يوم إلى هنا 
وتقول لي أنها تحتاج الحنان! اســتغربت نسرين وقالت هل تحب 
فتــاة أخرى غيري أنــا ذاهبة ولن ترى وجهي لا فــي العمل ولا في 
أي مــكان من جديد أيها الخائن، خرجت وهي تســب وتشــتم هذا 
الــزوج الخبيث وهــو ينظر إلى زوجته ويقول لهــا هل صدقت الآن 
أن ليــس هناك في هذا العالــم من يحبكِ أكثر منــي، قالت صدقني 
قد ظننتها عشــيقتك ولم اعلم أنها ســكرتيرتك الجديدة اعذرني يا 

زوجي الحبيب دائماً أظلمك!
ليســت هــذه الزوجة الوحيدة التــي تخطأ بالمســميات بل نحن 
البــلاد العربيــة كهــذه الزوجة المســكينة، فقــد ســميت المؤامرات 
بالمعاهــدات، وســمي الاســتعمار  بالانتــداب، وســميت الحروب 
بالتحرير، وســمي الرضوخ والاستســلام بالتطبيــع، لذلك أما آن 

الأوان أن لا نصدق هذا الزوج. 

مصطفى محمد العمري 
 Mustafa_omary@yahoo.com

■ قال الله تعالى: «ســبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحــرام الــى المســجد الاقصى الــذي باركنــا حوله» ففــي رحاب 
القــدس الشــريف أمَّ رســول الله صلى اللــه عليه وســلم الانبياء 
والرســل وصلى بهم فــي موكب مهيب ينطوي علــى دلالة عظيمة 
ان الرســالات الســماوية كلهــا اصطفــت خلف الديــن الخاتم اي 
الاســلام ليس معنى هذا ان ديننا يكره الاخريــن على اعتناقه انما 
يدعــو بالحكمة والموعظة الحســنة غايته نشــر المحبة والتســامح 
واحترام اهل الكتاب وهذا ما كرســه المســلمون في اوطانهم حين 
انتشــر بينهم الســكان اليهود بأعداد هائلة فلــم يضطهدوهم ولم 
يعتدوا علــى ممتلكاتهم وحتى الذين غادروا الــى اوروبا طوعا او 
الى الارض المحتلة تحــت ضغط المنظمات الصهيونية كلما تذكروا 
تلك الايام امتدحوها لما وجدوه من طيب المعاملة ولو ظلوا في تلك 
الاوطان الى يوم القيامة لعاشــوا آمنين، اذ لنا في رسول الله خير 

اسوة فقد كان كلما افتقد جاره اليهودي عاده. 
فكيف يعامل الفلســطينيون اليوم في مدينــة القدس من طرف 

اليهــود الذيــن حلــوا مــن كل جهــات الارض ليجاوروهــم؟. فهم 
يعتــدون على دورهــم باســتمرار ليضيقــوا عليهم الخنــاق حتى 
يجبروهــم علــى تركها، منــازل تلقــى عليها القــاذورات مما جعل 
ســاكنيها يمدون الشباك فوق بهوها، اطفال محرومون من اللعب 
فــي الازقــات خوفا مــن الاعتــداء عليهم، هــذا هو حــال اصحاب 
الارض الذين صاروا مســجونين في ارضهم. اهكذا وردت معاملة 
الجار في توراة موسى عليه السلام؟! اصحاب الدكاكين يرابطون 
فــي متاجرهم خوفا من انتــزاع كلكيتهم لها، انهج تغير اســمائها 
العربية العريقة بعبرية الاســماء الدخيلة، حفريات في اساســات 
المســجد الاقصى على قدم وســاق لتخريبه، ومــا خفي كان اعظم 
واليكم هذه الارقام التي صدرت عن مشــروع ينوي تهويد القدس 
بالكامل اذ صدر منذ العام 2000 ، 600 امر هدم لمنازل ومبان عربية 
90٪ مــن ســكان القدس ســيكونون من اليهود ســنة 2020 اموال 
تضخ وهيئات صهيونية تشــتغل بوتيرة ســريعة ونحن سكارى 
بشــعارات تهدهدنا بهــا المنظمات الثقافية الدوليــة مثل: «القدس 

عاصمة ثقافية» وهذا البلد عاصمة للثقافة الاســلامية وذاك البلد 
عاصمة للكتاب والى غير ذلك من الاقراص المخدرة لكيان هذه الامة 
العريقــة فــي ثقافتها والتي هي ليســت في حاجة كي تســتجدي 
اعتراف الاخــر بها. فجراحها واضحة ودماء الفلســطينيين تقطر 
منذ ســتين ســنة ووثائق الامم المتحدة مطمورة تحــت هذه الدماء 
ولــم يمح منها ان القدس مدينة فلســطينية الجــذور عربية الهوية 
اســلامية الروح، اخوية الجــوار، ولكن الحكام العــرب لا ينظرون 
الا مــن خلال نظارات الامــين العام للأمم المتحدة والــذي لم ير من 
المشــهد الا ســقوط مبنى البعثة الاممية في غزة، اما ما تتعرض له 
الاراضي الفلسطينية من تفشي ســرطان الاستيطان، وانتهاكات 
لحقوق الانســان، واغتصاب لمعالم القدس فهذا ما لا يجب رؤيته. 
ولكن ما رأيناه من استماتة الرجال الافذاذ كرائد صلاح وغيره في 
الدفاع عن القــدس ليبعث في النفس قوة الامــل والاعتزاز برجال 
يدافعــون عن الامانة بينما الدول العربيــة وما تملكه من امكانيات 
قرارها مرتهن بالســيد الامريكي وشــقيقه الصهيوني، والمصلحة 
الدنيويــة احب من الآخــرة يوم يتقدم الاقصى الشــريف بين يدي 

الله عز وجل ليشير لمن نصره ومن خذله.

سامي بن محمد بيداني
 تونس

تعقيباً على الاستاذ مطاع صفدي:

القومية لم ولن تصبح «موضة بالية»

الرحمة والمحبة في الدين

■ لقد سرني جدا مقال الاستاذ مطاع صفدي المنشور في صفحة 
الــرأي بجريدتكــم بتاريــخ 3 رمضان 1430هـــ الموافــق 24/8/2009 
وعنوانــه «الى متى التخلــي عن قاعــدة الوحدة!؟»، يأتي هــذا المقال 
فــي خضم الاحداث المؤلمة التي تقع فــي الوطن العربي، وتتلقى الامة 
العربيــة الضربة تلو الضربة من اهلها واعدائها، ومن اهلها من يعتبر 
ان القوميــة العربيــة اصبحــت الآن «موضة» بالية ويســتهزئون من 
المؤتمــرات القومية، مثل المؤتمر القومي العربي الســنوي (آخره كان 
في الخرطوم في 19/4/2009-16)، ناســين ان الوحدة هي اهم ركن 
مــن اركان القوميــة العربية، ولــو كان العرب متحديــن او على الاقل 
متفقــين لمــا اســتطاعت بريطانيا في العشــرينات من القــرن الماضي 
اعطــاء الاحواز الى ايران (التي اســتولت على الجــزر العربية الثلاث 
فــي الخليــج العربي فــي الســبعينات من القــرن المنصــرم) ولا كان 
بامكان فرنســا تسليم لواء الاســكندرونة الى تركيا سنة 1939، على 
الرغم من ان الاســتفتاء الشعبي كان لصالح سورية، ولما وقعت نكبة 
العــرب الكبرى فــي ضياع فلســطين 1948 وقيام الكيــان الصهيوني 
فيهــا، وبعدها حلت الكارثة الثانية باحتلال بغداد 9/4/2003 وقبلها 
حصار بلاد الرافدين حوالى 13 سنة والذي شاركت فيه معظم الدول 
العربية، ولما استطاعت اسبانيا الاحتفاظ بالمدينتين المغربيتين سبتة 
ومليليــة، لو قــام الاتحاد المغاربــي فعلا ناهيك عن الحــروب الاهلية 

والفتن الداخلية في بقية الوطن العربي.
يقول الاســتاذ مطاع فــي مقاله اعلاه «النظــام العربي الانفصالي 
لا يــزال يمارس انكارية الوحدة كما ان معركة الغرب ضد الشــيوعية 
ســابقا تنقلــب الى اشــرس صــراع ضــد «بقيــة العالم» مــن مدخله 
العربــي.. ان هذه الهجمة الغربية والصهيونية على امتنا ليســت بنت 

الساعة اذ خطط لها الاعداء قبل اكثر من قرن.
بعــد ان عقــد مؤتمــر بــازل 1897 الصهيونــي ودعــا الــى احتلال 
فلســطين، جــاء رئيــس وزراء بريطانيــا كامبــل بيرنر داعيــا الدول 
الاســتعمارية الاوروبية سنة 1905 وهي اســبانيا، البرتغال، فرنسا، 
ايطاليا، هولندا وبلجيــكا (ماعدا المانيا)، للبحث في الاخطار التي قد 

تهدد مستعمراتها ودولها.
وقد نص القســم الذي امكن الاطلاع عليه بعد انتهاء المؤتمر ســنة 

1907 كما يلي:
ان الخطر ضد الاســتعمار في اســيا وافريقيا ضئيل، ولكن الخطر 

الصحيــح يكمن فــي البحر المتوســط، وهذا البحر هــو همزة الوصل 
بين الغرب والشــرق، وحوضه مهــد الاديان والحضــارات، ويعيش 
على شــواطئه الجنوبية والشــرقية بوجه خاص شعب واحد متوافر 
له وحدة التاريخ والدين واللســان، وكل مقومــات التجمع والترابط، 
هذا فضلا عن نزعاته الثورية وثرواته الطبيعية، فماذا تكون لو نقلت 
هذه المنطقة الوسائل الحديثة وامكانيات الثورة الصناعية الاوروبية 
وانتشــر التعليم فيها وارتفعت الثقافة؟! اذا حدث ما ســلف ســتحل 
الضربة القاضية القاصمة حتى بالاســتعمار الغربي، وبناء على ذلك 

فانه يمكن معالجة الموقف على النحو التالي:
اولا: علــى الــدول ذات المصالح المشــتركة ان تعمل على اســتمرار 
تجزئــة هــذه المنطقة وتأخرهــا، وابقاء شــعبها على ما هــو عليه من 

تفكك، وتأخر وجهل.
ثانيا: ضــرورة العمل على فصل الجزء الافريقــي في هذه المنطقة 
عن الجزء الاســيوي، وتقترح اللجنة لذلك اقامة حاجز بشري، يحتل 
الجســر البري الذي يربط اوروبا بالعالم القديم ويربطها معا بالبحر 
الابيض المتوســط، بحيث يشــكل في هــذه المنطقة، وعلــى مقربة من 
قناة الســويس قوة صديقة للاســتعمار، وعدوة لسكان المنطقة. (من 
كتاب العرب واليهود في التاريخ، بقلم الدكتور احمد سوسة، الطبعة 

السادسة).
هذه بعض من خلفية المؤامرات التي حيكت ضد الامة العربية، التي 
نرى نتائجها الان، لقد عملوا على تقســيم وطننا الى 19 دولة، وحتى 
ميثاق الجامعة العربية التي تأسست 24/3/1945 لم يدع الى الوحدة 
العربيــة، اذ جــاء البنــد الثاني من الميثــاق «ان الغرض مــن الجامعة 
العربيــة هو توثيــق الصلات بين اعضائــه» وليس وحدتهــا، فبقيت 
الجامعة مؤسســة ضعيفة ولم تســتطع ان تفعل شــيئا عندما زرعوا 

شعبا عدوا للمنطقة كما جاء في مؤتمر لندن 1907، اي الصهاينة.
فهل تعلــم زعماؤنا وساســتنا ومثقفونا مما تقــدم وهل كنا على 
اطلاع على هذه الدســائس ونعرف اعداءنا من الغربيين والصهاينة، 

طبعا لا، مع الاسف، والسلام.
وائل المقدادي - لندن
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الهرولة في النفق إلى الهاوية دوافع مهاجمة حكومة المالكي لسورية

محمد الخامس رمز المقاومة الوطنية في المغرب 

أين نحن من هموم العالم الكبيرة؟

توريث مصر..
فشل لكل النخب !

مفارقات السياسة الفلسطينية

■ لـكل نظـام أخطـاؤه ومسـاوئه وكذلك حسـناته، أي 
نظـام كان علـى وجـه الأرض، وإنما الفارق يكمـن في مدى 
ارتكاب الأخطاء وكيفية معالجتها.. ومعظم الكتاب الأفاضل 
يعجبهـم أن يتناولـوا، ولا أدري لمـاذا، سـلبيات ومسـاوئ 
النظام الجنوبي سابقاً فقط، دون النظام الشمالي؛ ربما لأن 
الأخيـر هو المنتصر، مع أنني لا أحبذ أن أتحدث عن سـوابق 
أي من النظامين إلا في حسناتهما والتمييز بما نعيشه اليوم 
فـي ظـل الوحـدة المباركة وبمـا كنا عليه سـابقاً سـواء في 
الجنوب أم الشمال.. لكن المهم في الأمر عدم مجافاة الحقيقة 
والتحقق عن قرب عما يعيشه المواطن اليمني، وماذا حققت 
له الوحدة اليمنية من سـلب وإيجاب.. أمـا أن نتهم النظام 
الجنوبي السابق جزافاً بالتخلف واضطهاد الشعب وظلمه 
لـه وغيرها من الاتهامـات، ونرجع الفضل إلـى الوحدة في 
أنهـا أدخلت لنـا الإنترنـت والموبايلات والأجهـزة اللاقطة 

للأقمار الاصطناعية..ألخ.
كما يذكر معظمهم على لسـان بعض الكتاب اليمنيين فإن 
هـذا الكلام مـردود عليه وما هـو إلا مجرد مغالطـات يعتقد 
بعـض مـن أولئك الكتبـة أنهـم يسـتطيعون إيهـام القارئ 
العربي  بها؛ لأن الجواب سـهل وبسـيط؛ فالوحدة اليمنية 
قامـت أصلاً قبـل اختراع تلك الأشـــــياء أو حتـى تداولها 
فيمـا عـدا الـدول الغربيـة، ومـن المسـتحيل توفيرهـا مـن 
العـدم، كمـا أن ما بعد الوحـدة اليمنية حدثـت طفرة ونقلة 
تكنولوجيـة نوعية بمجال الاتصـالات والقنوات الفضائية 
في فترة التسـعينيات على مسـتوى الوطن العربي كله بما 
فيـه دول الخليـج العربـي واليمن أيضـاً وكل ذلـك من بعد 

الوحدة..

واقع سيئ

إنـه لمـن الصعـب علينـا مقارنـة مـا نعيشـه اليـوم بعد 
الوحدة وما كنا عليه قبلها. فهناك جوانب إيجابية اسـتفاد 
منهـا الشـعب اليمني، وأولئـك الكتاب يجيدون شـرح ذلك 
بالتفصيـل ، وهناك جوانـب أخرى إذا مـا قارناها بالماضي 
سـنجد أننا تراجعنـا القهقرى في المحافظـات الجنوبية من 
الوطـن اليمني عـدة سـنوات وكأننا في سـبعينيات القرن 
الماضـي، خصوصاً فيمـا يمس البنية التحتيـة للمجتمع من 
خدمات أساسـية مثل انقطاع التيار الكهربائي المسـتمر في 
المـدن الرئيسـية الـذي لا يمكـن تحملـه في فصـل الصيف، 
وانقطاع إمدادات المياه إلى المنازل لساعات طويلة وقد تمتد 
إلـى أيام، وما حدث في مدينة عدن « العاصمة الاقتصادية» 
قبل يومين مـن خروج الناس المواطنين البسـطاء يطالبون 
المجلـس المحلـي في المحافظة بشـربة ماء فإذا بقـوات الأمن 
تقتل أحدهم إلا خير شاهد على ذلك؛ وهذا ما لم يكن يحدث 

قبل الوحدة أبدا..
لا اسـتطيع القـول إن للوحـدة مسـاوئ فقـط، لكـن مـا 
يجـري فـي البـلاد يشـعر المـرء بأننـا قـد نكـون اسـتبقنا 

الحدث لنتوحد؛ فالفسـاد مستشـر في كل أرجـاء ومفاصل 
السلطات الثلاث، من أعلى الرأس حتى أخمص القدمين ولا 
أحد يسـتطيع أن ينكر ذلك، بل إن السـلطة معترفة رسـمياً 
بوجوده وبشـكل مخيف والضحية فيـه دائما ذلك المواطن 
البسـيط.. ومـا تخلـف اليمـن إلا بسـبب الفسـاد بأنواعه 
كافة السياسـي، الاقتصـادي، الإداري والاجتماعي.. إنني 
أرى أن اليمن يهرول، وبسـرعة شـديدة، نحو الهاوية التي 
قـد تؤدي إلى تفككـه من جديد، لكن ليس إلـى يمنين اثنين، 
بـل إلى عـدة دويـلات وأقاليم هشـة لا معنـى لوجودها إلا 
التطاحن فيمـا بينها تحت المظلة الغربيـة الأجنبية ونكون 
بذلـك قد دخلنـا إلى الماراثـون للفوز باللقـب العالمي ابتداء 
باللبننـة ومـروراً بالصوملـة والعرقنة والأفغنـة فاليمننة 
ولـن نكون الآخريـن، ما لم تع القيـادة السياسـية اليمنية 
ومعها الخليجيـة هذا الخطر المحدق علينـا جميعاً فالبداية 
سـتكون يمنية ولن تكون هناك نهايـة إلا عندما تنتهي آخر 
دولة عربية. هذا ليس تشـاؤماً لكنها الحقيقة التي نعيشها 

وما جرى للصومال والعراق ليس ببعيد. 
الكل من الزعماء العرب وخصوصاً الدول المجاورة لليمن 
يشـاهدون من بعيـد، وعن كثب مسـرحية الدرامـا اليمنية 
مـن دون أن ينبـس أي منهـم ببنـت شـفة، ولا ينصحـون 
أو يتناصحـون أو يقولـون الحقيقـة وإبـداء يد المسـاعدة 
المعنوية اللوجستية «وليست المادية» للخروج بحل  يوقف 
التيـار الجـارف الـذي لا يرحم وقد يمتـد إليهـا وعندها لن 

تجدي الشفاعة شيئا أو قول: « لو كنا كذا وكذاً..
مـن منا لا يعي حجم المشـكلة اليمنية؛ حرب في الشـمال 
وحـراك في الجنـوب وبوادر الانفصـال تتزايد وخاصة من 
الخارج، وبدعم غربي واضح تحت اسم الديمقراطية تتهدد 
الوحدة اليمنية.. إلا أننا في المقابل نرى السـلطة اليمنية لا 
تحرك سـاكناً لحلحلة الموضوع والتقرب إلى أبناء الشـعب 
لوضـع رؤية وطنية ترضي الأطراف كافـة؛ بل نراها تعتمد 
الشـعبية  للمسـيرات  المباشـرة  القمعيـة  الأسـاليب  علـى 
السلمية واسـتخدام الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين 
بما يزيد الطين بلة وتدهور علاقتها بالشـعب.. وهي لا ترى 
إلا الجـزء الملآن مـن الكأس وتتـرك الجزء الآخـر، فتصدق 
إعلامها بما يتناوله عن الحوثيين بأنهم شرذمة قليلة سيتم 
التغلـب عليهـا، والعكـس هـو الصحيـح إذا ما نظرنـا إلى 
خسائر الجيش البشرية والمادية، وعن أصحاب الحراك في 
الجنوب بأنهم فئة قليلة في منطقة ضيقة ويمكن تصفيتهم أو 
أن نجعل الناس يتوارون عنهم من خلال بعض الإصلاحات 
الإدارية كذر الرماد في العيون، وهم هنا يتناسون أن معظم 
النار من مسـتصغر الشـرر.. وعن أصحاب الانفصال الذين 
فـي الخارج وعلـى رأسـهم علي سـالم البيض الـذي خيب 
آمال الشـعب اليمني فـي الجنوب ثلاث مـرات: الأولى: في 
هرولته بالتوقيع على الوحدة اليمنية دون مراعاة لظروف 
كلا البلديـن الماديـة والموضوعيـة والاختلافات فـي المنهج 
الاقتصادي لهما، وقد ذكر ذلك السيد حيدر العطاس رئيس 

الوزراء الأسـبق فـي مقابلة له على قنـاة «الجزيرة» عندما 
سـئل عن هرولة البيض في التوقيع على الوحدة بقوله إن 
البيض كان عاطفياً ولم ينظر إلى هذه المسـائل من الناحية 
العقليـة.. والثانية: عندمـا أعلن الانفصال فـي أثناء حرب 
1994 معتقداً أن جماهير الشـعب في الجنوب سـتقف معه، 
وهنا اعتمد علـى عاطفته أيضا وكان على خطأ. أما الثالثة: 
هـي صحوته بعد 15 عاماً من غفوة طويلة لم يقم فيها حتى 
بتأليف ما يقنع الشـعب بما ارتكب من أخطاء في السـابق، 
بل تجده يكرر برنامج الانفصال وكأن الخمسة عشر عاماً قد 
مرت عليه فاقداً للذاكرة ولا يذكر منها سوى لحظة الانفصال 
التي لم يبن فيها أي شـكل دولة يريد. وفي هذه المسـألة لابد 
مـن الذكر هنا أن هناك مـن يغذي بوادر الانفصال خصوصاً 
مـن الخـارج ويجد مـن يتبنـاه مـن اليمنيـين هنـاك ليكرر 
سيناريو العراق وأفغانستان من جديد، لكن في اليمن.. إن 
معظم أفراد الشـعب في الجنوب لا يريد الانفصال ليس حباً 
في السلطة الحالية لكن خوفاً من المستقبل القادم الغامض؛ 
والاقتنـاع بالوحـدة اليمنية لوطـن واحد وشـعب واحد.. 

وبقاء الأمل في التغيير نحو الأفضل..

تعنت السلطة

لكـن يظـل هذا الأمـل مهـدداً بالـزوال عندما نـرى تعنت 
السـلطة لـدى معاملتهـا مع شـعبها، فهـي تتصـرف وكأنها 
تعيش حقبة السـتينيات والسـبعينيات من القرن الماضي، 
الرسـمية  التصريحـات  فـي  مغالطاتهـا  أن  تـدرك  ولـم 
والمقابـلات الصحافيـة لـم تعد تمـر مـرور الكرام مـن أمام 
النـاس، بل يتفحصونهـا ويمحصونها ويتبينـون غايتها.. 
فـي لقائـه مـع إحـدى الصحـف الخليجيـة الشـهر الماضي 
أعلـن السـيد الإرياني المستشـار الســــياسـي لرئيـــس 
الجمــــهوريـة «أن نظـام الفيدراليـة التـي يـــطالـب بها 
الجنوبيـون سـتتحول من فيدراليـة إلـى انفصالية ونحن 
لا نريـد الانفصـال».. هكـذا وبـكل بسـاطة حكـم الإريانـي 
علـى الفيدراليـة بأنهـا الانفصالية، وهو الرجل السياسـي 
المخضـرم الـذي مـارس السياسـة منـذ نعومة أظفـاره من 
السـتينيات لا اعتقـد أن مـن الغـــبـاء أنه لا يعـرف  معنى 
الفيدراليـة أو الحكم الذاتي للسـلطة المحليـة.. لكنه هنا قد 
أعطى إشـارة واضحة لأبناء الشعب كافة وهي أن من يريد 
النظـام الفيدرالـي فهـو انفصالـي، والعكس هـو الصحيح 
فبعـض رمـوز السـلطة يمارسـون الانفصال على شـعبهم 
الوحدوي.. وهذا ما يحـدث حالياً فلم نعد نعرف ماذا تريد 
السـلطة من شـعبها؟ ولم يعد معلوما طبيعة النظام القائم 
هل هو قبلي مناطقي عسـكري أم دستوري قانوني مدني أو 
أنـه خليـط من هـذا وذاك؟ والله وحده يعلم إلـى أين نحن 

ذاهبون!!

٭  كاتب يمني

■ مـع تصاعـد حملـة التهجـم الجديـدة علـى 
سورية من قبل حكومة نوري المالكي مؤخرا، تعود 
إلى الذاكرة حقيقة ترسخت في الواقع العراقي منذ 
احتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وتشكيل 
حكومـات ما بعد الاحتلال، حيـث تعود العراقيون 
على قيام العديد من القوى السياسية المشاركة في 
العملية السياسـية وقادة قوات الاحتلال بالتركيز 
علـى مهاجمـة سـورية وتحميلهـا مسـؤولية عدم 
اسـتقرار الأوضـاع في العـراق وخاصة مـا يتعلق 
بأعمـال العنـف من تفجيـرات واسـتهداف لقوات 
الاحتـلال والحكومة التي أصبحـت حقيقة ملازمة 
لوجـود الاحتلال، وكان الهجـوم يتركز دائما على 
تحميل سورية مسؤولية أعمال العنف التي ينفذها 
حسـب الادعـاء المقاتلون الذين يعبـرون منها إلى 
العراق واحتضان بعض تنظيمات المقاومة وحزب 
البعث فـرع العراق . وأصبحت سـورية الشـماعة 
التي تعلق عليها إخفاقات وعجز الحكومة عقب كل 
عمليـات التفجيرات الكبيـرة التي يذهب ضحيتها 
العشـرات مـن المواطنـين الأبريـاء وحتـى قبل أن 
يبدأ أي تحقيق في تلك الحوادث، وذلك على الرغم 
مـن إدراك غالبيـة العراقيين بأن القـوى الحقيقية 
المحركـة لتلـك العمليـات موجـودة غالبـا داخـل 
العراق وتتحرك بكل سـهولة وتتوفر لها إمكانيات 
كبيرة وبتسهيلات من أجهزة الحكومة نفسها، كما 

حصل في عملية يوم الأربعاء الدامي الأخيرة.
 وأصبح من المؤكد لكل متابع لتطورات الأوضاع 
في العراق أن عدم اسـتقرار الوضع الأمني وتوتير 
العلاقـات بـين القـوى الرئيسـية المتصارعـة على 
مغريـات السـلطة قـد بـات أمـرا مطلوبـا مـن قبل 
القوى المسـتفيدة من أجـواء الفوضـى والانفلات 
الدائم لكـي تتمكن من تحقيـق أهدافها ومصالحها 
السياسـية، ولعل في مقدمة المستفيدين من أجواء 
عـدم الاسـتقرار هـي قـوات الاحتـلال التـي تريد 
إيجـاد مبـررات لاسـتمرار تواجدهـا فـي العراق، 
والقـوى المتصارعـة علـى السـلطة وخاصـة مـع 
قـرب الانتخابـات النيابيـة بدايـة العـام القـادم، 
الـذي يتحـرك  العامـل الخارجـي  دون اسـتبعاد 
وفـق أجنـدات خاصة لـكل دولـة ذات مصالح غير 

مشروعة في العراق.
إن أبـرز دوافـع حكومـة نـوري المالكـي لتوتير 
هـو  الحاضـر  الوقـت  فـي  سـورية  مـع  العلاقـة 
سـتحدد  الـذي  القـادم  الانتخابـي  الاسـتحقاق 

نتائجه من سيكون في السـلطة ليتمتع بمغرياتها 
وامتيازاتهـا ممـا جعـل الصـراع مصيريـا للقـوى 
المشـاركة فـي العملية السياسـية الحاليـة وجعل 
حكومـة  لإفشـال  الطـرق  بـكل  يسـعى  بعضهـا 
المالكي، حيث أصبح الصراع المسـتميت بين القوى 
والأحزاب ظاهـرا للعيان من خـلال تبادل حملات 
الاتهامـات والتضليل الواسـع للجماهيـر وافتعال 
مختلـف المواقف وبكل الوسـائل لكسـب الشـارع 
بعـد أن تعـززت القناعة لدى الجميع بفشـل جميع 
القوى المشـاركة فـي الحكومة والبرلمـان في تقديم 
نفسها كسـلطة قادرة على إنقاذ العراق من محنته 
وإعـادة حريته وسـيادته إليـه بعـد الاحتلال بل 
وحتى فـي تقديم الخدمـات الأساسـية للمواطنين 
رغم توفـر الإمكانيـات المادية الهائلـة لديها وذلك 
بفضـل تسـابق القـوى الحاكمة فـي نهـب ثروات 
العـراق وتحقيـق مصالحهـا الذاتية على حسـاب 
الوطـن كما ظهـر فـي فضائح الفسـاد المالـي التي 
نوقش بعضها في مجلس النواب مؤخرا وكشـفت 
تـورط الأحـزاب الحاكمـة فـي الفسـاد والتسـتر 
عليه. كما أن اسـتمرار فشل الحكومة في السيطرة 
علـى الملف الأمني بعد الانسـحاب الشـكلي لقوات 
الاحتـلال مـن المـدن وعجزهـا عـن إيقـاف أعمـال 
العنـف وتصاعد الاعتقالات العشـوائية وتفشـي 
الانتهاكات في السـجون الحكومية، كل ذلك وضع 
حكومـة المالكـي في موقـف العاجز عـن الدفاع عن 
الفشـل الذريع في إدارة الدولة والتي وجدت حبل 
النجاة في وجود أزمات ومشـاكل مثل التفجيرات 
الكبيـرة التي عـادت للظهور في الشـارع العراقي 
وافتعـال أزمـات وبطولات مثل الموقف من مشـكلة 
كركـوك والموصـل، أو توجيـه الاتهامـات وتـأزيم 
العلاقـات كالتي حصلت مع سـورية مؤخرا، وهي 
أمـور مفيـدة لتحقيق هـدف الهاء النـاس عن هذا 
الواقع المأساوي ولكي تعاود بعض القوى محاولة 
الظهور بمظهر المدافـع عن هذه الطائفة أو تلك عبر 
المزايـدات والتضليل وادعاء البطولات، وهو الأمر 
الـذي باتـت الجماهيـر غيـر مقتنعة بـه تماما بعد 
تجربة أكثر من ست سـنوات. كما أن تأزيم العلاقة 
قـد يكون رسـالة إلى القيـادة السـورية للكف عن 
الحديـث عـن ملـف المصالحة بـين القـوى الفاعلة 
فـي العراق التي تؤكد سـورية عليه دائما وخاصة 
خـلال زيارة المالكـي الأخيرة لدمشـق، إضافة إلى 
كشف حكومة المالكي لحقيقة تضايقها من احتضان 

سورية لبعض فصائل المقاومة.
ولا يستبعد في هذا المجال دور بعض الدول وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة وإسـرائيل ودول أخرى 
وأجندتها فـي عزل العراق عن بيئتـه العربية عبر 

خلق المشـاكل وتوجيه الاتهامات إلـى دول عربية 
محددة مثل سورية لكي تستمر في السيطرة عليه 
وإبقائـه ضعيفا، وخاصـة بعد الزيـارات المتكررة 
لمسـؤولين في حكومة بغداد إلى سورية والحديث 
عن شراكة إستراتيجية وتطوير العلاقات، وليس 
سـرا أن معظم المسؤولين الحاليين في بغداد لديهم 
ارتباطـات مع العديد من دول العالم التي يحملون 
جنسـياتها ويرغبون بتنفيـذ توجيهاتها حتى إذا 

كانت على حساب مصلحة العراق. 
إن توتيـر العلاقـة بين العـراق وسـورية يؤكد 
حقائق مهمة منهـا أن حكومة نوري المالكي عاجزة 
عن بناء علاقات إسـتراتيجية قوية مع دول العالم 
عمومـا ودول الجـوار خصوصا وذلـك لأن إرادتها 
ليسـت حـرة تمامـا ولكونهـا واقعـة تحـت تأثيـر 
قوى ودول متعددة وفـي مقدمتها قوات الاحتلال، 
كمـا أن موقـف حكومـة بغـداد أظهـرت أن أطراف 
الحكومة والقوى والأحزاب المشـاركة في السـلطة 
لا يتمتعـون بالوفاء وعرفان الجميـل للدولة التي 
وفـرت لهم المـأوى الآمن لعشـرات السـنين عندما 
كانوا في صفوف المعارضـة . وأن بناء علاقة قوية 
تخدم العراق وسـورية معا هو أمر غير مطلوب من 
قبل أمريكا التي تريد اسـتمرار بقاء العراق معزولا 
وضعيفـا مـع مواصلـة الضــــغوط على سـورية 
ضمـن نهج أمريـكا في التعامـل مع قضايـا المنطقة 
العربيـة بمـا يخـدم مصالحهـا ومصالـح حليفتها 

إسرائيل.
ولعـل من المؤكد أن الشـارع العراقي غير مقتنع 
بالخطاب الحكومي الذي يحمل سـورية مسؤولية 
الأعمـال الإرهابيـة التي تكـون على حسـاب دماء 
العراقيـين الأبريـاء، وذلـك لأن الجماهيـر أدركت 
بوعيهـا ولقربهـا مـن القـوى الفاعلـة فـي داخـل 
العـراق، من هـي الجهات المسـتفيدة من اسـتمرار 
عبـر  وإضعافـه  وعزلـه  العـراق  تدميـر  سياسـة 
إبقـاء أوضاعه غير مسـتقرة، وفـــــي مقدمة تلك 
القـوى هـي قـوات الاحتـلال وشـركات المرتزقـة 
الأمنية وبعض دول الجوار إضافة إلى المليشـيات 
والعصابـات الطائفيـة التـي لا تسـتطيع العيـش 
واسـتمرار نهـب ثـروات العـراق إلا ضمـن أجواء 
الفوضى والانفلات والأزمات. كما أن الشيء المؤكد 
هو أن هذه الحملة لـن تكون الأخيرة التي تعودت 
عليها سـورية والتي لن تنجح في تغيير سياستها 
القوميـة فـي نصـرة الشـعب العراقـي لاسـترداد 
حريته وسـيادته وعودته إلـى صف الأمة العربية 

كما كان دائما. 

٭  كاتب عراقي

■ فـي يـوم 20 آب (أغسـطس) 2009 ؛ تمـر الذكـرى 56 لاقصـاء 
سـلطات الاحتلال الفرنسي في المغرب للملك الراحل محمد الخامس 
(رحمه الله) عن عرش المغرب ونفيه وعائلته الى جزيرة كورسـيكا 
في 20/ 8/ 1953؛ نتيجة لتمسكه بموقفه الوطني العروبي الاسلامي 
الرافض لأملاءات سـلطات الاحتلال الفرنسي في المغرب بالمصادقة 
على جميع الظهائر (المراسيم) التي رفض المصادقة عليها في السابق، 
والتي سميت بظهائرالاصلاحات في حينه وهي بعيدة كل البعد عن 
ذلك؛ ومن أمثلة تلك الظهائر السماح للفرنسيين القاطنين في المغرب 
بالمشاركة في المجالس البلدية. وقد رفض الملك هذا التشريع وغيره، 
اذ كان يتصـرف بحكمـة وبكثيـر من التأنـي والبراغماتيـة في حقل 
مليء بالاشـواك والمصاعب من اجل تحقيق الاستقلال للمغرب، لكل 
ذلك اكد جلالته ان الشـعب المغربي يعارض تمثيل الاجانب في هذه 
المجالس. وقد شـارك ابناء االشـعب العربي اشقاءهم في المغرب في 
رفضهم خلع و نفي الملك واصبح لهذا الموقف الرافض صدى واسـعا 
في الأوسـاط الشعبية والسياسية العربية والأسلامية وفي المحافل 
الدوليـة. علما ان جذور هذه المؤامرة ترجع الى عام 1951 وما تلاها 
أثـر تصـدي الملك الراحـل محمد الخامـس ورفضه لأملاءات سـلطة 
الاحتلال وعدم استجابته للضغوط الفرنسية المطالبة بأدانة حزب 
الاسـتقلال – الذي تأسـس فـي 11/ 1/ 1944 – ذي المواقف الوطنية 
المشـرفة والمطالبة بأسـتقلال المغرب، هذه المطالبة بالاسـتقلال كان 
الـدور الرئيسـي فيها يعـود للملك محمـد الخامس من خـلال دعمه 

وأسناده وتوجيهه وعلاقته الوثيقة بقيادة الحزب. 
وقد كان ما كان في يوم 20 آب (أغسـطس) 1953؛ اذ توجه المقيم 
العـام الفرنسـي جيوم الى القصـر الملكي في الربـاط طالبا من الملك 
محمـد الخامس التنازل عـن العرش، الا ان الملك رفـض هذا الطلب، 
فأبلغـه المقيـم العام قـرار الحكومة الفرنسـية بأقصائـه بالقوة عن 
العرش ونفيه الى خارج البلاد. وقد نفذت سلطات الاحتلال قرارها 

بخلـع ونفي الملك بكل وحشـية لتتمكن فرنسـا من تنفيذ سياسـتها 
الاستعمارية المناهضة لمصالح المغرب. 

ومنذ الايام الاولى لنفي الملك بدأ ابناء المغرب الغيارى في تنظيم 
صفوفهـم للتصـدي للاحتـلال الفرنسـي وأعوانه، ولـم يكن نضال 
شـعب المغرب في هذه الفترة بمعزل عـن الكفاح الوطني الذي كانت 
تعيشـه الامة العربية في مرحلة الخمسـينات من القرن العشـرين. 
وكترجمـة فعليـة لنضال ابنـاء المغرب وجـه الراحل علال الفاسـي 
زعيـم حـزب الاسـتقلال المغربي الـذي كان يتخـذ من القاهـرة مقرا 
لنشاطه السياسي، وجه نداء من اذاعة «صوت العرب» في القاهرة 
يـوم 20/ 8/ 1953، طالب فيه ابناء المغرب بالثورة وأعتماد أسـلوب 
الكفاح المسـلح ضد الوجود الأسـتعماري، كما طالب الدول العربية 
بقطـع علاقاتها مع فرنسـا وعدم اعادتها ما لم تغير سياسـتها تجاه 
المغرب، ومعلنا في الوقت نفسـه  ان لا مفاوضة مع المحتل الفرنسـي 
الا بعد عودة الملك الشرعي محمد الخامس وأعلان الأستقلال، فضلا 
عن عدم اعترافهم بأبن عرفة الذي نصبه الفرنسيون كسلطان خلفا 
للملـك محمـد الخامـس، كما ناشـد علال الفاسـي الجامعـة العربية 
بضـرورة اتخـاذ بعـض الاجـراءات مثـل منـع السـفن والطائرات 
الفرنسـية من اسـتخدام الموانئ والمطارات العربية ومقاطعة جميع 

البضائع الفرنسية. وقد سمي هذا النداء بنداء القاهرة. 
ترافقـت هـذه المواقـف الوطنيـة الرافضـة مع سـخط جماهيري 
عارم شـمل كل مدن المغرب من شـماله الى جنوبـه ؛ اذ اعلنت جميع 
الاحزاب السياسـية المغربية موقفها الرافـض و المعارض لنفي الملك 
وعـدم اعترافهـا بأبـن عرفة، وعمـت التظاهـرات الشـعبية المنددة 
بسياسة الاحتلال عموم مدن المغرب لدرجة ان حاول احد الوطنيين 
المغاربـة (الشـهيد علال بن عبـد الله) اغتيـال محمد بـن عرفة عند 
خروجه من المسـجد، الا ان محاولته فشـلت اذ تمكـن افراد حمايته 

من الانقضاض عليه فأردوه قتيلا. 

اثـر هـذا التطـور وما شـهدته مـدن المغـرب مـن مقاومـة وطنية 
وعسـكرية منظمـة تنظيمـا دقيقـا ممـا جعلهـا فعالـة ومؤثـرة ضد 
الوجود الفرنسي بالمغرب، أخذت سلطات الاحتلال الفرنسي تصعد 
فـي عملياتها للقضاء علـى المقاومة الوطنية المغربية الباسـلة، وفي 
هذا السياق ادى علال الفاسي وقيادة حزب الاستقلال المغربي دورا 
بارزا ومشـهودا له في دعم واسـناد المقاومـة الوطنية داخل المغرب 
وخارجـه لغرض الارتقـاء بمسـؤوليتها الوطنية فـي أداء الواجب 
وكانت محصلة اتصالاته برجال المقاومة ان اعلن عن تشكيل جيش 
التحرير المغربي عام 1954. وقد تكفل علال الفاسي ورفاقه في مكتب 
المغرب العربي في القاهرة / تأسس المكتب في شباط (فبراير) 1945 
يتقدمهـم القائد المجاهـد الراحل محمـد عبد الكـريم الخطابي (قائد 
ثورة الريف) بأرسال الاموال والسلاح اللازم لدعم وأسناد المقاومة 
فـي المغرب، وقد اعتمدت وسـائل غاية في الدقة والسـرية لأيصالها 
الـى فصائل المقاومة في عموم مدن المغرب كما تشـيرالوثائق و كتب 
التأريخ ،مما يدل على براعة وعبقرية القيادة والمقاومين، مما اسـهم 
ذلك بتصاعد عمليات المقاومة في عموم مدن المغرب وريفه وبأشكال 
مختلفـة منها: احرقت فصائـل المقاومة الوطنية مزارع المسـتوطنين 
الفرنسيين ومنازلهم، وكذلك اسـتجاب شعب المغرب لطلب المقاومة 
الوطنيـة بمقاطعة شـراء التبوغ من الشـركة الفرنسـية الامر الذي 
ادى الى خسـارتها. مما عزز ذلك من قوة وحضور المقاومة وتصعيد 
عملياتهـا القتاليـة البطوليـة فـي تكبيد قـوات الاحتلال الفرنسـي 
فـي المغرب خسـائر فادحـة فـي الارواح والمعـدات لدرجـة أنهاكهم 
وانعـكاس ذلك على موقف سياسـة الاحتلال الفرنسـي في الجزائر 
اثـر تضييق الخناق عليهم فـي المغرب.  وفي خضم هـذه التطورات 
وتداعياتهـا وما سـجلته المقاومـة الوطنية المغربية مـن انتصارات 
أنهكت وأفزعت الجيش الفرنسـي المحتل وأعوانـه ، اعلنت المقاومة 
الوطنية المغربية انها لن توقف عملياتها- كرد على محاولات المحتل 

- الا اذا اسـتجابت الحكومة الفرنسية لمطالبهم وفي مقدمتها عودة 
الملـك محمد الخامـس واعلان الاسـتقلال. وكان للمقاومـة الوطنية 
المغربية الباسـلة ما ارادت نتيجة لأسـتمرارها وصمودها البطولي 
الرائـع في مواجهة المحتل الفرنسـي وأفشـال كل أسـاليبه الخبيثة 
وخططه العسكرية بأقتدار لازال محط تقدير وثناء حركات التحرر 
في العالم؛ اذ اسـتجابت فرنسـا لمطالـب المقاومة الوطنيـة المغربية 
بفتح المفاوضات مع المغرب في تشـرين الأول (اكتوبر) 1955 والتي 

توجت بعودة الملك محمد الخامس الى بلاده في 16/ 1955/11 
ليتولى عرش المغرب المستقل. 

وفـي ضوء ماتقدم، يمكن القول، ان قرارفرنسـا بخلع ونفي الملك 
محمد الخامس قد عزز من مكانته الشخصية وجعلته رمزا للوطنية 
المغربيـة لاسـيما بعـد ان ضحـى بالعـرش تجسـيدا لأيمانـه بحق 
شـعبه في الاسـتقلال والحرية وما ترتبه عليه المسـؤولية الوطنية 
والدينيـة مـن مهـام، الامر الـذي جعل منه صمـام الامان فـي تعزيز 
الوحدة الوطنية للشـعب المغربي ومقاومته الوطنية الباسـلة، وقد 
مكن هذا الامر الملك محمد الخامس بعد الاستقلال في 3/ 3/ 1956 من 
اداء دوره الوطني والقومي والاسلامي والدولي والنهوض بالمغرب 

المستقل كما ينبغي. 
تلك كانت لمحة موجزة من الكفاح الوطني لشخصية الملك الراحل 
محمد الخامس رمز المقاومــــة الوطنية المغربية تغمده الله بواسع 
رحمتـه؛ ينبغي أسـتذكارها هـذه الأيـام تقديرا وأجلالا لمـا فيها من 
دروس وعبر؛ ولا اقول الاطار العام لسـيرته الشخصية والخطوط 
العريضـة لحياته التي لم يتوقف الباحثـون حتى اليوم من الكتابة 

بخصوصها فهي غنية غنى تاريخ المغرب.

٭  أستاذ العلوم السياسية المساعد
 جامعة بغداد

■ نتخبط في لبنان اليوم بموضوع التشكيلة الحكومية والثلث 
المعطـل وتوزيـع المواقـع الوزاريـة وغيرهـا مـن الخلافـات النابعة 
مـن ضعف الثقة بين الفريقين السياسـيين الأساسـيين ومن تشـابك 
المصالـح الدوليـة والاقليميـة بشـأن العديد مـن المواضيـع. حديث 
اللبنانيـين اليومي، خاصة في وعبر وسـائل الاعلام، هو التشـكيلة 
الحكومية المرتقبة التـي بالرغم من أهميتها لن تكون مختلفة جذريا 
عن الحكومـة الحالية. فتأليـف الحكومة الجديدة ضـروري ويجب 
أن يتم بأقصى سـرعة ممكنة، الا أنه لن يحل مشـاكل لبنان العميقة 
بدءاً بالاسـتقرارين السياسـي والأمني الـى الدين العـام والعدالة 
الاجتماعيـة والتنميـة الريفية ومحاربـة الفقر وغيرهـا. العالم في 
مـكان ونحن في لبنان في مكان آخـر. العالم يبحث في الأزمة المالية 
والبطالـة ووضع الشـركات والمصـارف وفي الاصلاحـات الجذرية 
الضروريـة في القوانين والمؤسسـات وفي كيفيـة تحقيق نمو قوي، 
ونحـن غارقون في كباش التشـكيلة الحكومية وكأننـا غير معنيين 
بما يحدث في الخارج. هنالك مؤشـرات جديدة جيدة بشأن الأرباح 
التي حققتها المصارف التي تعثرت سـابقا، كما بشأن الشركات التي 
شـارفت علـى الافلاس. لكن السـؤال الحقيقي يبقى هـل خرجنا من 
الأزمة؟  أم أنها مرحلة انتقالية ربما تطول أو تقصر تبعا للسياسات 
الوطنية والدولية؟  هل هنالك مبررات حققية لهذا النهوض الواضح 
أم أنها صدفة أو اسـتراحة تسـبق مرحلة أصعب؟  لا شك أن أسباب 
الأزمـة المالية العالميـة لم تعالج بعـد بالرغم من المحـاولات الكبيرة 
لتجنب سـقوط أكبـر وأقوى. هل توجد ضمانات لعـدم تكرار الأزمة 
الاقراضيـة العقاريـة؟  نعلم جميعا أن نسـبة القروض مـن الودائع 
فـي المصـارف الأمريكية ارتفعـت من ٪51 الـى ٪85 والى 113٪ 
تباعـا فـي سـنوات 1960 و1980 و2007، وهذا تطور سـلبي كبير لم 
يجر التنبه له بجدية. هل تمت محاسبة واضحة لكل من ساهم بقوة 
في سـقوط الاقتصاد العالمي؟  هـل تعدلت القوانين الوطنية الغربية 

والدوليـة بشـكل يمنع معه تكـرار الكارثـة؟  هل زودت المؤسسـات 
الدوليـة المتخصصة وخصوصـا صندوق النقد بالمـوارد الضرورية 
التي تسـمح لها بالتدخل فـي الاقتصاد الدولي كمـا طلبت منها دول 
العشـرين؟  هل جرت تعديلات في هيكليات المؤسسات الدولية مما 
يسـمح للدول النامية والناشئة بالمشـاركة بشكل أفعل في القرارات 
المالية الدولية؟  فالاجابة السـلبية على هذه الأسـئلة تشـير الى أن 
الأزمـة لم تنته بعد، وأن ما يجري من نهوض على الأرض هو مؤقت 

وذو فعالية محدودة.
بالاضافة الى الشـأن المالي البحت وبسبب الأزمة المالية العالمية، 
تـزداد الرغبـة في الهجرة مـن الـدول النامية الى الـدول الصناعية 
التـي تبقى أسـواقها وامكانياتها أكبـر بكثير. وجـود بطالة مرتفعة 
فـي الغرب يحـد من امكانية وفـرص الهجرة اليها، الا أنـه لا يوقفها 
لأن الاقتصـاد الغربـي بحاجـة الى عــــمالـة وأدمغة غيـر متوفرة 
وهـذا مهم لتقويـة فرص النهوض بعـد الأزمة. من يـدرس موضوع 
الهجـرة يربـط العوامـل السياسـية بالاجتمــــاعيـة فـي الـدول 
المصدرة والمستقبلة لها. فالهجرة تؤثر على الوضع الاجتـــــماعي 
في الدول المصدرة، لكنها تطرح مشاكل اندماج في الدول المستقبلة. 
هنالـك وقائـع خطيـرة تشـير الـى انخفاض نسـبة العاملـين تجاه 
المتقاعديـن فـي الـدول الغربية مما يفسـر حاجتهم الى الاسـتيراد. 
في سـنة 1950 وفي مجموعة الـدول الغربيـة OECD، كان هنالك 
7 مواطنـين بـين 20 و64 من العمر مقابل شـخص واحد فـوق الـ 65. 
تدنت هذه النسـبة اليوم الى 4 الـى واحد، ومن المتوقع أن تصل الى 
2 الى واحد قبل سنة 2050 مما يشير الى تغييرات اجتماعية ومالية 

كبيرة في الغرب.
لكـن بسـبب الاضطرابـات الأمنيـة الدوليـة وخاصـة منذ سـنة 
2001، تخف الرغبة في الغرب بشـأن اسـتقبال الغربـاء بالرغم من 
حاجتهـم اليهم كما تدل عليه المؤشـرات الديموغرافية. نعلم جميعا 
أن تأشـيرات الدخول الى الدول الغربية أصبحت أصعب، وبالتالي 

حدت من فرص الانتقال للعمل وحتى للزيارة. تحتاج أمريكا اليوم، 
حتى خلال الأزمـة، الى خبراء الرياضيات وقطاعـات التكنولوجيا 
والمعلومـات والمعلوماتيـة والتي تعتبـر ركيزة أي اقتصـاد متطور. 
هنالـك اليـوم أكثر مـن 400 ألـف عالـم تكنولوجي وعلمـي أوروبي 
غربي يعيشـون ويعملون فـي الولايات المتحـدة، والمزيد يهاجر كل 
سـنة. فقط ٪13 منهم يرغب في العودة الى أوروبا بسـبب الفرص 

الأكاديمية التي توفرها لهم الجامعات ومعاهد البحوث الأمريكية.
فالهجـرة تتم اذن أيضـا فيما بين الدول الغربيـة وليس فقط من 
الـدول الفقيرة الى الغـرب. لذا قررت أوروبا جعـل اقتصادها الأول 
في العالم من ناحية المعرفة، وذلك في سـنة 2010 عبر انفاق حوالي 
٪3 من ناتجها على البحث والتطوير. هنالك دول تحتاج الى أطباء 
ومهندسـين وتسـهل هجرتهـم اليها. جميع الـدول الغربيـة بحاجة 
الـى التقني الكفـؤ والنزيه وصاحب الخبرة لأن هـذه الخدمات، ان 
وجـدت، تكون مكلفة جدا للمسـتهلك. أجرة التقنـي الجيد هي أعلى 
مـن أجـرة الطبيـب والمهنـدس والأسـتاذ الجامعـي فـي العديد من 
الـدول الغربية. هنا تكمـن أهمية تطوير التعليـم المهني والتقني في 
الدول النامية والناشئة ليس تسهيلا للهجرة، وانما تلبية لحاجات 
الاقتصـاد المحلي والدولي واعطاء فرص أكبر لمن يطمح الى المغامرة 

والنجاح.
في ظروف كالتي نعيشـها اليوم، هنالك حاجة الى أموال جديدة 
يتم نقلهـا من الدول المدخرة الى الأخرى المنفقـة أو المبعثرة أحيانا. 
فالغرب بمعظمه، باستثناء ألمانيا واليابان، ينفق أكثر من امكانياته 
بينما آسيا تدخر وكذلك الدول النفطية عندما ترتفع أسعار السلعة. 
في الولايات المتحدة انخفضت نسبة التوفير من الدخل الوطني من 
٪11 في سـنة 1984 الى حوالي صفر في سـنة 2007، لكنها وصلت 
اليـوم الـى حـدود ٪4 بسـبب الخـوف والقلـق وضرورة تسـديد 
الديـون المتراكمة وهذا تطـور ايجابي جيد لكنه غيـر كاف. في دول 
شـرق أسيا تصل نسـب الادخار الى ٪30، لكنها تحتاج الى أكثرية 

هـذه الأمـوال لتمويل نموهـا القوي. لا يمكـن للولايـات المتحدة أن 
تستمر في الاتكال على آسيا لتمويل انفاقها عبر الاقتراض منها. على 
أمريـكا ترتيب وضعها المالي الداخلي ليـس فقط حماية لاقتصادها، 
وانما تسـهيلا لتحقيق التوازن المالي الدولي. هنالك مؤشرات تؤكد 
علـى تحقيق بعض التغييـر في العقلية التبذيريـة الأمريكية، وذلك 
عملا بالمثل القائل «الحاجـة أم الاختراع». المهم أن يبقى هذا التغيير 
الادخـاري، بـل أن يرتفع الـى حدود الــ ٪10 مما يسـاهم في منع 

ارتفاع الفوائد بشكل كبير بعد ان تنتهي الأزمة.
ما هي السياسـات التي تؤثر ايجابا على نسـبة الادخار الوطني 
والتي يمكن تحريكها؟  أولا، السياسة المالية التي يجب ضبط انفاقها 
بحيـث يخف العجز وربمـا يتحقق بعض الفائـض. لا يمكن للقطاع 
العام أن يشـكل عبئا ماليا كبيرا مسـتمرا على الاقتصاد، كما يحصل 
في الولايات المتحدة ولبنان تحديدا. ثانيا، هنالك اصلاحات مطلوبة 
في الضمان الاجتماعي والصحي بحيث يشـعر المواطن بالاطمئنان 
علـى حياته ومسـتقبله. من التأثيـرات الايجابية للضمـان هو رفع 
انتاجيـة العامـل المطمئن الـى وضعه بحيـث يركز أكثر علـى عمله. 
ثالثـا، ضرورة تقوية القطـاع المالي وخاصة المصرفـي واللذان كانا 
السـببان الأساسيان للأزمة الاقتصادية العالمية الشاملة. فالتحرير 
المالـي ضـروري لكن ضمـن معايير السـلامة والتـروي والتنبه الى 
دقـة المخاطر ومعالجتها. رابعا، من المهم النظر الى مسـتوى أسـعار 
الصـرف فـي الدول التـي تعتمد النظـام الثابت والتي يكـون نقدها 
فـي معظـم الأحيان فـي غير قيمتـه الحقيقيـة. وضع أسـعار صرف 
اصطناعية عالية أو منخفضة يضر بالاقتصاد، وبالتالي ان اللجوء 
الى النظام الحر يبقى مفيدا في الاقتصادات الناضجة. أخيرا تشـير 
الدراسـات الى أن تحقيق النمو بسـبق رفع مستوى الادخار وليس 
العكـس. فالسياسـات التي تشـجع الاسـتثمارات وترفع من نسـب 
النمـو هـي مختلفة عن تلك التي تحسـن نسـب التوفيـر. فالمطلوب 
اذن تحقيق النمو أولا وثم يأتي الادخار الذي يرتفع معه في ظروف 

طبيعية وعادية.

٭  أكاديمي لبناني

■ تكتـب بعـض النخب الوطنية المصريـة المعارضة عبـارات كثيرة تحمل 
معانـي اليأس من قدرة الشـعب على تحقيـق الديمقراطية وانتـزاع حقوقه، 
ومـن هذه العبـارات التي كتبها أحدهـم «إن مصر التي شـهدت توريثا في كل 
مؤسساتها على حساب الكفاءة، أصبحت غير معنية كثيرا بأن تورث المنصب 
الأرفع في حكم البلاد، وأصبح تواطؤ السـلطة والمجتمع على إبقاء مصر على 
ما هـي فيه أمرا ملحوظا في كل المجالات»، وشـخص طبيـب المعارضة حالتنا 
بأننا «أمام فشـل مجتمعي وليس فقط فشـل أو صراع سياسي على السلطة»، 
وأصـدر حكما بأنه «لم يعد من الممكن مقاومة التوريث من القوى السياسـية، 
وباتـت هنـاك إمكانية أن ترفضه بعض المؤسسـات السـيادية داخـل الدولة 
بشـرط ألا تحمـل أي صفـات انقلابيـة» وأخيـرا اعتبـر أن نجاح الشـعب هو 

«رهان على غير المرئي، وربما دعاوى المصريين ونوايا بعضهم الطيبة». 
ورغـم السـيرة الذاتيـة النزيهة لهـؤلاء النخبـة إلا أنهم يقدمـون لجريمة 
التوريـث خدمات مجانيـة عظيمة تتمثل في بث روح الاستسـلام بين طبقات 
الشـعب المطحونة  التي لا يعيبها أبدا أن تتظاهر فئات منها وتعتصم من أجل 
زيادة دخولها، والحق أن مجرد خروج البعض للدفاع عن حقوقه هو بدايات 
لإرهاصـات جديدة أعتقد أنها تخيف كل من يتآمر على حقوق الشـعب، وكان 
من الواجب على العقول المثقفة استثمار هذه السلوكيات الاجتماعية الجديدة 
التي يحميها الدسـتور، وذلـك للدعوة إلى تنظيم معارضـة المجتمع للتوريث 
الدسـتوري الـذي يكافـح الحـزب الحاكـم لتمريـره، بدلا مـن اتهـام المجتمع 
بالتواطؤ مع السـلطة لصالح التوريث وكأن المجتمع المصري أحد الفاسـدين 
المسـتفيدين مـن التوريـث، ولا أظن أن فئات الشـعب المعتصمـة أوالمتظاهرة 
تشـير إلى أننا أمام فشـل مجتمعي كمـا تدعي النخبة، والأقـرب للحقيقة أننا 
أمـام فشـل نخبوي يناور للهروب من مسـؤوليته في تنوير الشـعب لمواجهة 
أطمـاع السـلطة في القبـض على الحكم مـدى الحياة، إمـا مداهنـة للواقع أو 

مراهنة على المستقبل.
 كمـا أن الحكـم النهائـي بأنـه لـم يعد ممكنـا مقاومـة التوريث مـن القوى 
السياسـية هـو حكـم بالإعـدام علـى ملايـين الأبرياء مـن القوى السياسـية 
الشـعبية المخلصـة التي لا يراها نجـوم النخبة الوطنية مـن مكاتبهم المكيفة، 
وبدلا من النزول للشـارع وتحمل مخاطر نشر الأفكار وتزعم حركات التنوير 
السياسـي، فإنهم يلومون المجتمع الذي لم يتحرك إلى مكاتبهم ليحملهم على 

الأعناق.
أمـا قصـة الرهان على غيـر المرئي فإننـا نحيـل مثقفينا إلى تاريـخ بلدهم 
ليراجعـوا أنفسـهم، فهـل كان عرابـي يراهن على غيـر المرئـي عندما تصدى 
للخديوي قائلا على لسـان الشـعب: لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا 

ث، ولا نُستعبَد بعد اليوم. أو عقارًا؛ فوالله الذي لا إله إلا هو، لا نُورَّ
وهـل كان ضبـاط الجيش يراهنون علـى غير المرئي عندمـا تصدوا للحكم 

الفاسد عام 1952؟ 
أم أننا أمام فشـل نخبوي أخذ من الكفاح أسهله وكفاه من النضال أيسره، 
ولـم يعد يـرى في مجتمعه سـوى بعض النوايـا الطيبة، وارتضـى أن يلعب 
الدور المرسـوم لـه داخل المعارضـة الوطنية ببـث روح اليأس والاستسـلام  
ونسـي دروس التاريـخ السياسـي الذي درسـه حتـى النخاع ومنهـا ما قاله 
أحـد النخب المصرية القديمة - مصطفى كامـل - عندما قال إن الأمل هو دليل 
الحياة والطريق إلى الحرية، ولا معنى لليأس مع الحياة ولا معنى للحياة مع 
اليـأس، وإن من يتهاون في حق من حقوق دينه وأمته ولو مرة واحدة يعش 

أبد الدهر مزلزل العقيدة سقيم الوجدان. 
رحم الله نخبتنا القديمة وهدى بهم نخبتنا الحديثة وسـاعد هذا الشـعب 

المسكين الذي تشكك نخبته في ذمته... اللهم آمين .

٭  كاتب مصري

■ فـي سـنينه الأخيرة، حتى قبـل الحصار، ادرك الراحل ياسـر 
علـى  واصرارهـم  الاسـرائيليين  ومراوغـات  اوسـلو  فـخ  عرفـات 
التنـازلات مـن الجانب الفلسـطيني خاصة فـي الثوابـت، القدس، 
وحـق العـودة، ومقومـات الدولـة. أيقـن ان اسـرائيل لـم تـرد من 
السلطة الفلسطينية ان تكون شـريكاً لسلام عادل ودائم، بل قوات 

أمن وشرطة لحماية الكيان الصهيوني.
منذ ان تولى محمود عباس منصبه كرئيس للوزراء ايام عرفات، 
وهمـه ان يرضـي الجانـب الامريكـي ـ وبالطبـع الاسـرائيلي ـ وما 
زال حتـى الآن يؤمن بأن السـلام ممكن، رغم ان الجميـع اعلنوا ان 
السـلام قد مات ـ وشـبع موتـاً ـ ولكنه مصرّ علـى أهمية المفاوضات 
وشـرطه الوحيد هو «تجميد» الاسـتيطان، لاحظوا سـقف المطالب 
من ازالة المسـتوطنات في الضفة الى تجميد المستوطنات في الضفة 
الى تجميد المسـتوطنات في القدس فقط كما يلوّح الجانب الامريكي 
مؤخـراً، محمود عباس يمد يديه للاسـرائيليين للمفاوضات، ولكنه 
ممتنـع عن المفاوضات ـ أو بالأصح الحوار ـ مع غزة، وما زال يعتقل 

كوادر حماس ويطلق العنان للعملاء في الضفة ـ وغزة ايضاً ـ وفي 
مؤتمـر القاهـرة تصر فتـح على ارغام حمـاس بالقبـول بالاتفاقات 
المبرمـة، والاعتراف الصريح بوجود اسـرائيل، اي ان حماس يجب 

ان تغير اسمها الى سماح!
في السياسـة الفلسـطينية، لا يتفـق اثنان على معنى الشـرعية 
فالحكومـة الشـرعية اصبـح اسـمها حكومـة مقالـة، والحكومـات 
الطارئة برئاسة فياض أصبحت حكومات شرعية. والرئيس عباس 
منتهـي الصلاحية ولكنه مـا زال يعتبر الرئيس الشـرعي للحكومة 

الفلسطينية، أين الشرعية الحقيقية، وأي شرع هذا؟!
مؤتمر فتح السـادس (الخامس كان قبل عشـرين سـنة) عقد في 
بيـت لحم/فلسـطين، ولا تنسـوا ان فتـح عقـدت فقط قبلها خمسـة 
مؤتمـرات في 24 سـنة (1965 ـ 1989) ومن المفتـرض ان تكون هذه 
المؤتمرات سـنوية. شـكك البعض فـي نزاهة الانتخابـات ثم خفتت 
الأصـوات المعترضة وتم التراضي (دون معرفة التفاصيل) تفاجأت 

كما تفاجأ معظم فلسـطينيي الداخل والشـتات بفـوز محمد دحلان 
لعضويـة اللجنـة المركزية لفتـح مع تعاظـم الشـبهات حوله. الآف 
الفلسـطينيين ينظـرون بريبـة الـى الرجـل ولكـن اكثر مـن نصف 
المجتمعـين في بيت لحم يعتقدون ان دحلان يسـتحق منصباً قيادياً 

لفتح في المرحلة المقبلة. ـ عجبي ـ.
مـن المواقـف الكوميديـة ان مؤتمر فتـح أعلن عن الحـق في بقاء 
خيـار المقاومـة مـع العلـم ان كل الاعضـاء الحاضرين أعطـوا ختم 
الموافقـة الاسـرائيلية للحضور سـواء مـن الداخل او مـن الخارج ـ 
للأمانـة ما عدا قائد كتائب الأقصى وبضعة من رفاقه المطلوبين ـ اي 

مقاومة هذه يا فتح، يمكن بالقلب (اذا احسنّا الظن).
المفارقـة الثانيـة ان مؤتمـري فتح لـم يعطوا الثقـة لقريع ليكون 
عضـو اللجنـة المركزية للحركـة، فكيف يكون في مركـز أعلى كممثل 
للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية؟ المفارقة 
الأكثـر سـخرية ان ياسـر عبـد ربـه لا يمثـل اي فصيـل فـي اللجنة 

التنفيذيـة بعـد اسـتقالته مـن حـزب فـدا ـ قبـل سـنوات ـ والأكثر 
سخرية ان اللجنة لا تستطيع فصله!

عـدد من الشـخصيات الفلسـطينية رغبـت أن تكون فـي اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر، ولكـن اكتشـفوا ان المجلـس الوطنـي 
فقـط  بـل  بالترشـيح،  ولا  بالانتخابـات  يعتـرف  لا  الفلسـطيني 

بالتوافق، قمة الديمقراطية!
منظمـة التحريـر الفلسـطينية (م. ت. ف) بامكانهـا الاحتفـاظ 
بالاحـرف الثلاثة، ولكن التاء لم تعد تمثل التحرير، بل قل تفاوض، 
تهاون، تنازل، تناسخ، تسليم، تناسي، تمويه، تشريد، تطنيش،.... 
والسـؤال الحقيقـي هـو أن اكثـر مـن نصف الشـعب الفلسـطيني، 
ونصف أعضاء المنظمة في دمشـق هم من المعارضة، بربكم من تمثل 

منظمة التحرير الفلسطينية الآن فتح، أو حتى جزءا منها؟
أما المجلس الوطني الفلسـطيني فمن المفترض ان يعقد جلسـاته 
سـنويا، عقد المؤتمر في الضفة على عجالة، والمؤتمر السابق له كان 

في غزة قبل اكثر من عشر سنوات – عقد على عجالة أيضا – لتعديل 
الميثاق الفلسـطيني لعيـون كلينتـون – الذكر – واسـرائيل، وذلك 
تنفيذا لأوسـلو وشروطها، لماذا عدل الميثاق قبل الدولة الفلسطينية 
وقبـل حـل مسـألة القـدس وحق العـودة؟ ظنـي ان المؤتمـر القادم 

سيعقد للاعتراف بيهودية اسرائيل، الله يستر!
المجلس الوطني الفلسطيني غاب عنه أعضاء حماس، والاعضاء 
من الخارج، والموتى، والسجناء،... المؤتمر الحالي والمجلس الحالي 

من يمثل؟
الفلسـطينيون بحاجـة الـى انتخابـات جديدة شـاملة، مجلس 
الداخـل  يمثـل  فلسـطيني  وطنـي  ومجلـس  ورئيـس،  تشـريعي، 
والمنافـي، المرحلـة الجديـدة مرحلـة مهمة لوقـف نزيـف التنازلات 
والتمسـك بالثوابت. حق العودة والتعويض أولهـا وأهمها قبل ان 
يفـوت الاوان لنجـد من يسـمون انفسـهم ممثلين لنـا يفرطون فيما 
تبقى لنا من حقوق في فلسـطين. فلسـطين التـي تعرفونها جميعكم 

الممتدة بين النهر والبحر.
بالمناسـبة التـاء الاخيـرة التـي نسـيتها فـي م. ت. ف. بـدلا من 

التحرير هي التفريط، وتاءات أخرى كثيرة لا داعي لذكرها.

٭  كاتب فلسطيني مقيم في أمريكا

مصطفى العبيدي٭

د. محمود صالح الكروي٭

د. لويس حبيقة٭ 

نادر عبد القدوس٭

 أيمن علي حمد٭

د. خليل قطاطو٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رد امريكي مؤسف على استفزازات نتنياهو

المشهد السياسي المصري المزدحم ومحاولة لفك طلاسمه

اطفالنا يتدربون في معسكرات المنطقة الخضراء

■ هنالـك قوم في فرنسـا أطلق عليهم 
وهـم  «الانحداريـين».  اسـم  منتقدوهـم 
أولئـك المثقفـون الذيـن أخـذوا يكتبون، 
منـذ أكثر من عقد، عن مظاهر الوهن التي 
يعتقـدون أنهـا تـؤذن بحتميـة انحـدار 
الأمـة الفرنسـية، أو بدخولهـا فعـلا فـي 
طور مـن أطـوار الانحـدار المديـد. ولعل 
من أشـهر هؤلاء الانحداريين الاقتصادي 
والكاتـب نيكولا بافريز الـذي أصدر عام 
1997 كتابا بعنوان «الثلاثون التعيسة» 
قـال فيـه إن ثلاثـين سـنة مـن البطالـة 
والعجز المالـي والنمو البطـيء والتفكك 
الاجتماعـي قـد أعقبت الفتـرة التي تمتد 
تقريبـا مـن 1947 إلـى 1973 والتـي كان 
الاقتصادي الفرنسي جان فوراستيي قد 
سـماها «الثلاثين المجيـدة»، باعتبار أنها 
كانت عهـد ازدهـار اقتصـادي وعنفوان 
قومي لم يسـبق لفرنسـا أن خبرت مثيلا 

له طيلة تاريخها الحديث.
وقد بـدأت فتـرة الثلاثـين المجيدة مع 
نهايـة الحرب العالمية الثانية، أي مع بدء 
فقد فرنسـا امبراطوريتها الاسـتعمارية 
وتقلصها جغرافيا إلـى حدودها القومية 
مكمـن  (وهـذا  يوحـي  بمـا  الأصليـة، 
الطرافـة) بـأن فقـد المسـتعمرات لم يكن 
له أثر سـلبي على فرنسـا، بل إن تصفية 
الاسـتعمار كانـت خيـرا وبركـة عليهـا. 
لكـن ما حدث فـي بريطانيا هـو العكس. 
إن لـم يكـن علـى صعيـد الواقـع، فعلـى 
صعيد السـيكولوجيا الجماعية. ذلك أنه 
قـد اسـتقر فـي ضميـر الأمـة البريطانية 
منذ اسـتقلال الهند عـام 1947 أن انفراط 
الامبراطورية الاسـتعمارية قد كان نكبة 
علـى بريطانيـا. إن لـم يكن علـى صعيد 
القـدرة والثـروة، فعلى صعيـد الصورة 

والسمعة.
إذ إن بريطانيا فقـدت دورها القيادي 
العالمي الذي تبوأته طيلة القرن التاسـع 
عشـر والعقـد الأول أو العقـود الثلاثـة 
الأولـى (حسـب النظريـات) مـن القـرن 
العشـرين. بحيـث أن بريطانيـا لـم تعد 
«عظمـى» إلا بحكـم الإسـم الـذي يحيـل 
إلى اتحاد بـين ثلاثة بلـدان صغيرة، أي 
أنهـا لم تعد «عظمى» إلا مجـازا وتجوّزا. 
لكـن كثيرا مـن أبنائها ظلـوا يحنون إلى 
العظمـة الامبراطوريـة حنينـا لا شـبيه 
له فـي فرنسـا (باسـتثناء حنـين قدامى 
بـ»الأقـدام  يكنّـون  ممـن  المسـتوطنين، 
الفرنسـية»  «الجزائـر  إلـى  السـوداء»، 
وإيمـان بعضهم بـأن التفريط في «أرض 
لا  تاريخيـة  جريمـة  كان  قـد  فرنسـية» 
تغتفـر). وإذا كانـت النخبـة السياسـية 
الفرنسـية في مجملها مقتنعة بأن فرنسا 
قوة متوسطة وأن طموحاتها، مهما كانت 
تتناسـب  أن  بـد  لا  ومشـروعة،  كبيـرة 
النخبـة  فـإن  الحاضـرة،  قدراتهـا  مـع 
السياسية البريطانية لا تزال في مجملها 
متشـبثة بعقيدة «الملاكمة فـوق الوزن». 
وتقول هذه العقيدة الدبلوماسية إن قدر 
بريطانيـا هـو أن تضطلـع في السياسـة 
الدولية بـدور يتجاوز قدراتهـا الفعلية. 
أولا بسـبب من «عظمة» تاريخها، وثانيا 
بسـبب مـن سـعة طموحاتهـا. ذلـك أن 
المسـألة كلها هي مسـألة علوّ همة قومية، 

أي مسألة إرادة سياسية.
ولا شـك أن هـذا موقـف لـه مبـررات 
معقولة ونتائج ملموسـة. ولعل النتائج 
هـي أقـوى المبررات. فـلا تـزال بريطانيا 
قوة اقتصادية وثقافية يعتدّ بها. كما أنها 
لا تزال منذ أكثر من نصف قرن تلعب دورا 
عالميا بارزا في السياسـة والدبلوماسية 
وفي شـؤون الحرب والسـلم. إلا أن أقدر 
القوم علـى مصارحة الـذات بالحقيقة لا 
ينكـرون أن اسـتمرار بريطانيـا في لعب 
هذا الدور الذي يتجاوز قدراتها وأهميتها 
الفعلية إنما سببه هو «العلاقة الخاصة» 
أو بالأحرى التبعيـة الأوتوماتيكية نحو 
الإدارات الأمريكيـة المتعاقبة. ولهذا فإن 
الدول الكبـرى في الاتحـاد الأوروبي قد 
يئسـت، بعـد أكثـر مـن أربعة عقـود من 
المحـاولات، من إقنـاع بريطانيـا بتغليب 
عاطفتهـا  علـى  الأوروبـي  انتمائهـا 
الأطلسية، أي تغليب نداء البر على نداء 
البحـر (بلغـة تشرشـل)، والتحـول إلى 
لاعـب أوروبي قيادي مائـة في المائة بدل 
الاسـتمرار في لعب دور التابع المتشـبث 
(حسـب  الأمريكـي  المعطـف»  بـ»أذيـال 

العبارة الشهيرة).
وإنـه لمن الصـدف - التي قـد لا تكون 
عديمـة الدلالـة- أن يكـون أمريكـي مـن 
أبناء العمومة هو الذي يعلن بدء انحدار 
الأمـة البريطانيـة: فقـد كتـب سـترايك 
ماكغواير، مراسـل «نيوزويك» في لندن، 
أخيـرا مقـالا مطـولا هـو بمثابـة المرثيـة 
القـوة  هـذه  المتقلصـة»،  لـ»بريطانيـا 
المتراجعـة التي سـبق لوزيـر الخارجية 
الأمريكي دين أتشيسون أن قال عنها منذ 
الخمسينيات إنها فقدت امبراطورية وما 
زالت لم تجد دورا. إلا أن مقولة الانحدار 
هـذه، كما تبيّـن الحالـة الفرنسـية، هي 
تشـابه  فرغـم  ولهـذا  إشـكالية.  مقولـة 
أعـراض العلة بـين البلدين ورغـم تزايد 
المخـاوف فـي بريطانيـا، فإنـه لـم تظهر 
(أو مـا زالـت لم تظهر بعـد) مجموعة من 

«الانحداريين» البريطانيين.

إشكالية الانحدار
بين فرنسا وبريطانيا رأي القدس

■ أحكمـت قضيـة التوريـث سـيطرتها علـى المشـهد 
السياسـي  المصـري. والمشـهد بطبيعته مزدحـم بصور 
كثيـرة. أغلبهـا شـاذ وغريـب وبعضها معتـاد ومألوف. 
هـذه السـيطرة صنعتها أطمـاع التوريث التـي  اقتربت 
من نهاياتها. في  صدارة المشـهد  يقف مبارك الأب مرتبكا 
ومنهـكا. وبعـد أن كان هـو القابـض على الزمـام والآمر 
الناهـي. ارتخـت قبضته وضعف وضعه. لـم  يبق له إلا 
بقايا مصالح وارتباطات بفلول الحرس القديم،  وبعض 
مؤسسـات القـوة  كالحـرس الجمهـوري  والمخابـرات 
العامـة. وفـي  مواجهته  يقف الابـن  كلمته هي  العليا. لا 
ترد ولا  ينازعه فيها أحد  تدفع به مؤسسـات.. شخصية 
وعرفيـة أكثر منها نظاميـة وقانونية. تتقدمها مؤسسـة 
العائلـة،  ومعهـا حلف ممتـد بين تكتلات رجـال الأعمال 
وأجهـزة الدولة والأمن. وضعت كلها فوق القانون. وإذا 
احتاجـت لقانون تصنعه وتصيغه بنفسـها ولنفسـها ، 
بعد أن بسطت سطوتها المالية والاقتصادية والسياسية 
والتشـريعية والخدمية  (إسكان وتعليم وثقافة وصحة 
وإعـلام) بسـطتها علـى كل شـيء. وفـي  محيـط هـذه 
الكيانـات تشـاهد صفا طويلا من الطامعـين في  الغنيمة 
والمستسـلمين لجبروت الابن،  وقهر منظومة الاسـتبداد 
والفسـاد والتبعيـة والبلطجة. والذي  يبـدو  غائبا عن 

المشهد هو المواطن.
 يقـف على البعـد  يترقـب وينتظر النتائـج،  ويحمل 
مـا  وإذا  التوريـث.  لمشـروع  شـديدة  وكراهيـة  رفضـا 
تأملنـا تفاصيـل المشـهد ككل نجـده  يوحي  بفهـم جديد 
لواشـنطن.  الأخيـرة  زيارتـه  فـي   الأب  لتصريحـات 
الأب الـذي  بـدا مراوغـا في  رده علـى الأسـئلة المتعلقة 

بالتوريث. لم  يكن في  الحقيقة  يملك ردا.
مـا قاله  غطـى به على قلـة حيلته وهوانـه على أهله 
تعرضـه  فأطماعهـم  شـيخوخته.  يرحمـون  لا   الذيـن 
لضغـوط لا قبـل لـه بهـا. وهناك ركـن آخر مـن الصورة 
لمعركـة مسـرحها موقع المشـروع النووي  فـي  الضبعة. 
وهـو  يشـغل مسـاحة  20 كيلو متـرا مربعـا،  ويقع على 
شـاطئ البحـر المتوسـط،  علـى بعـد  541 كيلـو متـرا  
غربي  الاسـكندرية،  وصدر له قـرار جمهوري  في  1983 
وبموجبه خُصّصت هذه الأرض للمشروع. وتتخذ حاليا 

خطـوات لإلغاء هـذا القرار ، اسـتجابة لضغـوط مراكز 
القـوى. ومـن أجل أن  يأخـذ الإلغاء صيغـة بريئة كُلفت 
شركة بارسـونز للاستشارات الاسترالية لإعداد دراسة 
جدوى جديدة تعيد النظر في  صلاحية المكان، ودراسـة 
أربعـة مواقع أخرى بديلة. تمهيدا لإصدار قرار جمهوري  

آخر  يلحس القرار الأول.  
ومن جانبها أكملت صحيفة الدسـتور القاهرية رسـم 
الصـورة فـي  عـدد الأربعـاء قبـل الماضـي. حيـث  يقف 
فـي  صدارتهـا المليارديـر المتخصـص في  انشـاء القرى 
السـياحية،  وهـذا جعـل كثيرين.. حسـب التقرير الذي  
حررتـه ناديـة الدكـروري  للصحيفـة. يؤكـدون أن هذا 
المليارديـر القريـب من اسـرة الرئيس  يعمـل على الفوز 

بارض الضبعة وإلغاء المشروع النووي  فيها.
 هذه المعركة توشـك على الانتهاء   بالضربة القاضية. 
وإذا ما انتهت على هذا النحو ستزيد من تعقيدات وضع 
الأب النفسـي  والصحـي. وهـو المطلوب للمسـارعة في  

حسم مشروع التوريث بشكل نهائي.
من ناحيـة أخرى جدت ظروف  غير مواتية بالنسـبة 
لـلاب نتيجة لضعـف لياقتـه الأمنية،  إذا جـاز التعبير،  
وكانـت هذه اللياقة هي  كل ما لديه ويعرفه،  ومكنته من 
إحـكام قبضته على الأوضاع وقهـر الناس. بدأت أجهزة 
الأمن  خاصة جهاز أمن الدولة ، تنقسم على نفسها،  بعد 
أن نما داخلها تيار  يرى أن اسـتمرار مكاسـبها وهيمنتها 
مرهـون بـدوام قبضتهـا محكمـة ومتحكمة،  ومشـروع 
التوريث  يوفر لها ذلك. وهي  كأجهزة ليس في  مقدورها 
تحمـل النتائج المترتبة على انتقال الحكم إلى  غير جمال 
مبـارك. وتقبل أن تكـون رهينة لديه وخادمة له خشـية 
المحاسـبة والمحاكمـة  إذا ما تولى  غيره الحكم. وسـبيل 
تجنب ما قد  يقع هو التشـبث بالوريث وإنجاح مشـروع 
التوريث،  وهذا التيار يسـاعد أعضاء لجنة جمال مبارك 
على عقد صفقات مع أحزاب المعارضة،  ونجحت جهوده 
إلى حـد كبير مع حزب التجمع اليسـاري،  وأقر رئيسـه 

بأن الخيار إذا كان بين الإخوان المسلمين أو جمال مبارك  
(  أي  التوريث ) فإن حزبه سيختار التوريث،  وأقر أنور 
السـادات ابن شـقيق السـادات وله حـزب صغير تحت 
التأسـيس بالتوريـث. وحجته ضعف وانقسـام أحزاب 
المعارضة وعجزها عن توحيد كلمتها وعن تقديم مرشـح 
تقـف وراءه. ويبدو حـزب الوفد هو الآخـر لا  يمانع في  
عقد صفقـة مع الابن إذا ما وفر عددا مـن المقاعد النيابية 
للوفديين في  مجلس الشـعب القادم،  واسـتغلال رغبته 
في  إزاحة الإخوان والمسـتقلين فـي  الانتخابات القادمة 

والحصول على عدد من مقاعدهم. 
هـذه التداعيات أثـرت على فئـات وشـرائح بين كتل 
ذات وزن شـعبي  لصالح التوريث. منها جماعات نوبية 
منضويـة تحـت كيان  يطلـق عليه لجنـة المتابعة ومقره 

القاهرة. 
تقدمت هذه اللجنة برسـالة إلى مبـارك الإبن تطالبه 
النوبـة  لأبنـاء  ينظـر  أن   وترجـوه  مطالـب.  بخمسـة 
ويشـملهم بعـين العطـف ويتسـع وقتـه للاطـلاع علـى 
مشـاكلهم. وكان هذا بمثابة الاعتراف الثاني  بالتوريث 
بعد الاعتراف الأول من البابا شنودة والكنيسة المصرية. 
ومعروف أن الجماعات الانعزاليـة والطائفية والمذهبية 
تعلـق آمالهـا على جمال مبـارك  لطبيعتـه الانعزالية، و  
انبهاره بالغرب، ولدوره في ترسيخ المشروع الصهيوني  
وحمايـة دولته. كل هـذه الجماعات تقريبـا ترفع رايات 
السند الخارجي  وتسـعى للدعم الأجنبي. كان مضمون 
الرسالة النوبية أقرب إلى المبايعة منها إلى طلب تحقيق 
مطالـب خاصة بأهل النوبة. ولم  يكد حبر هذه الرسـالة  
يجـف،  وفـي  جو فرح عم معسـكر التوريث،  الذي  علق 
على الرسالة آمالا  عريضة تفتح باب المبايعات والتأييد. 

جاءت الضربة الموجعة من شباب النوبة.
 وكان واضحا أنها موجهة إلى جمال مبارك شخصيا. 
بادر الشـباب النوبي  بتأسيس جماعة باسم  «  نوبيون 
ضـد التوريث » فـي  اللحظة التي  كان الابـن  يتهيأ فيها 
للسـفر في  زيارة كانـت مقررة إلى مركـز نصر،  بمنطقة 
النوبة في  محافظة أسـوان،  صباح الخميس أول أمس. 
وتسـبب الموقـف القـوي  لتلـك الجماعة في  حـرج بالغ  
لمبـارك الابـن وفرقته،  ولم  يكن أمامـه إلا إلغاء الزيارة. 
وكانت جماعة  «نوبيون ضد التوريث » قد أصدرت بيانا 
أعلنت فيـه رفضها للزيارة وعدم ترحيبهـا بالزائر ومن 
معـه. وأن  يأتـي  رد الفعل على هـذه الدرجة من الرفض 
مـن أناس عرفوا بكرم الضيافـة،  ودماثة الخلق،  وطيب 
المعشـر والرقـة،  وعلى درجـة عالية مـن الأمانة والحلم 
والصفـاء النفسـي. يبـين تأثيـر الكراهية الشـديد على 

الطبيعة الإنسانية الطيبة. 
وصـف البيان الزيارة بأنها دعايـة للتوريث لا علاقة 
لهـا بالنوبـة ولا بمشـاكلها. وكان البيـان صريحـا فـي  
موقفه. معلنا دون لبس أنه ضد توجهات جمال مبارك.  

لطمـة النوبيـين القوية جـاءت في  لحظـة حرجة من 
تاريخ مصر. 

تبحـث فيها عـن حل لأزمتهـا ومأزقها مع حكـم عائلة 
تطمـع وتسـعى لتوريـث الحكـم لنسـلها،  وفـي  خضم 
البحـث عـن الحل تواتـرت الأحاديـث  عـن دور القوات 
المسلحة،  ومعها ارتفعت أصوات رموز وشخصيات ذات 

وزن سياسي  ومهني  وأكاديمي.
 تأمـل الخـلاص مـن كابوس حكـم العائلـة وتبعاته. 
ومنهم من توجه للجيش لإحساسه بوطأة الوضع،  وما 
نجـم عن عملية الإخصاء،  التي  جرت للأحزاب القائمة،  
وأدت إلى عقمها الشـديد. فلا طاقة   فيها للخصوبة،  ولا 
قـدرة لها على التناسـل. مثـل البغال التي  ليـس لها في   
التناسـل ولم تخلق للانجاب،  ومثل طواشية السلاطين 
والأمراء وأصحاب الجاه والثروة. والطواشي  يخدم في  

قصور وحمامات وأجنحة وغرف نوم النساء والجواري  
والغلمان،  لا  يخشـى منه علـى إمرأة أو جارية أو  غلام. 
وأغلـب أحـزاب مصـر تسـتمتع بوجودها فـي  أحضان 
ومخـادع الحـزب الحاكـم،  ولا تقـاوم مشـاركته  غـرف 
نومـه،  ومع ذلك لم تبـد عليها علامات حمـل أو مقدمات 
وضـع.  واتجه بحث  قياديين ومسـؤولين ووزراء لجنة 
جمال مبارك  (  السياسـات ) وملحقاتها عن طريق  يبعد 
المؤسسـة العسـكرية عـن الصـراع الدائـر علـى الحكم،  
ويحرضها ضد الكتاب والباحثين والصحافيين،  وتوقيع 
العقوبـات عليهم. ويعمل جمال مبـارك على إحياء مادة 
فـي  الدسـتور  (  المـادة  100). تجرم وتعاقـب من  يقحم 
المؤسسـة العسـكرية فيما  يخـص إدارة الحيـاة المدنية 
للبلاد. واسـتغلال ما  ينص عليه القانون في  عدم نشـر 
شيء له علاقة بها أو بالمخابرات العامة دون إذن مسبق 
من المخابرات العسـكرية،  واعتبار مـا  يرد في  الصحف 
المعارضة والمسـتقلة عن دور محتمل للقوات المسلحة فى 
تحديد مستقبل الحكم جريمة تضع صاحبها تحت طائلة 

القانون. 
ويبـدو أن مبـارك الابـن  يـرى فـي  إحياء تلـك المادة 
فرصـة تمكنه من إحالة خصومـه إلى المحاكمة. ويضغط 

على الأب من أجل إعادة العمل بها.  
يبدو الأمر وكأن جمال مبـارك تنقصه المعارك. فيفتح 
على نفسه معركة جديدة. لا  يقنع فيها بوقوف المؤسسة 
العسـكرية علـى الحيـاد من مشـروع التوريـث. يريدها 
سـندا لمشـروعه وأطماعه وعقده. وكان مقال الأكاديمي  
والكاتـب البـارز حسـن نافعـة،  الـذي  نشـر مؤخرا في  
صحيفة  «  المصري  اليوم » وتناول فيه موقف المؤسسـة 
العسـكرية من قضيـة التوريث. أثـار هذا المقـال رد فعل  
غاضـب فـي  كواليـس الحكم وبـين أعضاء لجنـة جمال 
مبـارك. لأن الكاتـب أعـرب عـن تخوفـه،  وهـو تخوف 
مشـروع،  من أثر دفع مصر للتحول نحـو النظام الملكي،  
وقـال إن هذا  يضـع الجيش على المحك في  صراع مرتقب  
«  حيـث مـن المعروف بـأن علـى رأس أهداف المؤسسـة 
العسـكرية هو الحفاظ على النظام الجمهوري » وهذا ما 

جاء في  ختام مقاله.  
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ استوقفني اعلان صقيل ملون، مزين، بصورة فتاة عراقية جميلة 
ترتدي زي الكشـافة، منشور على موقع سـبيرت اوف أميركا دوت نت 
( روح امريـكا) وموقـع شـركاء العـراق (الاسـم الجديـد لموقـع قوات 
الاحتلال)، يقول الاعلان : « تعالوا واظهروا دعمكم لفتيات الكشافة في 
العراق. ساعدوا فتيات بغداد. ان فتيات ومرشدات الكشافة العراقيات 
يطلبن منكم التبرع بمبلغ مالي مقابل علبة بسكويت (تبرعت بها فتيات 
الكشـافة الامريكيـات). ستسـتخدم التبرعات لاقامة معسـكر كشـفي 

للفتيات فتعالوا وادعموهن.
 يوم الخميس السـابع من حزيران من الساعة الثانية حتى الرابعة 
بعـد الظهـر». ويبـدو الاعـلان المزين بصـورة الفتـاة ذات الابتسـامة 
الطفولية الآسـرة بريئا بـراءة مفرداته وألوانه، فمن منـا لا يريد بناء 
علاقة الصداقة بين الشعوب، وهل هناك من هم أكثر تأهيلا من الفتيان 
والفتيات، والكشـافة والمرشـدات، بشـكل خـاص، للقيام بهـذه المهمة 

الضرورية للاستقرار والسلام العالمي؟
 غيـر ان مانـراه على سـطح الملصق الملون شـيء واهـداف الاعلان 
والنشـاط المصاحب له شـيء آخر. حيث لم يتم تصميم وطبع وتوزيع 
الملصق من قبل مجلس الكشافة والمرشدات العراقي بل من قبل «مجلس 

المنطقة الخضراء». 
ويبين لنا الخبر المنشور مع الملصق على المواقع العسكرية الامريكية 
والمواقع المؤيدة للجيش الامريكي فـي «حربه على الارهاب» و»تحرير 
العراق»، بان «مجلس المنطقة الخضراء يطلب مساعدتك لاعادة تنشيط 
مشـاركة فتيات وفتيان الكشافة في العراق. كان العراق من المؤسسين 
الاوائـل للحركة الكشـفية فـي المنطقة العربيـة غير انه فقـد الإعتراف 
العالمـي فـي التسـعينات عندمـا غيّـر صـدام حسـين، اهـداف المنظمة 
العراقيـة. غيـر ان «مجلس المنطقـة الخضراء» يعمل علـى تبني اعادة 
ولادة الحركـة الكشـفية في العـراق كطريقة لتبني الفتوة وارشـادهم 
وتعليمهم القيم والمهارات التي ستؤهلهم للنجاح في الحياة. ومع كثرة 
المهمـات التي سـتلقى على كاهل قيـادة جيل العراقيين المقبل، سـتكون 
هذه طريقة مهمة لتكوين شباب البلد ليكونوا قادة الغد. وادراكا لقيمة 
مفهوم كهذا في العراق، اسسـت مجموعة من موظفي وزارة الخارجية 
والسفارة الامريكية والقوات العسكرية وبضمنهم ضباط قوات مشاة 

البحريـة (المارينز) بتأسـيس «مجلس المنطقة 
الخضـراء» لتوفيـر الدعـم لتجديـد الكشـافة 
العراقية». مـن قراءة الاعلان الترويجي اعلاه 
وبمعلومتـه المضللـة عن سـبب توقف نشـاط 

الحركة الكشـفية في فترة التسعينات متعاميا عن كونها فترة الحصار 
الجائـر، يتبين بان تدريـب فتيات وفتيـان الكشـافة العراقية وهم في 
ذلـك العمر الغـض المؤهل للتقبـل والتعلم والتكوين، مـن قبل موظفين 
في وزارة الخارجية الامريكية والسفارة الامريكية والقوات العسكرية 
وبضمنهـم ضباط قوات مشـاة البحرية (المارينز)، هـو أكثر من مجرد 
حرص شـخصي على تطويرهم و(سـواد عيونهم) كما نقول بالعامية، 
بـل ان هنـاك اهدافا واضحـة محددة لهـذا الدعم والتشـجيع. اذ تأتي 
هذه النشـاطات العسـكرية ضمن اتفاقية الاطار الاستراتيجي الهادفة 
الـى تطبيع الوجود الامبريالـي الامريكي في العـراق أمنيا واقتصاديا 

وثقافيا، وعبر الهيمنة على المجتمع المدني ومنظماته.
 وتهـدف هذه النشـاطات بامرة القوات العسـكرية وقـوات المارينز 
سـيئة الصيـت، على المـدى القريب، الـى تجميـل الوجه البشـع لهذه 
القوات وأنسـنة المسـتعمر ومسـح جرائمه التي لا يزال يرتكبها سواء 
بشـكل مباشر او غير مباشر عبر المتعاونين معه. اما على المدى البعيد، 
فانهـا ولادراكها اهميـة الحركة الكشـفية وتحمس الكثير من الشـباب 
للانضمـام اليهـا (بلـغ عـدد المنتسـبين 12000 عضـوا وفـق إحصـاء 
المكتب الكشـفي العالمي في 13 ديسـمبر 1999)، ومع توفر الدعم المادي 
المشـروط، سـتصبح منظمة تعـد القياديـين وفق مواصفات المسـتعمر 
وعلـى ابعد مسـافة ممكنة من الـروح الوطنية و»حـب الوطن والدفاع 

عن حياضه».
 حسـب تعريف الكاتب نجـدت فتحي صفوت للكشـافة في مقالة له 

عنوانها «ذكريات عن الحركة الكشافية في العراق» . 
والمعـروف ان مجلـس الكشـافة والمرشـدات هو واحد مـن منظمات 

المجتمـع المدنـي العراقـي العريقـة التـي يعـود 
تأسيسـها الى عـام 1918، وأرتبطـت في أذهان 
الكثيرين بظاهرة الفتوة التي نشأت في العصر 
العباسـي، وتميزهـا بقيـم الشـهامة والكـرم و 
الشـجاعة والدفاع عن الضعيف. وتأسسـت جمعية الكشافة الجديدة 
لأول مـرة فـي بغداد، وسـجلت عالميـا عام 1922، وإنتشـرت فـي كافة 

ارجاء العراق نظرا لحماس الشباب ورغبتهم بالانضمام اليها. 
وفـي سـنة 1949، قامـت وزارة المعـارف باعـادة تنظيـم الكشـافة 
باعتبارها حركة توجيهية تربوية فأوعزت إلى مديرية التربية البدنية 
بإقامة الدورات التحضيرية للقادة فأوفدت عشـرة مدرسـين إلى مركز 
التدريـب الدولـي ببريطانيا حيث قامـوا اثر عودتهـم بتنظيم دورات 
تدريبيـة للقـادة، وشـرعوا بتأليف فـرق نموذجيـة في بغـداد وباقي 
المدن، وفي عام 1954 أسـهم قادة العراق في تأسـيس المنظمة الكشفية 
العربية. وحرص العراق على اسـتضافة العديد من الأنشـطة العربية 
واسـتمرت مشـاركة الكشـافة العراقية في معظم المخيمات والمؤتمرات 
واللقـاءات والندوات العربية والعالمية، كما شـارك في تنظيم بعضها، 
غير أن ظروف الحصار(1990 – 2003) اثرت على مشـاركات الكشـافة 
العراقيـة في الأنشـطة الكشـفية العربيـة والعالميـة وادت الى تجميد 

عضويته.
وفي آذار/ مارس 2004، أعلن بيان لسلطة الاحتلال وبتوقيع الحاكم 
الامريكـي بول بريمر عن تأسـيس « منظمة الكشـافة العراقية التي هي 
امتـداد للبرنامـج الدولي الموسـع لكشـافة المحترفين. ويأتي تأسـيس 
المنظمـة عقـب عمـل دؤوب ومكثـف لمتطوعـي الكشـافة الذيـن أبـدوا 
اسـتعدادا لدعم هـذا الجهد. وسـيكون مقر المنظمة في بغـداد مع اقامة 
5 مخيمـات اخـرى تتوزع فـي مناطق مختلفـة في الجبـال والبحيرات 

والغابات والاهوار والمناطق السهلية.»
وقد تحول نشاط الكشافة العراقية، منذ عام، من مدني يدار من قبل 

قادة الكشـافة العراقيين، انفسهم، الى نشاط يختلط فيه المدني بادارة 
العسـكري الامريكـي. ونموذج ذلـك دورات التدريب الاسـبوعية التي 
تتم في معسـكر سـلاير في المنطقة الخضراء، والمسـتخدمة دعائيا من 
قبل جهاز الاعلام العسـكري. مثال ذلك: اصـدار « فيلق القوة المتعددة 
الجنسيات – العراق» في معسكر فيكتوري، بيانا صحافيا بتاريخ 4 آب/
أغسـطس بعنوان « فرق الكشافة العراقية تمارس أنشطتها في قصور 
صـدام السـابقة». جاء فـي البيـان، وبالتفصيل، كيف ان العسـكريين 
الامريكيـين، من كبيرهم الى صغيرهم، يتبرعـون بوقتهم، لقضاء نهار 
مـع الاطفال العراقيين، وحسـب الرائد غـاري، لكي يـرى الاطفال: «أنّ 
هـذا المكان هو جزء من تاريخهم». بينما تضيف الملازم الأوّل جيسـيكا 
بورتـن، إحدى المتطوّعات لهذا النشـاط الكشـفي للأطفـال «إنّ هؤلاء 
الأطفـال لم يكن حتى مسـموحا لهم برؤية هذا المـكان خلال فترة حكم 
الرئيس السـابق صدام». وكأن المنطقة الخضراء، وهي مقر كل ما يرمز 
الـى بربرية الاحتـلال وجرائمه، سـاحة مفتوحـة لـكل العراقيين بكل 
طبقاتهـم واجناسـهم، يتنزهون فيها كيفما شـاؤوا، وليسـت محصنة 
باسـوار تمنع دخول حتى العملاء الاوفياء مـا لم يحملوا التصريحات 

الخاصة، ذات الالوان المختلفة، كل حسب درجة خدمته. 
والسـؤال المهم هو كيف سـيكون بامكان اطفالنا من البنين والبنات 
الذيـن «قـام 100 جنـدي امريكـي بتخصيص جـزء من وقتهـم للقائهم 
كلّ يـوم سـبت»، بالتمييز مـا بين هو حقيقـي وزائف، مابـين التضليل 
والواقع، وما بين الاجندة السياسية للمستعمر والروح الوطنية وحب 
الوطـن؟ واذا ما تفحصنا حجم الجرائم التي ارتكبها المحتل في بلادنا، 
يصبح السـؤال الاول هو: هل بامكان السـفاح ان يكـون مربيا فاضلا؟ 

على من تقع مسؤولية حماية اطفالنا من تلقين قتلة الشعوب؟ 
هذه المسـؤولية الكبيرة في حمايـة اطفالنا تقع علـى كاهلنا جميعا 
كمواطنـين، علـى الآباء والامهـات، على مجلس الكشـافة والمرشـدات 
العراقـي بتاريخـه الاصيل والمنظمـات المماثلـة العربية والاسـلامية، 
ولاجدوى من توقع أي شيء من «الحكومة» وهي التي وقعت الاتفاقية 
الامنيـة واتفاقيـة الاطار الاسـتراتيجي مع العدو لتجـدد مظاهر بقائه 

بيننا. 
٭ كاتبة من العراق

■ يعتزم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي 
اعلان خطط جديدة لبناء آلاف الوحدات الســكنية في 
المســتوطنات الاســرائيلية القائمــة حاليا فــي الضفة 
الغربية المحتلة، لفرضها كأمــر واقع قبل التوصل الى 
اتفاق مع الادارة الامريكية الحالية لتجميد الاستيطان 

لفترة مؤقتة.
نتنياهــو ظل يماطل طوال الاشــهر الماضية من اجل 
كســب المزيــد مــن الوقــت لتنفيــذ مخططاته فــي هذا 
الصدد، حتى يأتي اي اتفاق حول تجميد الاســتيطان 

خاليا من اي مضمون، ودون اي قيمة حقيقية.
مفاوضاتــه  فــي  نتنياهــو  اتبعــه  الــذي  التكتيــك 
ولقاءاته مع المســؤولين الامريكيين في الاشهر الثلاثة 
الماضية يركــز على جدل بيزنطي حول نوعية التجميد 
وحدوده، فهل ســيقتصر على الضفة الغربية فقط، ام 
انه سيمتد الى القدس المحتلة ومستوطناتها ايضا، ثم 
ما هو العمر الزمني له، ثلاثة ام ســتة ام تســعة اشهر، 
ثم ما هو الثمن الذي ســتدفعه واشــنطن والحكومات 

العربية مقابل ذلك؟
هــذه المراوغــات حققــت الغــرض منها حتــى الآن، 
اي نجــاح نتنياهو في التهــرب من اي التــزام للادارة 
الامريكية والاتحــاد الاوروبي، بتلبية طلباتهما بوقف 
الاســتيطان، وهــا هو يذهب الــى ما هو أبعــد من ذلك 
باعتماد خطط استيطانية جديدة، سيتم تسريع العمل 
فــي بنائها لفرضهــا كأمر واقع على اســاس انه يجب 
اســتكمال كل البيوت قيد الانشاء واستثناؤها من اي 

تجميد.
الرئيــس الامريكي باراك اوبامــا كان يأمل التوصل 
الى اتفاق مع الاســرائيليين بتجميد الاستيطان يسهل 

له مهمته في الجمعية العامة للامم المتحدة التي ستبدأ 
اعمالهــا فــي اواخر الشــهر الحالي، مــن حيث اطلاق 
عملية الســلام وفقا للتصــورات الامريكيــة الجديدة، 
وترتيــب لقــاءات بين مســؤولين عرب واســرائيليين، 
وخاصــة اللقــاء الثلاثــي شــبه المؤكــد بــين الرئيس 
الفلســطيني محمود عبــاس ونتنياهــو برعاية اوباما 

ومشاركته فيه.
كنــا نتوقع ردا قويا من الادارة الامريكية على خطط 
نتنياهو الاســتفزازية هذه يتناســب مع حجم الاهانة 
التي تلحقهــا بالمصداقية الامريكية في العالمين العربي 
والاســلامي. ولكــن توقعاتنــا خابــت عندمــا اكتفى 
روبرت جينز المتحدث باسم البيت الابيض بالتعبير عن 
«اســفه» تجاه هذه المخططات الاستيطانية «التي تأتي 

غير متسقة مع خطة سلام قائمة منذ وقت طويل».
الاســتيطان الاســرائيلي يشــكل خطورة اكبر على 
المصالــح الامريكيــة والاســتقرار العالمي مــن البرامج 
النوويــة الايرانية التي تهدد واشــنطن بفرض حصار 
خانق على طهران بســبب اســتمرارها فيها. فالتوسع 
الاســتيطاني يعني تحــدي الارادة الدوليــة، وتوجيه 
صفعة لــلادارة الامريكيــة الحالية، مضافــا الى كونه 
ينســف عملية سلام استثمر فيها العالم الغربي الكثير 
من المال والجهد على مدى السنوات العشرين الماضية 

تقريبا.
نتنياهو سيستمر في المماطلة وكسب الوقت وخداع 
حلفائه الامريكيين والاوروبيــين، طالما انه مطمئن الى 
دعم الكونغــرس ونفوذ اللوبي اليهــودي، وغياب اي 
نوايا بفرض عقوبــات اقتصادية على حكومته لوضع 

حد لمراوغاته واستفزازاته.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

فقه الفراق
وداع ياباني
عزت القمحاوي

الحاجــة أم الاختــراع. مــن حاجاته اختــرع الإنســان آلهته ودون 
أساطيره. وقد أوجب الفقر تراجيديا منازلة الموت اليابانية.

تحكي الأســطورة أن الياباني كان إذا بلــغ أوان الموت، فلا ينتظره؛ 
بــل يخرج لملاقاته علــى ظهر ابنه البكــر أو الأقرب منــه روحياً، حيث 
يحمله إلى الجبــل المقدس لينتظر الموت. الفقر فــرض هذه التراجيديا 
المرعبــة التي ارتدت قناعاً مقدســاً، بينما تقضي المصلحــة بأن  يترك 

الشيخ والعجوز حظهما من المأكل والمسكن للشباب. 
وعلى الرغم من أن هذا التقليد الأســطوري ينتمي إلى القرن التاسع 
عشــر، إلا أن أحــداً لا يؤكد إن كان قــد وجد بالأســاس أم أنه محض 
أســطورة اختلقتها مخيلات جوعى وصدقتها الســينما. وقد جسدت 
مخيلة شــوهي أمامورا فــي «رحلة ناريامــا» لحظة الفــراق الفظيعة، 

حيث يترك الحي حياً، من دون أن يلتفت وراءه. 

وداع مصري

المصــري الــذي قابلتــه مصادفة لا يعــرف شــيئاً عن فقــه الفراق 
اليابانــي، لكنه حكى لي عن ذلك اليوم الحزيــن؛ يوم الفراق: «أخذتها 
بنفســي إلى هناك. مقبرة فظيعة. صحراء شاســعة مسورة، صفوف 
طويلــة لا آخر لها. أبرزت الشــهادات، فتح الحــارس البوابة ومضيت 
إلى حيث تركتها وعدت دون أن أنظر ورائي. لم يكن ممكناً أن أنظر إلى 
الوراء، كنت ســأضعف. أعرف نفسي. عِشــرة عمر على الغالي. معي 
من 1984 عمرها ما شــكت أو خذلتني ولا كلت بي، أو قالت آي. وكنت 
لما أحس بتعب، أبحث عن بقعة ظل هادئة وأجلس أدخن ســيجارتي. 
أســتريح وتســتريح، أحس بها تحاورني. حاجة غريبة. تعرف! كنت 
أقول البيت محتاج اليوم مائــة جنيه، فتأتي بالمائة جنيه، أقول البنت 
محتاجــة خمســين جنيــه درس خصوصــي تيجي الخمســين جنيه. 
كنت أعاملها كعــروس، لو رأيتها! كانت أجمل من هذه الجديدة». قال 
الســائق جملته الأخيرة بكل ملامــح الازدراء الممكنة لســيارة جديدة 
تسلمها في إطار مشــروع تحديث التاكسي في القاهرة مقابل تسليم 
ســيارته القديمة لمقبرة هي الأولى للسيارات في مصر التي يزيد فيها 

متوسط أعمار السيارات عن متوسط أعمار البشر.

وداع انكليزي 

الســير أنطوني هوبكنز، الممثل ذو العين الجاحظة الفتاكة، لا ميزة 
خاصة في عينيه الأقرب إلى القبح، سوى أنهما تنظران إلى الوراء؛ إلى 
ما لا يمكن تعويضه. في «بقايا اليوم» ينظر بأســى لا يمكن وصفه إلى 
الفتاة التي لم يلتفت إلى حبها بسبب تفانيه في العمل، وفي «قلوب في 
أطلنطس» يمنح النظرة نفسها للطفل الذي تبادل معه بهجة التحرر من 
الخوف، في أفلامه دائماً هذه النظرة إلى الوراء، وكأن السيناريوهات 
تكتــب تفصيلاً على تلك النظرة، فيلم واحد كانت عينا هوبكنز تنظران 

فيه إلى الأمام وتضحكان أحياناً: سيرة بيكاسو.
في ذلك الفيلم، لم يكن هوبكنز حراً في اختراع نظرته، بل كان عليه 
أن يتماهى مع الرســام المتطلع دائمــاً إلى الأمام، ولا وقت لديه للحزن 
على الضحايا من النســاء المهجورات أو الرســامين المنافســين الذين 

أوقعت عينه اللصة بلوحاتهم!

وداع خاص

فلاح، أزهري، ومثقف موسوعي، ألقت به الأقدار في بلاط صاحبة 
الجلالة الصحافة، لماذا جاء إلى هنا إذا كان زاهداً في نشر اسمه على 

مدى ستين عاماً؟! 
كان زهــده فــي ظهور توقيعــه بالصحف مثيــراً لفضــول التلاميذ 
الذين جاءوا باعتقاد أن نشــر الاسم هو جوهر العمل الصحافي. زهد 
الصحافــي  في التوقيع كزهــد الطاهي في ما يطبخ. لكن الأســتاذ لم 
يكن يرى في نفســه طاهياً، بل فلاح يستمتع بصنع الصحيفة وصنع 

التلاميذ استمتاع مزارع  بزراعة الأرض ليأكل الآخرون.
المهنــي المحترف علــم تلاميــذه أن الكلمات الزائدة فــي الموضوع لا 
تســاوي صفراً، لكنها تمثل قيمة سالبة تنتقص من أهمية المادة خبراً 
كانــت أو تحقيقــاً أو مقــالاً. والرجل الزاهــد علم تلاميــذه أن يتبعوا 
ضمائرهــم لا مصالحهــم، أما المثقــف الكبير فكان ضربــاً من أزهري 
نــادر؛ منفتحاً على كل التيــارات الفكرية والدينيــة، وكانت صداقاته 

تمتد في الأوساط الأزهرية والكنسية وبين الملحدين سواء بسواء. 
تولــى عبدالوارث الدســوقي منصــب نائب رئيس مجلــس الإدارة 
لشــؤون التحرير الصحفي لعقود طوال في مؤسستين كبيرتين، وهو 
منصب لم يعن له شــيئاً، ولــم ينتبه إليه من تعاملــوا معه، حيث تنبع 
قيمة وهيبــة العم عبدالوارث مــن مكانته المهنيــة والفكرية. ومن هذه 

المكانة استمد سلطته، سلطة الحب على كل من عرفوه.
عاصــر الصحافي المخضــرم  صحافــة القطاع الخــاص قبل ثورة 
تموز (يوليو) وبعدها حتى التأميم، كما شــاهد غاضباً الانحدار الذي 
أصــاب المهنة بعد تأميم الصحافة حتى اليوم، لكنه اســتطاع بتجرده 
أن يلعــن الظلام من خلال تثبيت قلوب عدد لا بأس به من تلاميذه على 

قيم التجرد والنزاهة وسط واقع صحفي تتحكم فيه قوانين السوق.
وذات يوم لم تطلع شمســه أخلى الأستاذ مكتبه، بعد أن لمس الثقل 
فــي رجلين لم تعودا تحملانه وفي أذنين لم تعودا تحملان تســاؤلات  

تلاميذه. 
مضى من دون أن ينظر إلى الوراء، لكي يقابل الموت في  قريته «كفر 
دنشــواي» بعد أن طوق بجميله أعناق أجيال من التلاميذ. ولم يتأخر 
عليــه الموت الــذي يقد قميص الشــجاع من أمام وقميــص الجبان من 

الخلف، لأنه يأتي في كل الأحوال.

موقع الكتروني يبيع الاصدقاء 
الانترنت يتحول الى خاطبة في اليابان 

الــــيابانيـين  الازواج  عـدد  ازداد  ب:  ف  ا  ـ  طوكيـو   ■
الذيـن تعرفوا الـى بعضهم البعـض عن طريـق الانــــترنت 
فـي مقـــابل اولئـك الذين التقوا عن طريق وسـيط كما كانت 
الحال في معظم الاحيان مع اسـلافهم، على ما جاء في دراسـة 

حديثة.
وافادت شـركة التأمـين اليابانيـة «مييجي ياسـودا» التي 
اسـتطلعت فـي آذار/مارس آراء سـتة آلاف يابانـي بين رجل 
وامرأة، تتراوح اعمارهم بين الثلاثين والتاسـعة والخمسـين 
ان «عدد الزيجات المدبرة عن طريق احد الاقارب («اومياي») 
تراجـع على نحـو كبير، في حـين ان تلك التي تتم عبر شـبكة 

الانترنت الى ارتفاع».
وتبلغ نسبة الخمسينيين الذين ارتبطوا من خلال «مزوج» 
وهـو فرد مـن العائلة في معظـم الاحيـان 5.15 ٪ في حين لا 

تتجاوز نسبتهم لدى الثلاثينيين 35.1 في المئة.
امـا في فئـة 30 - 39 عامـا، فأكد 2.7 ٪ منهـم انهم وجدوا 

نصفهـم الآخر عن طريـق مواقع الزواج او مسـاحات النقاش 
عبر الانترنت. علما ان النسبة اعلى لدى النساء مما هي عليه 

لدى الرجال: 2.8 ٪ في مقابل 6،6 ٪.
وبحسـب «مييجي ياسـودا» بات الانترنت «اسلوب اللقاء 
الجديـد، وقـد يتعاظـم شـأنه مسـتقبلا وينبغي تاليـا التنبه 

اليه».
غيـر ان مقر العمل لا يزال المكان الامثل للقاءات التي تفضي 
الـى الـزواج بالنسـبة الـى الثلاثينيين كمـا الـى الاربعينيين 
والخمسـينيين، وتتراوح نسـبتهم بين 24 ٪ الى 29 ٪ على 
اختلاف الاعمار ومن الجنسين. في حين ان الاصدقاء والمعارف 
لا يزالون مصدرا لهذه اللقاءات بنسبة 15٪ المئة الى 25 ٪، 
والبيئتين المدرسية والطالبية ايضا بنسبة تتراوح بين ٪11 

و٪15.
وفي واشـنطن في حال كنت تعاني شحا في عدد الاصدقاء 
علـى موقـع «فايسـبوك» فحـل مشـكلتك متوافـر عنـد الموقع 

الاسـترالي «يو سوشـال دوت نت» الذي يقتـرح بدءا من هذا 
الاسـبوع على مسـتخدمي موقـع التواصـل الاجتماعي الاول 

معالجة هذا النقص من خلال المال.
وكان الموقـع قـد اجتـذب الاهتمـام فـي مطلع العـام عندما 
اقترح على مستخدمي موقع المدونات الصغرى «تويتر» شراء 

«المتتبعين».
وهـو بات راهنا يقترح خدماته على موقع «فايسـبوك» عن 
طريق مجموعة من الصيغ تبدأ برزمة «الف صديق» في مقابل 
30.177 دولار، وصـولا الـى رزمـة خمسـة الاف صديق، وهو 
السـقف الاعلـى للاصدقاء في حسـاب كلاسـيكي علـى موقع 

«فايسبوك»، بمبلغ قدره 30.654 دولار.
وثمة امكانية ايضا لشـراء «مؤيديـن» علما انه ليس هناك 
سـقف لعددهـم، وذلـك بمبالـغ تتـراوح بـين 30.177 دولار 
للحصول على الف مؤيد وبين 30.1167 للحصول على عشـرة 

الاف مؤيد.

ويصف موقع «يوسوشال»، «فايسبوك» بالمنصة الدعائية 
الهائلة، وهو يسـوق للبعد التجاري الـذي ينطوي عليه فعل 

شراء الاصدقاء.
ويقـول موقـع الانترنت الاسـترالي انه: من خـلال جمهور 
واسـع على «فايسـبوك»، ستسـتطيعون الاتصـال بمجموعة 
محـددة من الاشـخاص مـن اجل التسـويق لأي امـر ترغبون 

فيه.
ويقول احد المسؤولين في موقع «يوسوشال» ليون هيل في 
بيان ان «فايسبوك» هو «اداة تسويقية فعالة جدا». ويضيف 
ان «المشـكلة الوحيدة تكمن احيانا في صعوبة الحصول على 

جمهور يتم التوجه اليه. وهنا نتدخل».
وحـذر موقع «فايسـبوك» الخميس في بيان من اسـتخدام 
هـذه الخدمة «لقد بدأنا للتـو تحقيقا في هذا الصـدد، غير انه 
من الواضح انـه ينبغي لزبائن هذه الخدمـة المحتملين توخي 

الحذر».

اصحاب الأفخاذ النحيلة يواجهون 
خطر الموت المبكر: الفخذان السمينان 

يحميان من أمراض القلب
■ لندن ـ يو بي آي: قد يحول الفخذان السـمينان دون الإصابة بأمراض 
القلب. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نتائج دراسة دنماركية 
نشـرت فـي «المجلة الطبيـة البريطانية» أشـارت إلـى أن الأشـخاص الذين 
يتمتعون بفخذين يتجاوز محيطهما الـ60 سم، معرضون لخطر أقل للإصابة 
بأمراض القلب. وشملت هذه الدراسة 3 آلاف شخص واستمرت 10 سنوات، 
وقد أخذت قياسـات وركيّ وفخـذيّ هؤلاء الأشـخاص بالإضافة إلى وزنهم 
وطولهم ونسـبة الدهون في جسمهم. كما أخذت عوامل أخرى بعين الاعتبار 

أيضاً مثل التدخين ومستوى الكولسترول في الدم. 
وأظهرت الأرقام أن 257 رجلاً و155 إمرأة توفوا خلال هذه الفترة، وعانى 
263 رجلاً و140 إمرأة من أمراض في شـرايين القلب، وأصيب 103 رجال و34 
امرأة بأمراض قلبية. وأشار العلماء في جامعة كوبنهاغن إلى أن الأشخاص 
الذين يتمتعون بفخذين نحيلين دون الـ55 سـنتم يواجهون خطراً مضاعفاً 

للإصابة بمشاكل صحية خطيرة أو الموت المبكر.
مـن جهته، قـال الطبيب بيريـت هايتمن الذي قـاد الدراسـة «هذا الخطر 
المتزايـد غير متصل بالبدانة في منطقة البطن والبدانة بشـكل عام بالإضافة 
إلى العوامل الأخرى التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم».

وأضـاف العلمـاء أن الخطـر الذي يشـكله الفخـذان النحيلان قـد يكون 
مرتبطاً بالكتلة العضلية الصغيرة.

أم فلبينية تغرق أطفالها الأربعة
■ مانيـلا ـ د ب أ: ذكرت الشـرطة الفلبينية أن أما تبلـغ من العمر 34 عاما 
أغرقت اطفالها الأربعة ومن بينهم رضيع يبلغ من العمر تسـعة أشهر في نهر 

بوسط البلاد. 
وأعربـت الشـرطة عن اعتقادهـا أن الأم كانت تعاني مـن الاكتئاب عندما 
أغرقت اطفالها.  وقالت الشـرطة إن المشـتبه بها التي لم يكشـف عن هويتها 
ألقت طفلهـا الرضيع في البداية في النهر في بلدة كالاترافا بإقليم نيجروس 

أوكسيدنتال على بعد 540 كيلومترا جنوب مانيلا. 
وأضافـت أن الأم بعـد ذلك قفزت فـي النهر مع أطفالها الثلاثـة الذين تبلغ 

أعمارهم 12 و8 و6 سنوات. 
وأوضحـت الشـرطة أن المشـتبه بها عادت بعـد ذلك إلى المنـزل وأخبرت 
زوجهـا بشـأن الحـادث. واعتقلت الشـرطة في وقـت لاحـق الأم التي أبدت 

شعورها بالندم على فعلتها. 

لصوص ينفذون
 اسرع سرقة ثمينة بـ«حجر» 

■ نيويورك ـ د ب أ: يصدق شـعار شـركة «أبل»الامريكية الخاص بنظام 
تشـغيلها الجديد:»الأفضل..الأسـرع.. الأسـهل» علي وصف عملية السـطو 
المسـلح التـي قامت بهـا عصابة من خمسـة لصـوص اقتحموا متجـرا تابعا 
لشركة أبل نفسها في نيوجيرسي، حيث تمكنوا من الفرار بغنيمة تتكون من 
23 كومبيوترا محمولا و14 جهاز «آي فون» وتسعة أجهزة «آي بود توتشز» 

في غضون 31 ثانية فحسب. 
وأظهـر شـريط كاميـرا المراقبة الامنيـة أن أفـراد العصابة اسـتفادوا من 
تصميم واجهة المتجر المطلة علي الشـارع في ضاحية مارلتون بنيوجيرسي 

(140 كلم جنوب شرقي نيويورك) لتنفيذ مأربهم. 
فقـد اسـتخدم اللصـوص حجـرا لتحطيـم الواجهـة الزجاجيـة بضربـة 
واحدة. وأشـار أحدهم للحارس أنهم يحملون سلاحا، فيما انتشر رفاقه في 

ممرات المتجر وأخذوا معهم الاجهزة الاليكترونية الثمينة ولاذوا بالفرار. 
وقالـت المواقـع المتخصصة فـي بيـع الاجهـزة التكنولوجيـة إن الغنيمة 
تقدر بـ 40 إلى 100 ألف دولار لكنها أشـارت إلى أن شـركة مثل «أبل» كان من 

المفترض أن تتوقع حدوث عملية سطو كهذه. 

الرجال يفضلون.. السمينات
■ ميامـي ـ يـو بـي آي: يفضل الرجال النسـاء السـمينات ويعتقدون أن 

اداءهن أفضل في السرير.
وأظهـر اسـتطلاع للـرأي أجرتـه مواقـع الكترونيـة أمريكيـة متخصصة 
بالمواعـدة «دايت.كـوم» و»ماتـش مايكر.كـوم» و»امور.كـوم» أن 85٪ من 
الرجـال وافقـوا مع عبـارة «لا أمانع بوجـود بعض الوزن الإضافـي»، بينما 

اشار 80٪ من الرجال إلى أن النساء السمينات أقل نكداً من النحيفات.
وصـرح 70٪ مـن الرجـال أنهـم يهتمـون بداخل المـرأة أكثر من شـكلها 
الخارجـي، غيـر أن 90٪ مـن النسـاء يعتقـدن أن الرجال يجدون النسـاء 

البدينات غير جذابات.
من جهتها قالت شـيرا زويبنر، مستشارة العلاقات العاطفية لهذه المواقع 
الثلاثة «تظهر هذه الاسـتطلاعات اختلافا كبيرا بين الطريقة التي ينظر فيها 
الرجـال والنسـاء إلى العلاقات... للأسـف هـذه الاختلافات بين الجنسـين 

شائعة جداُ وتقود إلى ضياع العديد من فرص إقامة علاقات».

الاسكتلنديون يرمون طعاما
قيمته أكثر من مليار جنيه استرليني 

■ لندن ـ يو بي آي: يرمي الاسكتلنديون طعاماً تتجاوز قيمته المليار جنيه 
استرليني كلّ سنة. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن التقرير 
الصادر عن برنامج النفايات والموارد الاسكتلندي أفاد أن قيمة الأطعمة التي 
يرميهـا الاسـكتلنديون كلّ عـام تقدر بأكثر مـن مليار جنيه اسـترليني (1.6 

مليار دولار أمريكي)، وأغلبها من الحليب والخبز والخضروات والفواكه.
كما أشار التقرير إلى أن 1 من كل 7 أطعمة مرمية لا يزال في رزمته، وتتكلف 

المجالس البلدية 85 مليون دولار سنوياً للتخلص من بقايا الطعام.
ويبلـغ حجـم بقايـا الطعـام المرميـة 570 ألـف طـنّ، وتخسـر كلّ أسـرة 

اسكتلندية معدل 704 دولارات أمريكية من رمي الطعام.
وأشـار معدو الدراسـة إلـى إمكانية التخلـص من هذه المشـكلة من خلال 
تخطيـط أفضـل واعتماد طريقـة جديدة فـي تخزين الطعـام وتحضيره، إذ 
أشـارت الدكتورة نيكي سـوتر مـن برنامج النفايات والموارد إلى أن «سـبب 
رمي هذا الكم الهائل من الطعام، هو أننا نعد كميات كبيرة ونشتري أشياء لا 
نستخدمها في أوانها». وأفاد البرنامج أن هذه النفايات تنتج 1.7 مليون طنّ 

من ثاني أوكسيد الكربون، مما يشكل خطراً بيئياً أيضاً.
نجمة السينما الهندية برايانكا شوبرا حضرت حفل الترويج لفيلمها الجديد في مومباي بحضور بطل الفيلم هارمان باويجا

أول توأمين قد
يعدمان معا في أمريكا

■تافاريس ـ يـو بي آي: أعلن مركز 
«المعلومـات عـن عقوبـة الإعـدام» في 
الولايات المتحـدة أن توأمين متطابقين 
متهمـين بالسـرقة التي تسـببت بمقتل 
شخصين قد يصبحان أول توأم أمريكي 

يعدم في البلاد.
ونقلت صحيفة «أورلاندو سانتينل» 
الأمريكية عن المدير التنفيذي في المركز 
ريتشارد دايتر قوله «سمعت عن اخوة 
أعدمـوا معـاً، وعن آبـاء وأبنـاء ولكن 
لم يسـبق أن أعدم توأم، سـيكون الأمر 

غريباً وربما الأول من نوعه».
يشـار إلـى أن دانتـي ودونتـي هال 
(25 سـنة) مـن أورلاندو متهمـان بقتل 
سـنة)   35) بلانـت  برنـارد  أنطونـي 
وكيسون إيفانز (32 سنة) خلال عملية 
سـرقة نفذاهـا قبـل 3 سـنوات خـلال 

احتفال في أحد المنازل. 
وأدين دونتي هال في نيسان/أبريل 
الماضـي، في حين مـا زال أخـوه التوأم 
يمثـل أمام المحكمـة، وسـبق أن أوصت 
هيئة محلفين بإعـدام الأول لأنه خطط 
لاسـتخدام صديقتـه راقصـة التعـري 
أنجيل غلين وشـهر مسـدس اسـتعمله 

لإطفاء النور في الحفل. 
القاضـي  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
مايكل جونسون لم يتخذ قراراً بإعدام 
دونتي هال، لكنه سيأخذ بعين الاعتبار 
توصيـة هيئـة المحلفـين عنـد الوصول 
إلى مرحلة الاختيار بين السـجن المؤبد 

والإعدام.

ريو دي جانيرو
 أكثر مدن العالم سعادة

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: تصدرت 
مدينـة «ريـو دي جانيـرو» البرازيلية 
فـي  سـعادة  مـدن  عشـر  أكثـر  قائمـة 
العالم. وتبـين في لائحـة أعدتها مجلة 
«فوربـس» الأمريكيـة ونشـرتها علـى 
موقعها علـى الإنترنـت أن المركز الأول 
التـي  جانيـرو  دي  ريـو  نصيـب  مـن 
تمتـاز بكرنفـال الرقص السـنوي، في 
حين تحتل مدينة سـيدني الأسـترالية 
المركز الثانـي وتتميـز بمناخها الرطب 
إلـى  بالإضافـة  الودوديـن  وسـكانها 
الأوبـرا  دار  مثـل  السـياحية  المعالـم 

وغيرها.
واحتلت مدينة برشلونة الاسبانية 
المركـز الثالـث متقدمة على أمسـتردام 
الهولنديـة التـي احتلت المركـز الرابع، 
المركـز  فـي  الأسـترالية  وملبـورن 

الخامس.
واحتلـت المراكـز الخمـس الأخـرى 
على التوالي كل من العاصمة الاسبانية 
مدريـد فـي المركـز السـادس، ومدينـة 
سان فرانسيسـكو الأمريكية في المركز 
السـابع، والعاصمة الإيطالية روما في 
المركـز الثامـن، والعاصمـة الفرنسـية 
باريـس في المركز التاسـع، فيما جاءت 
بوينـوس  الأرجنتينيـة  العاصمـة 

آيريس في المركز العاشر. 
يشار إلى أن المؤلف سايمون أنهولت 
أجـرى مقابلات علـى الإنترنـت مع 10 
آلاف مستطلع في 20 بلداً، وتوصل إلى 
هذه النتيجة في شـهر حزيران/يونيو 
الماضي قائلاً إن «المدن الواردة في هذه 
اللائحة كانت ستكون نفسها لو أجري 
الاسـتطلاع في العام 1890، باسـتثناء 

سيدني وملبورن».
وأضاف ان «أسـتراليا هـي نوع من 

معجزة مميزة».

• الشــيخ محمد سـيد طنطاوي 
المســجد  وشــيخ  الاكبــر  الامــام 
البيضــاء  بالــدار  القــى  الازهــر 
امــام العاهل المغربــي الملك محمد 
السـادس وفــي اطــار الــدروس 

الحسنية درسا دينيا. 

• الدكتــور احمـد صبـح ســفير 
يــوم  يلقــي  بالمغــرب  فلســطين 
الثلاثــاء القادم محاضرة بالمكتبة 
آخــر  حــول  بالربــاط  الوطنيــة 

تطورات القضية الفلسطينية.

• عمـرو موسـى الأمــين العــام 
الجامعــة الــدول العربيــة غــادر 
القاهــرة إلــى ميلانــو فــي زيارة 
أيــام  أربعــة  تســتغرق  لإيطاليــا 
ليشارك في منتدى دولي بميلانو 
بكلمــة عن رؤية الجامعــة العربية 

لآخر تطورات الوضع في منطقتي 
الشرق الأوسط وحوض المتوسط 
وســبل دعم علاقات التعاون بين 

الدول العربية وأوروبا. 

• البابـا شـنودة الثالـث بابــا 
الكــرازة  وبطريــرك  الاســكندرية 
المرقســية غادر القاهــرة متوجها 

علــى طائرة خاصة إلــى الولايات 
المتحدة الأمريكيــة في رحلة علاج 

تستغرق عشرة أيام. 

• الايطالــي فابيـو كابيلـو (63 
عامــا) اعلــن انــه يتمنــى ان يظل 
في منصب مدرب منتخب انكلترا 
لكرة القــدم حتى عــام على الاقل 
2012 وانه لا ينــوي الاعتزال بعد 
نهائيــات كأس العالــم 2010 فــي 

جنوب افريقيا.

ياسـين  عدنـان  الشــعراء   •
وحسـن  المسـكيني  ولطيفـة 
الوزانـي تلــوا قصائدهــم باللغة 
العربيــة فيمــا تلا الشــاعر أحمد 
عصيـد قصائــده بالامازيغية في 
الخيمــة التي نصبها بيت الشــعر 

في مدينة الرباط.  

احووااللل االلنناااسسس


